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مع قرب إعلان «اتفاق جدة» اليمني

غريفيث يخاطب للمرة الأولى
مجلس الأمن من الرياض

لندن: بدر القحطاني

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لــلــيــمــن مـــارتـــن 
غــريــفــيــث ســيــخــاطــب مــن الــريــاض 
اليوم، مجلس الأمن الدولي خلال 
جلسة اعتيادية له، حول تطورات 

الشأن اليمني.
وستكون إحاطة غريفيث، عبر 
دائرة تلفزيونية، هي الأولى له من 
العاصمة السعودية. وتتزامن مع 
الإشـــارات الإيجابية التي تــرد من 
المفاوضات غير المباشرة الجارية 
بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة 
و«المــجــلــس الانــتــقــالــي الجنوبي»، 
والتي ترعاها السلطات السعودية 

في مدينة جدة. 
وتــكــثــفــت الــتــرجــيــحــات بــقــرب 
إعلان «اتفاق جدة» الرامي لوضع 
حــــد لــــلاضــــطــــرابــــات الأخـــــيـــــرة فــي 

الجنوب اليمني.
وتشير معلومات غير مؤكدة 
إلـــى أن غــريــفــيــث قـــد يــكــون ضمن 
الـــحـــاضـــريـــن فــــي مــــراســــم تــوقــيــع 

«اتـــــفـــــاق جـــــــدة»، رغـــــم أن مـــصـــدراً 
مسؤولاً في مكتب المبعوث الأممي 
قــــــال إنــــــه «لــــــم تــــوجــــه دعــــــــوة إلـــى 
المبعوث لحضور التوقيع». وتقول 
مصادر أخرى إن الدعوات لم توجه 
بشكل رسمي بعد، ولم تستبعد أن 

يتم توجيه الدعوة إلى غريفيث.
يـــتـــطـــرق  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الــذي تحقق  إلــى «التقدم  غريفيث 
في هذا الملف»، لا سيما أن المهتمين 
بالملف اليمني يجمعون على أن 
الاتــفــاق سيشكل نقلة نــوعــيــة في 
الأزمـــــــة وســـيـــخـــرج بـــحـــلـــول تــدفــع 
بتوحيد الصف وتوحيد الجبهة 
الداخلية اليمنية وأهدافها خلال 

المرحلة المقبلة.
يـــتـــطـــرق  المـــــرتـــــقـــــب أن  ومــــــــن 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي فـــــي إحـــاطـــتـــه 
أيــضــاً إلــى «اتــفــاق الــحــديــدة» وكل 
تفاصيله.  يتعلق بفسيفساء  مــا 
كــمــا أن المــلــف الإنــســانــي قــد يكون 
حــاضــرا، فــضــلا عــن إطـــلاق ســراح 

المعتقلين والأسرى.
(تفاصيل ص ٤)

أعنف قصف تركي منذ بدء اجتياح شمال شرق سوريا... وإردوغان للقاء بوتين بعد بنس

ضغط أميركي على أنقرة بالدبلوماسية والعقوبات
واشنطن: إيلي يوسف 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

موسكو: رائد جبر

فت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ّ
كث

خطواتها للرد على الاجتياح التركي الأخير 
لــشــمــال شــرقــي ســـوريـــا، مستخدمة ضغوطاً 
دبــلــومــاســيــة، إضــافــة إلــى الــعــقــوبــات. وتوعد 
{تدمير اقتصاد تركيا بالعقوبات} إذا  ترمب بـ
فشل لقاء نائبه مايك بنس والرئيس التركي 

رجب طيب إردوغان اليوم.
ويتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ اليوم 
على فــرض عقوبات ضد تركيا، فيما أوفــدت 
إلــى أنقرة  الإدارة الأميركية مــســؤولــين كــبــاراً 
في محاولة لإقناعها بوقف الهجوم. غير أن 
إردوغان استبق لقاءه المفترض اليوم مع بنس، 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، 
بالتشديد على أن العقوبات الأميركية لن تؤثر 

على قرار المضي في العملية العسكرية.
فــي هــذه الأثــنــاء، ســرّعــت موسكو وتيرة 
تحركاتها فــي مــواجــهــة تــطــورات المــوقــف في 
الـــشـــمـــال الـــــســـــوري. فـــبـــالـــتـــزامـــن مــــع تــكــثــيــف 
الاتـــصـــالات مــع الــطــرفــين الــتــركــي والأمــيــركــي، 
أعــلــن الــكــرمــلــين أن الــرئــيــس إردوغـــــان ســيــزور 
روسيا قبل نهاية الشهر لبحث الملفات المتعلقة 
بسوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
وشــــدد عــلــى «احــــتــــرام حـــق تــركــيــا فـــي اتــخــاذ 
إجــــــراءات مــنــاســبــة لأمــنــهــا»، لــكــنــه أعــــرب عن 
الأمــل بــأن «تكون العملية العسكرية التركية 
متناسبة مع ضرورات المهام المرتبطة بالأمن 

التركي».
ميدانياً، استهدفت المدفعية التركية، ريف 
الــســوريــة، بقصف استمر  الــعــين  مدينة رأس 
طــــوال يـــوم أمـــس وكــــان الأعـــنـــف مــنــذ انــطــلاق 

العمليات. 
وشوهدت سحب الدخان من قضاء جيلان 
بينار، في ولايــة شانلي أورفــا الحدودية مع 
سوريا في جنوب تركيا، في وقت قال التحالف 
الدولي ضد «تنظيم داعش» إن قواته غادرت 
مدينتي الرقة والطبقة بشمال شرقي سوريا، 
وكــــذلــــك شـــركـــة لافـــــــارج لــلإســمــنــت فــــي إطــــار 

الانسحاب من المنطقة. (تفاصيل ص ٧)

سورية تغطي وجهها بينما تتصاعد خلفها أدخنة القصف التركي في بلدة تل تمر بشمال شرق سوريا أمس (ا.ف.ب)

روحاني يطالب باستفتاء على {الخلافات الاستراتيجية}
باريس: ميشال أبو نجم

لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــــا الـــرئـــيـــس الإيــــــرانــــــي، حــســن 
روحــانــي، أمـــس، إلــى إجـــراء استفتاء 
لــتــوضــيــح المـــســـار الــســيــاســي لــبــلاده. 
وقـــــال: «إذا فــشــلــنــا فـــي الــتــوصــل إلــى 
حلول لقضايا نناقشها منذ أكثر من 
٤٠ عاماً، فإنه يتعين أن نطالب بإجراء 
استفتاء»، في إشارة إلى الفترة الممتدة 

منذ الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩. وتابع 
الرئيس الإيــرانــي، حسبما نقلت عنه 
وكالة الأنباء الألمانية، أن «الخلافات 
الاستراتيجية» بين القوى السياسية 
للإصلاحيين والمــتــشــدديــن فــي البلاد 
يتعين توضيحها من خلال تصويت.

فــــي ســـيـــاق آخــــــر، كــشــفــت فــرنــســا 
عن اعتقال إيران باحثاً فرنسياً ثانياً 
يُدعى رولان مارشال، سافر مع عالمة 
الأنثروبولوجيا الإيرانية - الفرنسية، 

فـــريـــبـــا عـــــادلـــــخـــــواه، المـــحـــتـــجـــزة مــنــذ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي. وطــالــبــت 
الخارجية الفرنسية في بيان، بأن يتم 
«دون تأخير» إنهاء «هذا الوضع غير 

المقبول».
الـــخـــارجـــيـــة  كــــمــــا أدانــــــــــت وزارة 
الفرنسية اعتقال الصحافي المعارض 
الله زم، وقالت الناطقة  الإيراني روح 
بــاســمــهــا: «لا نملك مــعــلــومــات دقيقة 
حالياً حــول ملابسات اعتقاله خــارج 

الأراضي الوطنية».
بــــــدوره، ذكــــر مـــســـؤول فـــي مكتب  
المـــــرجـــــع الـــشـــيـــعـــي فـــــي الـــــعـــــراق عــلــي 
الـــســـيـــســـتـــانـــي، أنـــــه يــنــفــي مــــا كــتــبــتــه 
صـــحـــيـــفـــة فـــرنـــســـيـــة عـــــــن  اســـــتـــــدراج 
الصحافي روح الله زم، إلى المرجع قبل 
أن تعتقله السلطات الإيرانية، حسبما 
نقلت عنه وكالة «شفقنا» الممولة من 

مكتب السيستاني.
(تفاصيل ص ٣)

استنكروا تحريض باسيل لرئيس الجمهورية على {الحنث بقسمه»

رؤساء حكومات لبنان السابقون ينتقدون استهداف {الطائف}
بيروت: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــد رؤســــــــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
الـــــســـــابـــــقـــــون فــــــي لـــــبـــــنـــــان، فــــــؤاد 
الــســنــيــورة وتــمــام ســـلام ونجيب 
ميقاتي، وزيــر الخارجية جبران 
يـــســـمـــوه،  بــــاســــيــــل مـــــن دون أن 
مـــعـــتـــبـــريـــن أنــــــه يــــحــــرض رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون على 
«الـــــحـــــنـــــث بـــقـــســـمـــه فــــــي حـــمـــايـــة 
الدستور وأن يعتبر مناسبة ١٣ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) (تــاريــخ 
العملية العسكرية السورية التي 
أطاحت الحكومة العسكرية التي 

كان يرأسها العماد ميشال عون 
عــام ١٩٩٠) فرصة لإعـــادة الأمــور 
إلى نقطة ما قبل الطائف»، وذلك 
فــــي أعـــنـــف رد عـــلـــى تــصــريــحــات 

باسيل الأحد الماضي.
الــرؤســاء السابقون  واعــتــبــر 
ـــــه «لا يـــجـــوز أن تـــــدار مــصــالــح 

ّ
أن

الــدولــة من فــوق منصات المزايدة 
ولا يجوز لمسؤول ولا ينبغي له 
أن تزدوج شخصيته وأن يمارس 
التحريض من جهة فيما هو جزء 

أساسي من منظومة الدولة».
فـــي غــضــون ذلــــك، اســتــأنــفــت 
الحكومة اللبنانية أمس مناقشة 

مـــــوازنـــــة المــــالــــيــــة الــــعــــامــــة لــلــعــام 
٢٠٢٠، وقـــبـــل الاجــــتــــمــــاع عـــرض 
رئــيــس الحكومة سعد الحريري 
فــي الــســراي مــع وزيـــر الخارجية 
بـــاســـيـــل، الأوضـــــــــاع الـــعـــامـــة فــي 

البلاد. 
ونــــفــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة مــا 
أشـــيـــع عـــن أن الـــحـــريـــري مــســتــاء 
مــــن بـــاســـيـــل بــســبــب مــــا قـــيـــل عــن 
أن الأخـــــيـــــر غــــيّــــر رأيــــــــه بــبــعــض 
الإصـــــلاحـــــات. وجــــــاء الـــلـــقـــاء فــي 
أعـــــقـــــاب حــــديــــث عـــــن اخــــتــــلافــــات 
الــكــتــل السياسية  بـــين  فـــي الآراء 
حـــول مــلــفــات مرتبطة بــإجــراءات 

حكومية خاصة بالموازنة.
وفــيــمــا بـــدا أنـــه آخـــر محاولة 
لإنــــقــــاذ المـــــوازنـــــة مــــن الـــســـجـــالات 
السياسية، ومــمــارســة الضغوط 
لإقـــــرارهـــــا، بـــالـــتـــزامـــن مـــع جلسة 
حكومية لاستئناف درسها، شدد 
الــنــواب نبيه بري  رئيس مجلس 
على ضرورة حسم المعنيين خلال 
اليومين المقبلين ملفات المــوازنــة 
والإصــــــلاحــــــات، تــمــهــيــداً لإحـــالـــة 
مـــشـــروع مــــوازنــــة المـــالـــيـــة الــعــامــة 
للعام ٢٠٢٠ إلى البرلمان لإقرارها 

في الموعد الدستوري.
(تفاصيل ص ٨)

تشمل إعفاء موظفين وتشكيل محكمة للفساد ودعوة لحوار شامل

إجراءات محدودة في العراق لاستباق تجدد الغليان
بغداد: فاضل النشمي

 وحمزة مصطفى

عــــلــــن فــــي الــــعــــراق أمـــــس عــن 
ُ
أ

إجراءات لمحاربة الفساد، وصفها 
مــتــابــعــون لــلــشــأن الــســيــاســي في 
{المـــحـــدودة}، وذلـــك لمنع  الــبــلاد بــــ
تجدد الغليان الشعبي خصوصاً 
في ظل التحضير لمظاهرة جديدة 

يوم ٢٥ من الشهر الحالي.
وتعهد رئــيــس الــــوزراء عــادل 
عبد المهدي، أمــس، تلبية مطالب 
المحتجين، وقــال خــلال استقباله 
مساعد وزير الخارجية الأميركي 

لــــشــــؤون الــــشــــرق الأدنــــــــى ديــفــيــد 
الــعــراقــيــة  شــنــكــر إن «الـــحـــكـــومـــة 
ماضية بتلبية مطالب المتظاهرين 

وإحداث الإصلاحات».
وقــررت الحكومة أمس إعفاء 
فــــي وزارات  كـــبـــيـــراً  ٦١ مــــســــؤولاً 
ومــــؤســــســــات الـــــدولـــــة المــخــتــلــفــة، 
بـــدلاء عنهم عبر  تمهيداً لتعيين 
الـــوزراء أو  التصويت في مجلس 
الـــبـــرلمـــان. وقـــــال مـــصـــدر حــكــومــي 
«الشرق الأوسط» إن هذا الإجراء  لـ
«ليس جــديــداً». وأضــاف المصدر، 
ــــل عــــــدم الإشــــــــــارة إلـــى 

ّ
الـــــــذي فــــض

الـــوزراء يسعى  اسمه، أن «رئيس 

لــلــظــهــور بمظهر  لــخــلــط الأوراق 
الإصــلاحــي في ظل الاحتجاجات 
الشعبية، وكــان يفترض بحسب 
برامجه الحكومية أن يحسم ملف 
الـــدرجـــات الــخــاصــة بــعــد ٦ أشهر 

فقط من توليه منصبه».
مـــــن جــــانــــبــــه، كـــشـــف مـــصـــدر 
«الــشــرق  قــضــائــي رفــيــع تــحــدث لـــ
الأوســط» عن عزم رئيس الــوزراء 
«تأسيس محكمة جنائية خاصة 
ومـــســـتـــقـــلـــة، عـــلـــى غــــــرار مــحــكــمــة 
صـــــدام ورمــــــوز الــنــظــام الــســابــق، 
مـــهـــمـــتـــهـــا مـــحـــاكـــمـــة الـــفـــاســـديـــن 
وعدم التهاون معهم، تكون جزءاً 

مــن المنظومة القضائية، دون أن 
تتبع مجلس القضاء أو غيره»، 
وأضاف أن «رئيس الوزراء يعتقد 
أنه لا حل لمكافحة الفساد إلا عبر 
مــحــكــمــة متخصصة غــيــر تابعة 

لأي جهة».
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، دعـــــا 
الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صــالــح 
أمـــس إلـــى إحــــداث تــعــديــل جــذري 
في قانون الانتخابات وإلى حوار 
وطــــنــــي شــــامــــل بــــهــــدف الــــخــــروج 
برؤية موحدة حيال الأزمة الراهنة 

التي تمر بها البلاد.
(تفاصيل ص ٦)

المغرب: عفو ملكي عن الصحافية الريسوني
الرباط: «الشرق الأوسط»

أصـــدر العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، أمس، عفواً ملكياً 
عن الصحافية هاجر الريسوني، 

وباقي المتابعين في قضيتها.
وقــــال وزيــــر الـــعـــدل المــغــربــي، 
محمد بن عبد القادر، خلال لقاء 
صــحــافــي حــــول مــؤتــمــر مــراكــش 
الــذي احتضنته  الدولي للعدالة، 
وزارة العدل في العاصمة الرباط، 
إن الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
الـــــســـــادس «أصــــــــدر عــــفــــواً مــلــكــيــاً 

سامياً في حق الصحافية هاجر 
الــريــســونــي وخطيبها، والــطــاقــم 
الـــطـــبـــي المــــتــــابــــع فــــي الـــقـــضـــيـــة». 
وأوضـــــح بــيــان صــــادر عـــن وزارة 
المـــلـــكـــي  الــــعــــفــــو  الــــــعــــــدل أن هـــــــذا 
«يندرج في إطار الرأفة والرحمة 
المــــشــــهــــود بـــهـــمـــا لـــلـــمـــلـــك مــحــمــد 
الــســادس، وحرصه على الحفاظ 
على مستقبل الخطيبين»؛ مبرزاً 
أن الــعــاهــل المــغــربــي «أبــــى إلا أن 
يشمل بعفوه الكريم أيضاً كلاً من 
خطيب هاجر الريسوني، والطاقم 

الطبي المتابع في هذه القضية».
وكـــانـــت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
فـــي الــعــاصــمــة المــغــربــيــة الـــربـــاط، 
قد قضت في ٣٠ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، بالسجن النافذ لمدة سنة 
فــي حــق الــصــحــافــيــة الــريــســونــي، 

الــــــتــــــي تـــــوبـــــعـــــت بــــتــــهــــم تـــتـــعـــلـــق 
«الفساد والإجهاض، والمشاركة  بـ

في الإجهاض».
وأثـــــــارت قــضــيــة الــريــســونــي 
ردود فعل واسعة وجدلاً كبيراً في 
مواقع التواصل الاجتماعي، وفي 
الــصــحــف والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، 
بعد أن ربط البعض بين اعتقالها 
الــصــحــافــيــة المنتقدة  وكــتــابــاتــهــا 
للسلطات، لا سيما فيما يتعلق 
«حـــــراك الـــــريـــــف». كـــمـــا أعــلــنــت  بــــــ
منظمات حقوقية مغربية ودولية 
وجمعيات نسائية تضامنها مع 
المــتــهــمــة، وانـــتـــقـــدت «الــتــشــهــيــر» 
الــــذي تــعــرضــت لــــه؛ لــكــن الــنــيــابــة 
العامة أكدت أن اعتقال الريسوني 

لا علاقة له بمهنتها الصحافية.
(تفاصيل ص ٩)

احتجاجات كاتالونيا تهدد «الكلاسيكو»... وميسي يتسلم «الحذاء الذهبي»
برشلونة: «الشرق الأوسط»

تسببت الاحتجاجات المستمرة في إقليم 
كــاتــالــونــيــا، لليوم الــثــالــث على الــتــوالــي، في 
تقديم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم طلباً 
للاتحاد المحلي، لنقل مــبــاراة «الكلاسيكو» 
المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد 
الأسبوع المقبل، من ملعب الأول إلى العاصمة.

وبـــررت الــرابــطــة، فــي بيان أمــس، طلبها 
نــقــل مــكــان إقــامــة «الــكــلاســيــكــو» إلـــى مــدريــد، 
بـــــ «الــــــظــــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــخــــارجــــة عــن 

سيطرتنا».
ومن المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد 
المـــتـــصـــدر بـــفـــارق نــقــطــتــين وبـــرشـــلـــونـــة بطل 
الموسمين الماضيين، على ملعب الثاني «كامب 
نــو» فــي ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 

ضمن المرحلة العاشرة من الدوري.
أنــه تلقى  وأكــد الاتحاد الإسباني للعبة 

طلب رابطة الــدوري، وأن أمام الناديين مهلة 
حتى الاثنين المقبل لإبداء الرأي، قبل أن يتخذ 

قراره.
من جهة أخرى، تسلم النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي قــائــد فــريــق برشلونة أمــس، 
جـــائـــزة الــــحــــذاء الـــذهـــبـــي لأفـــضـــل هـــــداف في 
البطولات الأوروبية لكرة القدم، وذلك للمرة 
الثالثة على التوالي، والسادسة في مسيرته 

الاحترافية.
وأنهى ميسي موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بـ ٣٦ 
الكاتالوني في الدوري  هدفاً لصالح الفريق 
الإســبــانــي، متقدماً بثلاثة أهـــداف على نجم 
بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي كــيــلــيــان 
مبابي. وتسلم ميسي (٣٢ عاماً) الجائزة من 
ولديه تياغو وماتيو خلال احتفال أقيم في 
برشلونة، وقــال: «أتوجه بالشكر خصوصاً 

لعائلتي وزملائي الموجودين هنا».
ميسي لدى تسلمه «الحذاء الذهبي» أمس (أ.ف.ب)(تفاصيل عالم الرياضة)

فرنسا تكشف عن اعتقال باحث ثانٍ في إيران... ومكتب السيستاني ينفي استدراج زم

«التوكسيدو»... جماله في مقاسه

(لمسات)
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احتفاء بعودة الشيخ صباح بعد استكماله فحوصاته الطبية في أميركا

خادم الحرمين يهنئ أمير الكويت على عودته بعد الرحلة العلاجية
الكويت: «الشرق الأوسط»

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
اتصالاً هاتفياً أمس، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير 
دولة الكويت، هنأه فيه بعودته إلى بلده الكويت بعد استكماله 
الفحوصات الطبية التي أجراها وتكللت بالنجاح. وســأل خادم 
الــقــديــر، أن يمتع الشيخ صباح  الــلــه العلي  الــشــريــفــين،  الــحــرمــين 
بدوام الصحة. من جهته، شكر أمير دولة الكويت، خادم الحرمين 
الشريفين، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنياً للملك 
المــزيــد من  سلمان مــوفــور الصحة والعافية، ولشعب السعودية 

التقدم والازدهار.
إلى ذلك، احتفل الكويتيون بعودة أمير البلاد الشيخ صباح 
الصباح، الذي وصل إلى وطنه أمس (الأربعاء) بعد رحلة علاجية 

قضاها في الولايات المتحدة منذ أكثر من شهر ونصف.
وأعــرب الشيخ صباح عن شكره لإخوانه وأبنائه المواطنين 
وللمقيمين في الكويت على ما عبروا عنه من صادق المشاعر وما 
أبدوه من مظاهر الفرح والبهجة والسرور بكل أريحية وإخلاص 
احتفاء بعودته إلى بلاده. ووفقاً لبيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء 
الكويتية، عبر الشيخ صباح، عن شكره وامتنانه لقادة الدول على 
تواصلهم المستمر والمقدر للاطمئنان على صحته وعلى ما عبروا 

عنه خلال هذا التواصل من طيب المشاعر وصادق التمنيات.
وأقامت الكويت احتفالية شعبية في ســوق المباركية مساء 
أمس بمناسبة عودة أميرها، وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، 
الإفــــــراج عـــن جــمــيــع أعـــضـــاء قـــوة الــشــرطــة المــوقــوفــين انــضــبــاطــيــاً 
بمناسبة عودة أمير البلاد، وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن 
وزير الداخلية الشيخ الفريق خالد الجراح الصباح أصدر قراره 
بالإفراج بمناسبة عــودة أمير الكويت لجميع من هم بالتوقيف 
الــذي أصيب بوعكة سابقة  الانضباطي. والشيخ صباح الأحمد 
المــتــحــدة بداية  الــولايــات  المــاضــي وصــل  منتصف أغسطس (آب) 
سبتمبر (أيلول) الماضي في زيــارة خاصة، وكــان مقرراً أن يعقد 
لقاء رسمياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض 

في ١٢ سبتمبر الماضي.
وقــبــل أيـــام مــن مــوعــد لقائه بترمب نقل أمــيــر الــكــويــت لأحد 
المستشفيات الأمــيــركــيــة لإجـــراء فــحــوصــات طبية؛ مما استدعى 
تأجيل مــوعــده مــع الرئيس الأمــيــركــي. وفــي ١٣ سبتمبر الماضي 
أعلن الديوان الأميري أن الشيخ صباح الأحمد غادر المستشفى في 

الشيخ صباح لدى عودته إلى الكويت أمس ويبدو رئيس مجلس الأمة في مقدمة مستقبليه (كونا) الولايات المتحدة بعد استكمال فحوصاته الطبية.

الملك سلمان يؤكد لعباس
وقوف السعودية مع الحق الفلسطيني

الرياض: «الشرق الأوسط»

جـــــــــدد خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، التأكيد على وقــوف 
بـــــــلاده الـــــدائـــــم مـــــع فــلــســطــين 
وحــــقــــوق شــعــبــهــا، فــــي قــيــام 
دولــتــه المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وجـــــــاءت تـــأكـــيـــدات المــلــك 
سلمان ضمن جلسة المباحثات 
الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي عـــقـــدهـــا مــع 
الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس في الرياض أمس.
وتناولت المباحثات آخر 
مـــســـتـــجـــدات الأوضـــــــــاع عــلــى 

الساحة الفلسطينية، في حين 
عبر الرئيس محمود عباس 
عـــــن بــــالــــغ شــــكــــره وتــــقــــديــــره 
لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين؛ 
على مواقف السعودية الثابتة 
ودعمها فلسطين، مؤكداً إدانة 
بــلاده الاعــتــداءات التخريبية 
السابقة على المنشآت النفطية 

{أرامكو}. التابعة لـ
حضر المباحثات، الأمير 
فيصل بن بندر، أمير منطقة 
الــــريــــاض، والأمــــيــــر الــدكــتــور 
مـــنـــصـــور بـــــن مـــتـــعـــب، وزيـــــر 
الدولة عضو مجلس الــوزراء 
مـــســـتـــشـــار خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين، والدكتور مساعد 

بــــن مـــحـــمـــد الـــعـــيـــبـــان، وزيــــر 
الدولة عضو مجلس الــوزراء 
مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الــــوطــــنــــي، 
والــدكــتــور إبــراهــيــم العساف، 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة (الـــــوزيـــــر 

المرافق).
وحـــضـــرهـــا مــــن الــجــانــب 
الفلسطيني، أمين سر اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية الدكتور صائب 
عــــــريــــــقــــــات، ورئــــــيــــــس هــيــئــة 
الــــــــشــــــــؤون المــــــدنــــــيــــــة حـــســـين 
الــــــشــــــيــــــخ، ورئــــــــيــــــــس جــــهــــاز 
المخابرات العامة اللواء ماجد 
فــــــــرج، ومـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
لــــــلــــــشــــــؤون الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 

مـــجـــدي الـــخـــالـــدي، والــســفــيــر 
لــــدى الـــســـعـــوديـــة بـــاســـم عبد 

الله الآغا.
وكـــــــان المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز، استقبل في وقت 
سابق أمس، الرئيس محمود 
عــــــبــــــاس، حــــيــــث أقــــــــــام حــفــل 
استقبال ومأدبة غداء تكريماً 

له والوفد المرافق.
وكان الرئيس الفلسطيني 
قد وصل إلى الرياض، أول من 
أمـــس، فــي زيـــارة للسعودية، 
واستقبله في مطار الملك خالد 
الدولي الأمير فيصل بن بندر، 
الــريــاض، وعــدد  أمير منطقة 

جانب من جلسة المباحثات التي عقدها خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس محمود عباس (واس)من المسؤولين.

لقاء فكري في السعودية 
يشدد على التسامح الديني لتحقيق السلم المجتمعي

الرياض: صالح الزيد

عـــزز لــقــاء فــكــري فــي الــســعــوديــة من 
أبــواب  الاتــجــاه نحو تفعيل النقد وفتح 
الــتــســامــح الــتــي شــرحــتــهــا كــتــب الــتــاريــخ 
حــــــول المـــشـــتـــركـــات بــــين الأديــــــــــان خــدمــة 

للبشرية والسلم بين المجتمعات.
وخــلال محاضرة أقامها مركز الملك 
فيصل للبحوث والـــدراســـات الإسلامية 
عــــن «المــــنــــظــــور الــــســــعــــودي والأوروبــــــــــي 
حــول التسامح الديني والــتــنــوع» شــارك 
فيها الشيخ أحمد العيسى الأمــين العام 
لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور مايكل 
بريفت مؤسس المعهد الأوروبي لدراسات 
الإســـــلام، قـــال الــعــيــســى إن الــســمــاحــة في 
الإســــــــلام جـــــــاءت مــــن مــنــطــلــق الـــرســـالـــة 
الإســـلامـــيـــة، مــبــيــنــاً خــــلال حــديــثــه بــأنــه 
عندما يتحدث عن السماحة في الإسلام 
فإنه يقصد السماحة في المملكة العربية 
السعودية. وأكد أن بلاده تطبق وتحكم 

بالشريعة الإسلامية.
وحول الاختلاف المتعدد بين البشر 
فـــي الأديـــــــان والـــثـــقـــافـــات والـــحـــضـــارات، 
أوضـــــح الــعــيــســى أن «احــــتــــرام الآخـــريـــن 
ينطلق من عــدة منطلقات وهــي: احترام 
الوجود الإنساني، والأخوة الإنسانية»، 
يـــكـــون إلا بــاحــتــرام  مــضــيــفــاً أن «هـــــذا لا 

التنوع والاختلاف والتعددية».
وقـــال الــعــيــســى إن الــســمــاحــة «قيمة 
مــجــردة عليا فــي الإســــلام»، معاتبا دور 
بعض المفكرين «بأنهم لم يستوعبوا هذا 
المعنى وأنــهــم قــدمــوا أطــروحــات تناقض 
كتاباته وحواراته»، مضيفاً أن هناك من 
يعتقد بأن هذه الثقافات والحضارات لا 
يمكن أن يكون بينها تفاهم ولا تعايش 
كامل بل جزئي، وبالتالي لا يكون هناك 
سماحة أو تسامح كامل، فيبرر بأنه من 

الطبيعي أن يكون هناك صدام حضاري 
وثقافي. 

وفــي حديث مختلف حــول الجهاد، 
فـــــســـــر الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام مــــعــــنــــى الـــكـــلـــمـــة 
بالإنجليزية بــأن معناه «To Strive» أي 
التحمل أو العمل بجد، وأوضح أن الآيات 
التي بالقرآن وتتحدث عن الجهاد كلها 
جاء بعدها «ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
الــقــرآنــيــة «لا  المــعــتــديــن»، مضيفاً بــالآيــة 
إكراه في الدين». فيما أكد الدكتور مايكل 
بريفت مؤسس المعهد الأوروبي لدراسات 
الإســلام الحاجة إلــى إعــادة فتح الأبــواب 
الــتــي أغــلــقــت لأســـبـــاب تــاريــخــيــة، مــؤكــداً 
{أننا في هذا العصر يجب ألا نبقى على 

ما كانت عليه الأحوال في الماضي}.
الــــنــــاس  فــــــي حــــديــــثــــه أن  وأضـــــــــــاف 
جميعهم مــتــســاوون حيث يعيشون في 
بيئة واحدة، مشيراً إلى أهمية «الرحمة» 
والتفكير في الطريقة التي تنعكس فيها 
العدالة في القرآن الكريم على سبيل المثال.

وتحدث العيسى عن وثيقة المدينة، 
التي تعد من أهم المعاهدات النبوية التي 
الــيــهــود، ســواءً  عقدها النبي محمد مــع 
التي كانت في المدينة المنورة أم خارجها، 
بــســبــب اتـــســـاع رقــعــة الـــدولـــة الإســلامــيــة 
وكثرة التعامل مع اليهود، حيث نصت 
الوثيقة على أن لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم، إضافة إلى التناصر بين المسلمين 
والــــيــــهــــود عـــلـــى مـــــن يـــــحـــــارب نـــصـــوص 
الوثيقة، حيث وصفها الدكتور العيسى 
بــأنــهــا مـــن مــفــاخــر الــتــشــريــع المـــدنـــي في 
التاريخ الإسلامي، والتي تمثل تشريعاً 
ملزماً للمسلمين باتجاه الأقليات الدينية 
وشملت رعاية الحقوق المدنية والدينية. 
وأكد أنه «في تفاصيل هذه الوثيقة ما لا 
يمكن أن يستوعبه التطرف ولا التشدد».

وتـــعـــمـــل رابــــطــــة الـــعـــالـــم الإســــلامــــي 

الـــصـــورة الحقيقة لــلإســلام  عــلــى تــعــزيــز 
وإبراز أوجه التسامح بين الأديان، حيث 
استقبلت السعودية الشخص الثاني في 
الفاتيكان حينها الكاردينال توران، حيث 
زار قيادة البلاد بدعوة من رابطة العالم 
الإسلامي. كما تم توقيع اتفاقية تعاون 
فــي يونيو  المــشــتــركــة  لتحقيق الأهـــــداف 
(حـــزيـــران) مــن الــعــام ٢٠١٨ فــي الــريــاض. 
وقــــــال الــعــيــســى إن جــمــيــع مــؤتــمــراتــهــم 

الخارجية تحضرها جميع الأديان.
وفــــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
وقــعــت رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي اتفاقية 
بــاريــس للعائلة الإبــراهــيــمــيــة مــع جميع 
المـــكـــون الـــديـــنـــي الــفــرنــســي الــكــاثــولــيــكــي 
والأرثــوذكــســي والــبــروتــســتــانــتــي لتكون 
بذلك أول منظمة إسلامية تجمع ممثلين 
عـــن أتـــبـــاع الأديــــــان الــكــتــابــيــة فـــي وثــيــقــة 
تـــعـــاون واحـــــدة لــلــعــمــل عــلــى المــشــتــركــات 
بينها المــوضــحــة فــي تفاصيل الاتفاقية 
مــن أجـــل تــعــزيــز جــهــود الــســلام والــوئــام 
فــي مواجهة خطاب التطرف والكراهية 
والعنصرية والــتــحــريــض على استقرار 

وسلم المجتمعات.
وكـــان ١٢٠٠ شخصية إســلامــيــة من 
١٣٩ دولة يمثلون ٢٧ مكوناً إسلامياً من 
مختلف المــذاهــب والــطــوائــف، قــد أقـــروا، 
في مايو (أيار) الماضي، من جوار البيت 
الــحــرام «وثــيــقــة مــكــة المــكــرمــة»، وعــدّوهــا 
دســتــوراً تاريخياً لإرســـاء قيم التعايش 
بين الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب 
في البلدان الإسلامية من جهة، وتحقيق 
الــســلــم والــــوئــــام بـــين مـــكـــونـــات المــجــتــمــع 
الإنساني كافة من جهة أخرى، مستلهمين 
«وثــيــقــة المــديــنــة المـــنـــورة»،  الأثـــر الــبــالــغ لـــ
الــتــي عــقــدت قــبــل ١٤ قــرنــاً لــحــفــظ تــنــوع 
الــدولــة الإســلامــيــة وتعايشها باختلاف 

مكوناتها.

العيسى: الشباب المسلم يحتاج إلى خطاب يستوعب تفكيره وتحولات عصره

{رابطة العالم الإسلامي} تدعو الدول إلى ضبط الفتاوى أمام دعاة الغلو
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أوصـــــــــــــــــى مـــــلـــــتـــــقـــــى «خـــــــدمـــــــة 
الوحيين» الذي نظمته رابطة العالم 
الإسلامي الخطاب الديني، بالالتزام 
بالمنهج الصحيح للكتاب والسنة، 
الذي يتناسب مع هذا العصر الذي 
تــقــاربــت فــيــه الــثــقــافــات، داعـــيـــاً في 
الــوقــت نــفــســه الــجــهــات المــعــنــيــة في 
كــل دولـــة إلـــى ضــبــط الــفــتــوى لقطع 
الطريق على دعــاة الغلو والتطرف 
الــخــائــضــين فــي نــصــوص الوحيين 

من دون علم.
ودعا الملتقى العلمي الذي أقيم 
تحت إشــراف «الــرابــطــة» ممثلة في 
والسنة»  للكتاب  العالمية  «الهيئة 
خـــــلال الـــيـــومـــين المــــاضــــيــــين؛ وعــقــد 
الــحــرام بمكة المكرمة  الــلــه  فــي بيت 
بــحــضــور عــــدد مـــن كـــبـــار المــحــدثــين 
والقرّاء والمؤسسات العلمية المعنية 
بـــالـــدراســـات الــقــرآنــيــة والــحــديــثــيــة، 
الــهــيــئــة الــعــالمــيــة لــلــكــتــاب والــســنــة 
والهيئات والجمعيات العاملة في 
القرآن الكريم والسنة  مجال تعليم 
إلــى إيجاد برامج عملية  الشريفة، 
لتدبر نصوص الوحيين لتحويلها 
إلـــــــى ســـــلـــــوك يـــــومـــــي لـــــطـــــلاب تــلــك 

الهيئات وعموم المسلمين.
كـــــمـــــا أوصـــــــــــــى المـــــــشـــــــاركـــــــون، 
بـــتـــشـــجـــيـــع اســـــتـــــخـــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات 
الحديثة، ولا سيما وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي خــــدمــــة الـــكـــتـــاب 
والــســنــة وربــــط شــبــاب الأمــــة بهما 
وتوظيف طاقاتهم في ذلك، إضافة 
إلى إنشاء منصة لإنتاج البرمجيات 
والتطبيقات الذكية المتعلقة بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية ومراجعتها 
ونــــشــــرهــــا تـــحـــت إشـــــــــراف الــهــيــئــة 
الــعــالمــيــة لــلــكــتــاب والـــســـنـــة، فــتــكــون 
هي الجهة المسؤولة عن إجازة هذه 
الــبــرمــجــيــات والــتــطــبــيــقــات ومــنــح 

الاعتماد لها.
وتــــبــــنــــت الــــتــــوصــــيــــات إطـــــلاق 

جائزة عالمية تُمنح لخدمة الكتاب 
والــســنــة تــحــت مظلة رابــطــة العالم 
الإسلامي، والعمل على نشر ثقافة 
المـــشـــروعـــات المتعلقة  الـــوقـــف عــلــى 
بخدمة الوحيين والإفادة منها وفق 
الــشــرع، وأحــكــام النظام لكل  أحكام 
دولــــة، واســتــثــمــار الإعــــلام فــي نشر 
الــوعــي المجتمعي بأهمية توظيف 
الوقف في هذا الصدد، مع توسيع 
مــنــاشــط الــهــيــئــة الــعــالمــيــة لــلــكــتــاب 
والـــســـنـــة الـــتـــابـــعـــة لـــرابـــطـــة الــعــالــم 
الإســــــلامــــــي، ودعـــــــم جـــهـــدهـــا الــــذي 
يسهم في ربط المسلمين في العالم 
بكتاب الله وسنة رسوله، وشريعة 
الإســلام وثقافته، ويحمي الأجيال 
مـــن خــطــر الـــثـــقـــافـــات الــــوافــــدة على 
اعــتــدال الإســـلام. وأشــاد المشاركون 
بــرابــطــة الــعــالــم الإســلامــي والهيئة 
العالمية للكتاب والسنة التابعة لها، 
مثمنين جهودهما في خدمة الكتاب 
والسنة تعلماً وتعليماً ونشراً في 

أصقاع المعمورة.
وكان الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن 
عبد الكريم العيسى، أعلن انطلاقة 
أعمال الملتقى، بمشاركة واسعة من 
الــعــلــمــاء والأكــاديــمــيــين المختصين 
بـــالـــدراســـات الــقــرآنــيــة والــحــديــثــيــة 
من دول العالم الإسلامي والأقليات 
الإسلامية، ومن بينهم عدد من كبار 
المحدثين وكبار القراء، من ٣٦ دولة.
وقــــال الــعــيــســى «إن (الــرابــطــة) 
ممثلة في هيئتها العالمية للكتاب 
والسنة نفذت برامج لتحفيظ القرآن 
الكريم وتجويده في ٧٨ دولة رحبت 
(الـــرابـــطـــة) رســمــيــاً، بـــل واحــتــفــت  بــــ
بــــهــــا». وأوضـــــــح أن «مــؤســســاتــهــا 
الــقــرآنــيــة بــلــغــت ٦٨ كــلــيــة ومــعــهــداً، 
يـــدرس فيها ٧٥٠٠ طــالــب وطــالــبــة، 
في حين تخرج فيها ٦١٢٧٥ قارئاً، 
مُـــجـــازاً ومُـــجـــازة  مـــن بــيــنــهــم ٥٠٥٥ 
بــالــســنــد المــتــصــل إلـــى رســـول الــلــه - 
صلى الله عليه وسلم -، كما نفذت 

الهيئة ١٩٣ دورة تدريبية، وبلغت 
منحها الدراسية نحو ٣ آلاف منحة 
دراســــيــــة». وأضــــــاف: «كـــمـــا أوفــــدت 
الــتــراويــح ١١٤٥٧  (الــرابــطــة) لصلاة 
إمــامــاً، إضــافــة إلــى تــوزيــع مليوني 
مصحف شــريــف، وأنــشــأت الهيئة 
ـــــرَأة إلــكــتــرونــيــة اســـتـــفـــاد منها 

ْ
مَـــــق

٢٤٢١٥ مستفيداً، ووضعت القواعد 
الــتــي تــضــبــط الاجــتــهــاد فـــي مــجــال 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة».

وأكــــــد الــــدكــــتــــور الـــعـــيـــســـى، أن 
الــعــالــم الإســـلامـــي أحــــوج مـــا يــكــون 
إلى تعزيز الوعي الشرعي والفكري، 
لــــــدى شــــبــــابــــه، مــشــيــراً  ولا ســـيـــمـــا 
إلــــى أن «الـــرابـــطـــة» وهــــي تحتضن 
أولئك الشباب عبر هيئاتها تدرك 
مــســؤولــيــتــهــا حــيــال تــكــويــن شباب 
مسلم على قدر كافٍ من الوعي بقيم 
دينه التي جاءت بالرحمة للعالمين، 
الــجــمــيــع، مضيفاً:  والــســمــاحــة مـــع 
الــســمــاحــة ولــيــس التسامح  «نــعــم، 

فقط، فمع فضيلة التسامح، إلا أنه 
اثــنــين أو أكثر،  تفاعل وتــبــادل بــين 
وفي طياته مُعاطاة لا تخلو غالباً 
من مشاحة، فالتسامح والسماحة 
كالتعاون والعون والتقارب والقرب، 
والإسلام بسموه الأخلاقي حث على 
الــتــي لا تنتظر مــقــابــلاً».  السماحة 
وزاد، أن «الوعي لا يكون إلا من خلال 
علماء الأمة، المدركين تحديداً لواقع 
شــبــابــهــا؛ مستقبلها وأمــلــهــا، ومــا 
يناسب لهم من الخطاب، والمدركين 
الــقــلــوب وعلى  كــذلــك أهمية تأليف 
الأخـــص فــي ظــرفــيــة زمــنــيــة، فتحت 
نــت مــن هـــذا التحول  الـــحـــدود، وكــوَّ
العالمي عالماً افتراضياً نستذكر في 
سياقه الاستثنائي والمــدهــش قول 
ابـــن مــســعــود - رضـــي الــلــه عــنــه: ما 
أنــت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه 

عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة».
«الرابطة»،  وشدد الأمين العالم لـ
عــلــى أن لــلــظــرفــيــة أحــــــوالاً لا بـــد أن 

يراعيها الخطاب، فلا بد من مواكبة 
حركة التاريخ، واستيعاب تقلباته 
وتـــعـــقـــيـــداتـــه وتـــحـــديـــاتـــه، والــحــكــم 
الــشــرعــي يــأخــذ التغير الــزمــنــي في 
اعــتــبــاره، وفــق قــاعــدة الشريعة في 
اختلاف الفتوى والحكم باختلاف 
الأزمــنــة والأمــكــنــة والأحـــــوال، وذلــك 
بــــحــــســــب الاقــــــتــــــضــــــاء والإمــــــــكــــــــان، 
واستدرك: «لكن، كما تعلمون، فإن 
منطقة الثابت في الشريعة محدودة 
بــنــصــوص واضـــحـــة وراســـخـــة، في 
مقابل المساحة المفتوحة أو المتغيرة، 
ومــقــاصــد الــشــريــعــة أرحـــب وأشــمــل 
مــمــا يــســمــى الـــيـــوم بــــروح الــقــانــون 
لــكــون المقاصد  الــقــانــون،  أو فلسفة 
الشرعية لا نطاق زمنياً لها، بينما 
الـــثـــانـــيـــة مـــــحـــــدودة بـــنـــطـــاق ضــيــق 
يتعلق بما يسمى بــإرادة المنظم أو 
المُـــشـــرّع فــي وقــتــه، وهـــذا هــو الــفــرق 
بـــين الــتــشــريــع الــربــانــي والــتــشــريــع 

الوضعي.

وأكد أن شباب اليوم، وبسبب 
عولمة الأفكار والثقافات، أحــوجُ ما 
الــقــدوة المنسجمة مع  إلــى  يكونون 
طبيعة تفكيره والمنفتحة عليه بكل 
شفافية، انفتاحاً يــلامــس وجــدانــه 
وأحاسيسه، ولن تكون القدوة كذلك 
إلا إذا أصبحت مستوعبة لعصرها، 
ولا سيما استيعاب طبيعة تفكير 
الــجــديــد، ومـــرونـــة التعامل  الــجــيــل 
مـــعـــه؛ إذ شــريــعــة الإســــــلام شــريــعــة 

الزمان والمكان.
وقال: «ولا يخفى أن إغلاق ما 
لــدى الشباب من أطــروحــات يعتبر 
أشد خطراً مما قد يتصوره البعض 
الفراغ لا بد  من سلبيات، ومنطقة 
الـــشـــبـــاب، وإن لم  لــــدى  تُـــشـــغَـــل  أن 
غلت بشكل 

ُ
تشغل بشكل إيجابي ش

سلبي، وأقصد بمنطقة الفراغ عدم 
المــعــالــجــة المــثــالــيــة لمــا لـــدى الشباب 
أفــكــار، بــل يبلغ العالم والمفكر  مــن 
مستوى عالياً إذا استنطق من أفكار 

الشباب تلك الأطــروحــات من تلقاء 
نفسه (بــالمــبــادرة) فبعض الشباب 
قـــد لا يــحــســن طــرحــهــا أو يتحفظ 
في ذلــك، لكن يتعين أن تُناقش في 
أجـــــواء يَــحُــفــهــا الـــتـــأدب مـــع الــشــرع 

الحنيف».
وكـــــشـــــف الــــعــــيــــســــى عــــــن عــــزم 
«الـــــرابـــــطـــــة» عـــلـــى إطــــــــلاق مــنــتــدى 
لـــلـــشـــبـــاب المـــســـلـــم يــعــنــى بـــالـــحـــوار 
المـــفـــتـــوح مــــع الـــعـــلـــمـــاء والمـــفـــكـــريـــن 
فـــي قــضــايــا تــتــعــلــق بــتــقــويــة راســـخ 
الإيــمــان، وتدعيم منهجه الوسطي 
المــــعــــتــــدل، وتـــحـــصـــيـــنـــه بـــفـــهـــم واع 
مستنير، والإجابة عن استطلاعات 
الشباب حول فهم بعض النصوص، 
والموقف من بعض القضايا الفكرية 
المــعــاصــرة، كما عــزمــت على إطــلاق 
منتدى عالمي للشباب يتم من خلاله 
تثقيف الشباب غيرِ المسلم على قيم 
شـــبـــاب الإســـــــلام بـــهـــدف الــتــعــريــف 
بحقيقة تعاليم الإسلام التي سعى 
التطرف والتطرف المضاد، وبخاصة 

الإسلاموفوبيا لتشويهها.
وتـــــابـــــع: «كــــمــــا أنــــنــــا - بـــعـــون 
الــلــه - سنطرح بــوضــوح تـــام، ومن 
خـــــلال الأمـــثـــلـــة أســـالـــيـــب مــمــارســة 
التطرف، والتطرف المضاد لتضليل 
الــنــاس، ولا سيما تحريف دلالات 
النصوص أو اجتزاؤها أو إنزالُها 
على غير محلها، فللنص استقراء 
الـــواردة كافة  يستوعب النصوص 
فـــي المــســألــة؛ مــنــعــاً لـــلاجـــتـــزاء، ولــه 
فــهــم مــقــاصــدي يختلف بــاخــتــلاف 
الزمان والمكان؛ لأن الشريعة جاءت 
لــصــلاح وإصـــلاح الــعــبــاد، وللنص 
تطبيق صحيح على الوقائع، وهو 
ما يعرف في أصول الفقه الإسلامي 

باجتهاد تحقيق المناط».
وتطرق العيسى إلى وثيقة مكة 
المكرمة، التي تعد في طليعة وثائق 
العصر الحديث، كما عبّرت عن ذلك 
مؤسسات دينية وفكرية وسياسية 
«إسلامية وغير إسلامية»، وصادق 

ألــف ومائتي مفتٍ  عليها أكثر مــن 
وعـــالـــم، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا تضمنت 
مـــــواد فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، لا تـــزال 
«الــرابــطــة» تتلقى أصــداء الترحاب 
بــلــغــت من 

ُ
بــهــا حــتــى الـــيـــوم، وقـــد أ

قـــبـــل «الإيــــســــســــكــــو» عـــــن مـــشـــروع 
لــطــرحــهــا فـــي مــنــاهــج الــتــعــلــيــم في 
الــعــالــم الإســـلامـــي، فــي حــين تعمل 
«الــرابــطــة» حالياً على تكوين فرق 
عــمــل تــعــريــفــيــة بــهــذه الــوثــيــقــة في 

دول عدة.
وأوضـــــــــــح الأمـــــــــين الــــــعــــــام، أن 
«الرابطة» ستنظم لاحقاً في المدينة 
المـــــنـــــورة مــــؤتــــمــــراً دولــــيــــاً يــحــتــفــي 
بوثيقة المدينة التي أمضاها نبينا 
الــلــه عليه وســلــم -،  محمد - صلى 
وَغـــــدت أهــــم الـــوثـــائـــق الــدســتــوريــة 
فــي الــتــاريــخ الإنــســانــي، متطلعين 
لنتائج تحمل في ختام نقاشاتها 
بياناً عالمياً لوثيقة المدينة، صادر 
عـــن مــكــان انــطــلاقــتــهــا الــتــاريــخــيــة، 
وهي مدينة النبي - صلى الله عليه 

وسلم.
وأضــــــاف: «كــمــا أن (الــرابــطــة) 
الــخــدمــة لسيرة  مــن منطلق شـــرف 
الــنــبــي - صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم - 
وحــضــارة الإســـلام اعتمدت إنشاء 
متحف السيرة النبوية والحضارة 
الإسلامية بمكة المكرمة في مدينة 
المستقبل الواعدة الفيصلية، وذلك 
برعاية الأمير خالد الفيصل، أمير 
منطقة مكة المكرمة، بعدما أسست 
(الـــــرابـــــطـــــة) الــــــنــــــواة الأولـــــــــى لـــهـــذا 
المتحف في مقره الرئيسي بالمدينة 
المــنــورة فــي رمــضــان المــاضــي، وفي 
هــذه الأثــنــاء وبطلب مــن الحكومة 
الإنــدونــيــســيــة اعــتــمــدت (الــرابــطــة) 
إنــشــاءَ نسخة مــن هــذا المتحف في 
جاكرتا على مساحة كبيرة»، وقال: 
«لــديــنــا ٢٣ طلباً حكومياً فــي عدد 
من الدول لإقامة فروع لهذا المتحف 
منطلقة من مقره الرئيس بالمدينة 

المنورة».

طلاب «الهيئة» من دول مختلفة في استقبال الدكتور العيسى خلال الملتقى الذي أقيم في مكة المكرمة (الشرق الأوسط)



لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي، 
حـــــســـــن روحـــــــــانـــــــــي، أمـــــــــس إلـــــى 
إجــراء استفتاء لتوضيح المسار 
السياسي لبلاده، وسط تصاعد 
الدعوات للتغيير. وقال روحاني: 
«إذا فشلنا في التوصل إلى حلول 
أكــثــر من  لقضايا نناقشها منذ 
٤٠ عاماً، يتعين أن نطالب بإجراء 
استفتاء». في إشارة إلى الفترة 
منذ الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩. 
كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتــــــــــــابــــــــــــع روحــــــــــــــانــــــــــــــي أن 
«الــخــلافــات الاستراتيجية» بين 
الــقــوى السياسية للإصلاحيين 
والمـــتـــشـــدديـــن فـــي الـــبـــلاد يتعين 
توضيحها مــن خــلال تصويت، 
طـــبـــقـــاً لــــبــــيــــان حــــكــــومــــي نــقــلــتــه 
الــوكــالــة. يــشــار إلـــى أن ٤٠ عاماً 
الــذي ألغى  مــرّت منذ الاستفتاء 
المــــلــــكــــيــــة وأقـــــــــــام الــــجــــمــــهــــوريــــة. 
وأشــــــار روحــــانــــي إلــــى أن بـــلاده 
«يــتــعــين ألا تـــنـــأى بــنــفــســهــا عن 
العالم الخارجي، وأن تأخذ في 
الاعــتــبــار حقائق الــقــرن الــحــادي 

والعشرين».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، دخــل 
حسين فــريــدون شقيق روحاني 
السجن أمس في طهران، لقضاء 
عقوبة صدرت بحقه لـ٥ سنوات 
في قضايا فساد، وفق ما أوردت 
وكــالــة «إيــســنــا» شــبــه الرسمية. 
وحــــضــــر فــــــريــــــدون قـــبـــل الــظــهــر 
إلـــى مــكــتــب المــدعــي الـــعـــام، حيث 
«نقل إلــى سجن إيوين حيث تم 
إدخاله» لقضاء عقوبته، بحسب 
مـــــا نـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عـــــن حــســين 

سيرتيبي، محامي فريدون.
وأوقف فريدون، وهو أيضاً 
المــســتــشــار الـــخـــاص لـــروحـــانـــي، 

لــورود  فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧ 
اســـمـــه فــــي عـــــدة قـــضـــايـــا فـــســـاد. 
هم بارتكاب «جرائم مالية»،  واتُّ
لكن أفرج عنه غداة توقيفه بعد 
دفعه كفالة حــددت بما يساوي 
آنذاك نحو ٩٫٣ مليون دولار (٨٫٤ 
مليون يورو)، بحسب ما أوردت 

عدة وسائل إعلام محلية.
وبدأت محاكمته في فبراير 
(شــــــــبــــــــاط)، وأعـــــلـــــنـــــت الـــســـلـــطـــة 

القضائية فــي الأول مــن أكتوبر 
أنــــه حــكــم عليه  (تــشــريــن الأول) 
فــــــي الاســـــتـــــئـــــنـــــاف بــــالــــســــجــــن ٥ 
ســــــنــــــوات مــــــع الـــــنـــــفـــــاذ، وبــــدفــــع 
غرامة لم تحدد قيمتها وبإعادة 
تــســديــد «الــــرشــــاوى» الــتــي اتهم 
بتقاضيها. ولا يــتــشــارك حسن 
روحاني وحسين فريدون باسم 
الــعــائــلــة نــفــســه، إذ غــيّــر الرئيس 

اسمه حين كان شاباً.

عملية سيبرانية أميركية 
استهدفت إيران بعد الاعتداء على {أرامكو}

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــــذت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــمــلــيــة 
ّ
نــــف

إيــــران، في  سيبرانية ســريــة استهدفت 
أعقاب الهجوم الذي وقع في ١٤ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي عـــلـــى مــنــشــأتــي نــفــط 
سعوديتين، وحملت واشنطن والرياض 
مـــســـؤولـــيـــتـــه لـــــطـــــهـــــران، وفـــــــق مـــــا أكــــد 

مسؤولان أميركيان لوكالة «رويترز».
وقـــــــال المــــــســــــؤولان الـــــلـــــذان تــحــدثــا 
شريطة الحفاظ على سرية هويتهما، 
فـــي أواخـــــر سبتمبر  تـــمّـــت  الــعــمــلــيــة  إن 
واســـتـــهـــدفـــت قــــــدرة طــــهــــران عـــلـــى نــشــر 
«الــدعــايــة». وأوضـــح أحــد المسؤولين أن 
رت على معدات، لكنه لم يذكر 

ّ
الضربة أث

تــفــاصــيــل أخـــــرى. ويــســلــط ذلـــك الــضــوء 
على مــدى سعي إدارة الرئيس دونالد 
ترمب للتصدي للعدوان الإيراني، دون 

التصعيد إلى صراع أوسع نطاقا.
ونفت طــهــران تقرير «رويــتــرز»، إذ 
نقلت وكــالــة «فـــارس» للأنباء عــن وزيــر 
الاتــــصــــالات وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد آذري جــهــرمــي، 

قوله: «يبدو أنهم شاهدوا حلما».
وتــأتــي هــذه العملية بعد عمليات 
أخــــــرى مــمــاثــلــة اســـتـــهـــدفـــت إيـــــــران هـــذا 
العام، بعد إسقاط طائرة أميركية مسيرة 
فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي، وهجوم 
حمّلت أطراف دولية مسؤوليته للحرس 
الثوري الإيراني، استهدف ناقلات نفط 

في الخليج خلال مايو (أيار).
الــتــعــلــيــق  الــــدفــــاع  ورفــــضــــت وزارة 
بـــشـــأن الـــهـــجـــوم الإلــــكــــتــــرونــــي. وقـــالـــت 
الــوزارة:  إليسا سميث، المتحدثة باسم 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  نـــنـــاقـــش  «لا 
الــتــخــطــيــط، وذلــــك  المـــخـــابـــراتـــيـــة أو  أو 
(الـــــوزارة)  لاعــتــبــارات تتعلق بــســيــاســة 

وأمن العمليات».
وتــحــديــد أثــر الــهــجــوم قــد يستغرق 
أشهرا، لكن الضربات الإلكترونية تعتبر 
خـــيـــارا أقــــل اســـتـــفـــزازا لــلــخــصــوم ودون 

مستوى الحرب.
وقال جيمس لويس، خبير الإنترنت 
بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
في واشنطن: «يمكنك إلحاق أضرار دون 
قتل أحد أو تفجير أي شيء. يضيف ذلك 
خيارا لم يكن لدينا من قبل، واستعدادنا 
لاســتــخــدامــه أمـــر مــهــم»، كــمــا نقلت عنه 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز». وأضـــــاف لــويــس أنــه 
قــد يــكــون مــن غــيــر المــمــكــن ردع السلوك 
بــالــضــربــات العسكرية  الإيـــرانـــي حــتــى 

التقليدية.
يشار إلى أن تقارير إعلامية سابقة 
ذكــــرت أن إيـــــران اســتــخــدمــت الأســالــيــب 
نفسها ضد أهداف في الولايات المتحدة.
فقد حاولت مجموعة قرصنة على 
صــلــة بــالــحــكــومــة الإيــرانــيــة فــيــمــا يبدو 
إلــى حسابات بريد  هــذا الشهر التسلل 
إلكتروني تتعلق بحملة دونالد ترمب 

الانتخابية.
وعلى مــدى ٣٠ يوما بين أغسطس 
الــجــمــاعــة التي  نــفــذت  (آب) وســبــتــمــبــر، 
أطلقت عليها شركة مايكروسوفت اسم 
«فــوســفــوراس» أكــثــر مــن ٢٧٠٠ محاولة 
لتحديد هوية حسابات مستخدمين، ثم 
هاجمت ٢٤١ حسابا منها. ومن المُعتقد 
إيـــران ناشط رئيسي فــي نشر  كذلك أن 

المعلومات المضللة.
وفـــي الــعــام المـــاضـــي، وجـــد تحقيق 
أجـــرتـــه «رويــــتــــرز» أكــثــر مـــن ٧٠ مــوقــعــا 
إلــكــتــرونــيــا يــنــشــر دعـــايـــة إيـــرانـــيـــة في 
١٥ دولــــــة، فـــي عــمــلــيــة بــــدأ خـــبـــراء أمــن 
الإنترنت وشركات التواصل الاجتماعي 

والصحافيون في كشف النقاب عنها.

أخبار
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واشنطن: استراتيجية الضغوط القصوى أضعفت إيران ووكلاءها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
الخاص إلى إيران، براين هوك، 
الـــضـــغـــوط  أن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
القصوى التي تمارسها بلاده 
تـــجـــاه إيـــــــران أضـــعـــفـــت الــنــظــام 
ووكــــــــــلاءه، وأن واشـــنـــطـــن فــي 
«طــريــقــهــا لاســـتـــعـــادة المــعــايــيــر 
الدولية القوية التي كانت تقود 

سياسة العالم بشأن إيران».
وقـــــــــال هـــــــوك أمـــــــــام جــلــســة 
استماع للكونغرس الأميركي 
إيـــــران، إن إدارة الرئيس  حـــول 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب قــــــــادت حــمــلــة 
ضــغــوط غير مسبوقة، حــددت 
هـــدفـــين أســــاســــيــــين. الأول هــو 
حــــرمــــان الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي مــن 
المـــوارد مــن المالية التي يحتاج 
إلــيــهــا لــدعــم أنــشــطــتــه المــزعــزعــة 
للاستقرار في المنطقة. والآخر، 
إحــــــضــــــار إيـــــــــــران إلــــــــى طــــاولــــة 
المفاوضات لإبرام صفقة شاملة، 
كــمــا حـــددهـــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 
كمايك بومبيو في مايو (أيار) 

.٢٠١٨
وتابع: «لقد أعرب الرئيس 
تــرمــب وبــومــبــيــو بــوضــوح تــام 
الــولايــات المتحدة  عن استعداد 
للتفاوض مع إيران، ونحن على 
استعداد للقاء الإيرانيين دون 
شـــروط مــســبــقــة»، مــوضــحــاً في 
المقابل، أن أي صفقة ينبغي أن 
«تكون شاملة وتتطرق لأربعة 
مــــجــــالات رئـــيـــســـيـــة: الــبــرنــامــج 
الـــــنـــــووي، تـــطـــويـــر الـــصـــواريـــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة ونــــشــــرهــــا، دعـــم 
للجماعات الإرهابية والوكلاء، 
واحــــــــتــــــــجــــــــازهــــــــا الــــتــــعــــســــفــــي 

للمواطنين الأميركيين».
وأضــــــاف: «هـــــذه الإدارة لا 
تـــســـعـــى إلــــــى نـــــــزاع مـــســـلـــح مــع 
إيــــــــــران. لــكــنــنــا كـــنـــا واضـــحـــين 

بـــــالـــــقـــــدر نــــفــــســــه مـــــــع الــــنــــظــــام 
(الإيراني) بأننا سوف ندافع عن 
مواطنينا وقواتنا ومصالحنا، 
بما في ذلك ضد هجمات إيران 

أو وكلائها».
وأكـــد هــوك فــي إفــادتــه، أنه 
«فـــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، شــنــت 
إيــران سلسلة من الهجمات في 
محاولة مذعورة لترويع العالم 
لــوقــف ضــغــوطــنــا. كــانــت إيـــران 
مـــســـؤولـــة عــــن الـــهـــجـــمـــات قـــرب 
ميناء الفجيرة، والاعتداء على 
ناقلتي نــفــط فــي خليج عــمــان، 

والهجوم على المنشآت النفطية 
الــســعــوديــة فــي بــقــيــق». وتــابــع: 
«يــــجــــب عـــلـــى إيـــــــــران مـــواجـــهـــة 
بالدبلوماسية،  الدبلوماسية 
وليس بالإرهاب وسفك الدماء 
والابـــتـــزاز. إن دبلوماسيتنا لا 
تمنح إيــــران الــحــق فــي ارتــكــاب 
أعـــمـــال عــنــف ضـــد أي دولـــــة أو 

تهديد الأمن البحري».
أنــــــــه عـــنـــدمـــا  ورأى هــــــــوك 
يــجــتــمــع الـــعـــالـــم لــلــضــغــط على 
إيــران، نرى تغيراً في سلوكها. 
«ســتــقــوم هــذه الإدارة بــدورهــا، 

كــمــا نــنــجــح فـــي إقـــنـــاع آخــريــن 
إلــيــنــا». ففي أواخــر  للانضمام 
الــشــهــر المــــاضــــي، دعــــت فــرنــســا 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة إيـــــــران إلـــى 
قـــــــبـــــــول المــــــــفــــــــاوضــــــــات بــــشــــأن 
برنامجها النووي، والصواريخ 
الـــــبـــــالـــــيـــــســـــتـــــيـــــة، ونــــشــــاطــــهــــا 
الإقليمي. وتابع: «تتفق الدول 
الأوروبية الثلاث الآن معنا على 
الحاجة إلى صفقة جديدة (بدل 
الاتــفــاق الــنــووي الـــذي انسحب 
منه واشنطن). لقد أوضحت مع 
وزيــر الخارجية مايك بومبيو 

لـــحـــلـــفـــائـــنـــا وشــــركــــائــــنــــا أنـــنـــا 
ســنــواصــل الــوقــوف معهم ضد 

العنف الإيراني».
وقـــــال هـــــوك، إن الــضــغــوط 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة «ســــتــــســــتــــمــــر فـــي 
حرمان إيــران من الــوصــول إلى 
مـــصـــادر الـــدخـــل الـــتـــي تــحــتــاج 
إليها لزعزعة اســتــقــرار الشرق 
الأوســط»، وتابع: «بينما نرفع 
تــكــالــيــف تـــوســـع إيـــــران ونــمــنــع 
إمـــكـــانـــيـــة إطــــالــــة أمــــــد الـــوضـــع 
الــــراهــــن، فــــإن إيـــــران ســتــجــد أن 

عنفها لا يُكسبها إلا العزلة».

هوك لدى إدلائه بإفادة حول السياسة الأميركية تجاه إيران في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)

الرئيس الإيراني يطالب 
«توضيح المسار السياسي» باستفتاء لـ

صورة أرشيفية لروحاني وشقيقه فريدون خلال وصولهما
إلى مؤتمر بطهران في يناير ٢٠١٤ (أ.ب)

تأجيل المفاوضات المباشرة بين الحكومة وحركة الحلو ٢٤ ساعة

السودان: مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في جميع مناطق الحرب 
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

 لندن: مصطفى سري

أصــــــــــــدر مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
الانـــتـــقـــالـــي الــــســــودانــــي، مــرســومــاً 
دســـتـــوريـــاً بـــوقـــف شـــامـــل لإطـــلاق 
الـــنـــار عــلــى جــمــيــع الــجــبــهــات في 
البلاد، ووجّــه السلطات المختصة 
بالتنفيذ الفوري للمرسوم، وذلك 
عـــلـــى خــلــفــيــة الاشـــتـــبـــاكـــات الــتــي 
حدثت في مناطق الحركة الشعبية 

بولاية جنوب كردفان.
وأعـــــلـــــنـــــت لــــجــــنــــة الــــوســــاطــــة 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، تــــأجــــيــــل الــــتــــفــــاوض 
المــــــبــــــاشــــــر بـــــــين وفــــــــــد الــــحــــكــــومــــة 
السودانية ووفد الحركة الشعبية 
قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز 
الحلو لمــدة ٢٤ ساعة، وكــان مقرراً 
أن يبدأ أمس حسب الجداول المتفق 
عليها بين الطرفين، لكنه تم إعلان 

المــفــاوضــات مــســاء بعد  استئناف 
تجاوز الأزمة الطارئة. وأشار بيان 
إلــى أن التأجيل بسبب  الــوســاطــة 
الاحتجاج الذي تقدمت به الحركة 
الشعبية ضد الحكومة السودانية، 
الــتــي تتهمها بــخــرق وقــف إطــلاق 
الــنــار فــي الأحــــداث الأخـــيـــرة، التي 
وقــعــت فــي منطقة خــور الـــورل في 
جنوب كردفان. وأوضح البيان أن 
الــوســاطــة قــــررت الــتــأجــيــل لإجـــراء 
مــزيــد مــن المــشــاورات بــين الطرفين 
لمعالجة الأمـــر، ونــاشــدت الطرفين 
ضـــبـــط الـــنـــفـــس لإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة 

لأجواء السلام والتصالح.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
(بـــقـــيـــادة عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو) أن 
قــواتــهــا فـــي مــنــطــقــة جــنــوب النيل 
لــهــجــوم، مــن قبل  الأزرق تعرضت 
الجيش الحكومي، وقـــوات الدعم 
الـــســـريـــع، وأكـــــدت فـــي ذات الــوقــت 

الــتــزامــهــا بــحــل الـــنـــزاع فـــي الــبــلاد 
عبر الحوار. وأعلن وفد الحكومة 
إلى مفاوضات السلام، عن تشكيل 

لجنة تحقيق حول الحادثة.
وقالت تقارير نقلاً عن مصدر 
قـــرار رئيس  عسكري ســودانــي إن 
مجلس الــســيــادة، بوقف الــنــار في 
كــل مــنــاطــق الــحــرب فــي الـــســـودان، 
يــعــد بــــــادرة إيــجــابــيــة، إثــــر إعـــلان 
حــركــة الــحــلــو تــمــديــد وقـــف إطــلاق 
الـــنـــار مـــن جــانــبــهــا لمــــدة ٦ أشــهــر. 
وأضاف أن وقف النار يشمل جميع 
مــنــاطــق الــعــمــلــيــات، بــمــا فـــي ذلــك 
دارفور والنيل الأزرق، التي تشهد 
حرباً أهلية منذ سنوات. وقال إن 
الــخــطــوة تتسق مــع التصريحات 
التي أعلنها الحلو، أول من أمس، 
بــرغــبــة الــحــركــة الــتــي يــقــودهــا في 
الـــــتـــــفـــــاوض كــــشــــركــــاء لــلــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة، كــمــا أنــــه جــــدد تــأكــيــد 

جدية حركته في تحقيق السلام.
وتــــعــــثــــرت المــــــفــــــاوضــــــات بــين 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة والـــحـــركـــة 
الــشــعــبــيــة، الـــتـــي كــــان يــفــتــرص أن 
تبدأ صباح أمــس فــي جــوبــا، بعد 
اتـــهـــام الأخـــيـــرة الـــخـــرطـــوم بــخــرق 
وقـــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار، واشـــتـــرطـــت 
عودتها للتفاوض بعد التأكد من 
وقف إطلاق النار وسحب الوجود 
العسكري لقوات الدعم السريع في 
عدد من المناطق في جنوب كردفان.

من جهته، قال السكرتير العام 
للحركة الشعبية (شــمــال) رئيس 
وفـــدهـــا الـــتـــفـــاوضـــي، عـــمـــار آمـــون 
دلــــــــدوم، فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، إن 
الــقــوات المسلحة بمساعدة بعض 
الأفـــــــراد مـــن إحـــــدى الــقــبــائــل ذات 
الأصول العربية، وقوات من الدعم 
الـــســـريـــع، مــــــزودة بـــســـيـــارات ذات 
الدفع الرباعي، قامت بنصب كمين 

في الطريق الذي يسلكه المواطنون 
فــــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة فــــي «خــــور 
ورل»، متهماً القوات بالقبض على 
١٦ مــن الــتــجــار، وأطــلــقــت ســـراح ٣ 
بـــ١٣ آخرين مع  منهم، واحتفظت 

بضائعهم.
وأعـــــلـــــن دلــــــــــدوم عـــــن تــعــلــيــق 
وفــــده لــلــمــفــاوضــات المــبــاشــرة مع 
الــــحــــكــــومــــة، وقـــــــــال: «لــــــن نــبــاشــر 
التفاوض مع الحكومة قبل التأكد 
من تنفيذ المطالب، التي تتلخص 
في إعلان وقف العدائيات، موثق 
من جانب الحكومة، وإطلاق سراح 
المـــواطـــنـــين المــحــتــجــزيــن بــطــرفــهــا، 
وتـــســـلـــيـــمـــهـــم لـــســـلـــطـــات الـــحـــركـــة 
الشعبية فوراً، والانسحاب الفوري 
من المناطق التي قامت باحتلالها، 
الــتــي نصبتها في  ورفـــع الكمائن 
(خـــور ورل) والتحقيق فــي مقتل 
شــيــخ قــريــة الــزلــطــايــة»، مــؤكــداً أن 

حــركــتــه مــلــتــزمــة بــمــا أعــلــنــتــه في 
«إعــــلان جــوبــا» بــحــل الـــنـــزاع عبر 

التفاوض.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن عضو 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي في 
الــــســــودان، المــتــحــدث بــاســم الــوفــد 
المــفــاوضــات محمد  الحكومي فــي 
الــتــعــايــشــي للصحافيين  الــحــســن 
في جوبا عن تشكيل لجنة تحقيق 
فــي أحـــداث «خـــور ورل»، وقـــال إن 
تــؤثــر عــلــى العملية  لـــن  الأحــــــداث 
السلمية، متعهداً بملاحقة الجناة 
وتــقــديــمــهــم إلــــى الـــعـــدالـــة، مــؤكــداً 
الــــتــــزام وفــــــده بـــمـــواصـــلـــة الـــحـــوار 
بـــاعـــتـــبـــاره خــــيــــاراً اســتــراتــيــجــيــاً. 
لـــلـــســـلام إلا  بــــديــــل  وأضـــــــــاف: «لا 

السلام».
وقـــال التعايشي، فــي مؤتمر 
صحافي من مقر التفاوض بجوبا، 
أمـــــس، إن أمـــــام الــــســــودان فــرصــة 

تاريخية لتحقيق السلام الشامل 
وطي صفحة الحرب نهائياً.

وأشـــــــــار الـــتـــعـــايـــشـــي إلــــــى أن 
الـــــــقـــــــرار الــــــــــذي أصــــــــــــدره مــجــلــس 
الــســيــادة بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار في 
جميع أنــحــاء الــبــلاد، يــؤكــد جدية 
والتزام الحكومة الانتقالية بعملية 
الــــــســــــلام كــــخــــيــــار اســــتــــراتــــيــــجــــي، 
أقـــرتـــه الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة الــتــي 
تحكم الفترة الانتقالية، مسنوداً 
بالإرادة الشعبية في البلاد والدعم 

والمساندة من دول الإقليم.
وحــــثّ المــتــحــدث بــاســم الــوفــد 
الــــحــــكــــومــــي المـــــــفـــــــاوض، وســــائــــط 
بــالــنــأي عن  الــتــواصــل الاجتماعي 
تسميم أجواء السلام في السودان 
والإقليم، من خــلال بــثّ الأكــاذيــب، 
في إشارة إلى ما تناقلته عن قتال 
يــدور بين الــقــوات المسلحة وقــوات 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة، اســتــخــدم فيه 

الطيران الحربي.
ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد مــســتــشــار 
رئـــيـــس جـــنـــوب الــــســــودان، رئــيــس 
لجنة الــوســاطــة، تــوت قــلــواك، في 
مؤتمر صحافي، مواصلة ملفات 
التفاوض بين الأطراف السودانية، 
مــعــلــنــاً بــــدايــــة جــــــولات الـــتـــفـــاوض 
الرسمية والمباشرة بين الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة والــــحــــركــــات المــســلــحــة 
المــنــضــويــة فـــي تــحــالــف «الــجــبــهــة 

الثورية».
وأشـــــاد قـــلـــواك بـــالـــقـــرار الـــذي 
أصدره مجلس السيادة الانتقالي، 
بتجديد وقف إطــلاق النار في كل 
أنحاء السودان، الذي يؤكد التزام 
الحكومة تجاه عملية السلام. وأكد 
قــلــواك الــتــزام الــوســاطــة بمواصلة 
التفاوض بين الأطراف السودانية 
حـــتـــى يـــتـــحـــقـــق الـــــســـــلام الـــشـــامـــل 

العادل في السودان.

تقرير يزعم أن امرأة استدرجت زم إلى العراق بحجة التقاء السيستاني... ومكتبه ينفي

فرنسا تطالب بالإفراج عن باحثين معتقلين في طهران وتدين اختطاف صحافي إيراني
باريس: ميشال أبو نجم

ما اللعبة التي تلعبها طهران مع 
بــاريــس بــأن يقوم جهاز مــن أجهزتها 
بالتحضير لعملية إرهابية بمناسبة 
اجتماع سنوي للمعارضة الإيرانية في 
ضاحية فيلبانت في يونيو (حزيران) 
من العام الماضي؟ وما الغاية من قبض 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، بعد عام 
تــمــامــاً، عــلــى بــاحــثــة أنــثــروبــولــوجــيــة 
تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية 
في منزل والديها بطهران وترميها في 
سجن «إيفين» سيئ الذكر الواقع شمال 
العاصمة بتهمة التجسس؟ ولماذا عمد 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» إلـــى الــقــبــض على 
رفــيــق دربــهــا رولان مــارشــال؛ الباحث 
والأكـــــاديـــــمـــــي الـــفـــرنـــســـي فــــي «مــعــهــد 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة» فـــي بـــاريـــس عند 
إلــى مطار طهران بداية شهر  وصوله 
يــونــيــو المــاضــي؟ ولمــــاذا أبــقــت اعتقاله 
ســــراً ولــــم يــكــشــف الــنــقــاب عـــن ذلــــك إلا 
أمس في مقال لصحيفة «لو فيغارو»، 
التي أكدت أن تهمة التجسس ألصقت 
به وأنــه نزيل السجن نفسه؟ وأخيراً؛ 
هل من علاقة بين هذه المسائل الثلاث 
وإعــــلان مــخــابــرات «الــحــرس الــثــوري» 
نـــفـــســـه قـــيـــامـــه بــعــمــلــيــة اســـتـــخـــبـــاريـــة 
«مـــــعـــــقـــــدة» نـــجـــحـــت بـــنـــتـــيـــجـــتـــهـــا فــي 
اســتــدراج الصحافي المعارض للنظام 
روح الله زم من باريس، حيث كان يقيم 
منذ ١٠ سنوات إلى العراق (وبحسب 
الصحيفة نفسها) إلى مدينة النجف، 
وإلــقــاء القبض عليه هناك ونقله إلى 
طهران مع توجيه الاتهام للمخابرات 

الفرنسية بأنها كانت «مشغلته»؟
هـــــذه الــــتــــســــاؤلات لــــم تـــجـــد حــتــى 
الــــيــــوم إجــــابــــات عـــنـــهـــا. والمــــفــــارقــــة أن 

إيــــران تــســتــهــدف فــرنــســا الــتــي يسعى 
رئــيــســهــا مــنــذ شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) من 
العام الماضي لحماية الاتفاق النووي 
بــعــد قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب الــخــروج منه وفــرضــه عقوبات 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة هـــي الأقـــــوى على 
إيـــــــــــران. والـــجـــمـــيـــع يـــتـــذكـــر الـــجـــهـــود 
الــدبــلــومــاســيــة الــجــبــارة الــتــي قـــام بها 
إيمانويل ماكرون في مؤتمر «مجموعة 
السبع» في بياريتز، أواخــر أغسطس 
(آب) الماضي، ثم في أروقة الأمم المتحدة 
فـــي نــيــويــورك لإخـــــراج المــلــف الــنــووي 
مـــن الـــطـــريـــق المــــســــدودة والـــجـــمـــع بين 
الرئيسين الأميركي والإيــرانــي للسير 
بالأفكار الفرنسية. ثم تتعين الإشارة 
إلــى أن بــاريــس وطــهــران على تواصل 

دائم على مختلف المستويات.
ورغــم ذلــك، فــإن الباحثة مزدوجة 
الجنسية واســمــهــا فــريــبــا عــادلــخــواه؛ 
الــشــؤون الدينية دائمة  المختصة فــي 
الــتــردد على طــهــران، ورولان مــارشــال 
المختص في أفريقيا الشرقية، ما زالا 
فـــي الــســجــن. وفــيــمــا لا تــعــتــرف إيـــران 
بـــــــازدواج الــجــنــســيــة وبــالــتــالــي فــإنــهــا 
تــحــرم الــبــاحــثــة فــريــبــا عـــادلـــخـــواه من 
«الحماية القنصلية» المنصوص عليها 
في الاتفاقات الدولية، فإن رفيق دربها 
يتمتع بها، مما يعني أن موظفين من 
القنصلية الفرنسية في طهران قادرون 

على زيارته في السجن.
فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، طــالــبــت 
باريس بالإفراج عن فريبا عادلخواه. 
الــعــلــوم السياسية  كــذلــك طــالــب معهد 
وزملاؤها في فرنسا وخارجها بإطلاق 
ســـراحـــهـــا، ولــــم تـــتـــجـــاوب طـــهـــران مع 
الطلب الفرنسي حتى اليوم، الأمر الذي 
«مقابل». يدفع للاعتقاد بأنها تطالب بـ

الــرد  وتــرفــض المــصــادر الفرنسية 
عــلــى هـــذا الـــتـــســـاؤل. لــكــن الــغــريــب في 
المسألة أن القبض على مــارشــال بقي 
سراً طيلة أكثر من ٤ أشهر، ولم يبرز 
إلـــى الــعــلــن إلا أمـــس. ويــعــود ذلـــك إلــى 
رغبة الخارجية الفرنسية فــي إبقائه 
بعيداً عن الإعلام لتسهيل «المفاوضات» 
مــع طــهــران، علماً بـــأن عــائــلــة مــارشــال 
وزملاءه كانوا على علم بالقبض عليه 
عند وصــولــه إلــى مــطــار طــهــران قادماً 

من دبي.
ثمّة ما يدعو للدّهشة في تعاطي 
السلطات الإيرانية مع فرنسا، ورفضها 
إخلاء سبيل مواطنين لها تؤكد باريس 
بــالــتــجــســس لا من  لــهــمــا  أن لا عـــلاقـــة 
قريب ولا من بعيد، وهي التهمة التي 
ألصقتها بهما الأجهزة الإيرانية. وتقدم 
مــصــادر فرنسية غير رسمية تفسيراً 
مــــفــــاده بـــــأن الأطــــــــراف الـــتـــي تــتــواصــل 
مــعــهــا فــرنــســا بــشــأن المــلــف الـــنـــووي لا 
الــثــوري»،  تملك تــأثــيــراً على «الــحــرس 
ولا عــلــى الــجــســم الـــقـــضـــائـــي. وأمــــس، 
الــفــرنــســيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  أكــــــدت وزارة 
عبر مؤتمرها الصحافي الإلكتروني، 
اعتقال مــارشــال فــي إيـــران، وأنــهــا منذ 
معرفتها بهذه الواقعة «سعت جاهدة 
لإطــلاق ســراحــه». وأضــافــت الخارجية 
أنــه «تــوافــرت لها الفرصة للتعبير عن 
إدانــتــهــا الــشــديــدة ولمــطــالــبــة السلطات 
الإيــــرانــــيــــة بـــتـــوضـــيـــحـــات» حـــــول هـــذه 
المــــســــألــــة. وبـــحـــســـب بــــاريــــس، فـــــإن كــل 
المـــســـاعـــي قـــد «بـــذلـــت مـــن غــيــر تــأخــيــر 
للحصول من السلطات الإيرانية على 
المعلومات الضرورية (بخصوص عاد 
أخــــــاه ومـــــارشـــــال) وإخـــــــلاء ســبــيــلــهــمــا 
سريعاً». وأشــارت الخارجية إلى أنها 
طلبت من السلطات الإيرانية ممارسة 

حـــق الـــرعـــايـــة الــقــنــصــلــيــة؛ وبـــنـــاء على 
ذلــــك فــقــد زار الــقــنــصــل الــفــرنــســي في 
طهران مارشال مرات عدة، وأن الأخير 
يستفيد من خدمات محامٍ. والملاحظ أن 
الخارجية لم تشر إلى الرعاية القنصلية 
بخصوص عادلكاخ. وخلصت باريس 
إلــى التعبير عن رغبتها في أن يتميز 
أداء السلطات الإيــرانــيــة فــي هــذا الملف 
تــعــمــل «مـــــن غــيــر  «الـــشـــفـــافـــيـــة» وأن  بــــ
مماطلة للانتهاء من هذا الوضع الذي 
لا يــمــكــن قـــبـــولـــه». وكـــانـــت بـــاريـــس قد 
نبّهت رعاياها، عبر وزارة الخارجية، 
من الذهاب إلى إيران بسبب ممارسات 
الــتــوقــيــف والــحــجــز الاعــتــبــاطــيــة الــتــي 
تقوم بها الأجهزة الأمنية والمخابرات 
الإيرانية. وترجح «لو فيغارو» أن يكون 
«الحرس الثوري» ساعياً إلى «مبادلة» 
عاد أخاه ومارشال من جهة؛ ومهندس 
إيــرانــي محتجز فــي فرنسا منذ شهر 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي فــــي مــطــار 
مدينة نيس (جنوب فرنسا)، وتطالب 
واشـــنـــطـــن بــتــســلــيــمــهــا إيـــــــاه بــوصــفــه 
ضالعاً في البرنامج النووي الإيراني.

بــــــمــــــوازاة تــخــلــيــهــا عـــــن الــصــمــت 
بــــشــــأن اعــــتــــقــــال مــــــارشــــــال والمـــطـــالـــبـــة 
العلنية بإطلاق سراحه، فإن الخارجية 
الــفــرنــســيــة أكـــــدت أنـــهـــا «لا تــمــتــلــك أي 
معلومات محددة بشأن اعتقال (روح 
الــلــه زم) خــــارج الأراضـــــي الــفــرنــســيــة»، 
مــضــيــفــة أنـــهـــا «تـــتـــابـــع هــــذا المـــوضـــوع 
بـــكـــل تـــيـــقـــظ». وبـــحـــســـب تــصــريــحــات 
الخارجية، فإن زم يتمتع بصفة لاجئ 
وهو يمتلك إجازة إقامة في هذا الإطار، 
وإنـــــه لا يــحــمــل الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة. 
وباعتبار أنه «حر الحركة، وقادر على 
الــدخــول والــخــروج إلــى ومــن الأراضـــي 
الفرنسية، فإنه غادرها في ١١ أكتوبر 

الــحــالــي»، مــا يعني أن عملية القبض 
عليه فــي الــنــجــف ثــم نقله إلـــى طــهــران 
قد تمت فيما بين يومي ١١ و١٥ موعد 
إعـــلان «الــحــرس الــثــوري» عــن توقيفه. 
وأدانت باريس «بقوة» القبض على زم، 
وردّت بشكل غير مباشر على اتهامات 
«دولة  لــه، بتأكيدها التمسك بـ طهران 
القانون وحق اللجوء وحرية التعبير»، 
فــي إشـــارة إلــى العمل الصحافي الــذي 
كــــان يـــمـــارســـه روح الـــلـــه زم مـــن خــلال 
قــنــاتــه «آمـــــد نــــيــــوز». وأفـــــــادت تــقــاريــر 
بــأن زم كــان يحضر لإطــلاق  صحافية 

قناة تلفزيونية.
لا يتوافر كثير من المعلومات عن 
كيفية استدراج روح الله زم من باريس 
إلى العراق وتوقيفه في النجف. إلا إن 
فــيــغــارو» كشفت عــن أن  صحيفة «لـــو 
زم وقع في فخ امرأة لم تذكر هويتها، 
نجحت في إقناعه بالذهاب إلى العراق 
الله علي السيستاني. وفي  آيــة  للقاء 
النجف، تــم القبض على زم قبل نقله 
إلــى إيــران وإظــهــاره معترفاً على قناة 
تلفزيونية. وبحسب الصحيفة نفسها، 
فإن «الحرس الثوري» استطاع وضع 
اليد على هاتفه الجوال وكومبيوتره، 
القلق في أوســاط  وإن هناك حالة من 
بعض المعارضين الإيرانيين الذين كان 

زم على تواصل معهم.
بيد أن مــســؤولاً كبيراً فــي مكتب 
الـــســـيـــســـتـــانـــي نـــفـــى أمــــــس مــعــلــومــات 
أنـــه «لــم  الــفــرنــســيــة، مــؤكــداً  الصحيفة 
اتــصــال مباشر  يكن للصحافي زم أي 
أو غير مباشر مع هذا المكتب، وليست 
لدينا معلومات عن زيارته أو وصوله 
إلى العراق»، مضيفاً أن اللقاء المزعوم 
بين السيستاني وزم «كاذب ولا أساس 

له من الصحة».
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مقتل ٢٠ انقلابياً في الضالع وتعزيزات قتالية للميليشيات في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

تــــــواصــــــلــــــت المـــــــــعـــــــــارك الـــعـــنـــيـــفـــة 
فــــي الـــجـــبـــهـــات الـــشـــمـــالـــيـــة والـــغـــربـــيـــة 
بمحافظة الضالع اليمنية، أمس، بين 
الجيش الوطني، المسنود من المقاومة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، مـــــن جــــهــــة، ومــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية، وسط تقدم لقوات 
الجيش، واستماتة من قبل الميليشيات 
لاستعادة ما خسرته من مواقع خلال 

الأيام الماضية.
وفـــي حــين أعــلــن الــجــيــش الوطني 
مــقــتــل ٢٠ انــقــلابــيــاً وســـقـــوط آخـــريـــن، 
الــثــلاثــاء، فــي مــعــارك شــهــدتــهــا جبهة 
الفاخر بمديرية قعطبة، شمال الضالع، 
اشــتــدت المــعــارك أمـــس (الأربـــعـــاء)، في 
الــجــبــهــة ذاتــــهــــا؛ حـــيـــث نـــفـــذت وحــــدة 
المــدفــعــيــة الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــوطــنــي، 
ضــــربــــات نـــوعـــيـــة مــــركــــزة اســتــهــدفــت 
نــقــاط تــجــمــع ميليشيات  مـــن خــلالــهــا 

الحوثي الانقلابية.
وذكر مركز إعلام محافظة الضالع، 
أن «ألــويــة الجيش المشتركة والــقــوات 
الــجــنــوبــيــة المــشــتــركــة، خــاضــت مــعــارك 
الـــ٢٤ ساعة الماضية، في  شرسة خلال 
مـــواقـــع حــبــيــل الــعــبــدي وأكـــمـــة عثمان 
بجبهة الفاخر، تمكنت فيها من تكبيد 
ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في 
تــزال جثث  العتاد والأرواح، بينما لا 
عناصرها ملقاة في الشعاب والأودية، 
ولم تستطع إخراجها بسبب التغطية 

النارية للقوات الجنوبية المشتركة».
وقــال المــركــز إن «وحـــدات المدفعية 

بــــــالــــــقــــــوات الــــجــــنــــوبــــيــــة المــــشــــتــــركــــة، 
اســتــطــاعــت، الــثــلاثــاء، تــدمــيــر طاقمين 
عسكريين لميليشيات الحوثي بالفاخر، 
أحدهما يحمل سلاحاً من نوع (مدفع 
٢٣)، والآخر يحمل على متنه مجموعة 
من مسلحي الميليشيات، كانا متجهين 
صــــوب مــنــطــقــة حــبــيــل الـــعـــبـــدي، بغية 
تــعــزيــز ومــحــاولــة إخـــــراج جــثــث قتلى 
الميليشيات التي خلفتها المعارك التي 
دارت هناك». ونقل المركز عن القيادي 
فـــــي «الــــــلــــــواء ٨٢ مـــــشـــــاة» بـــالـــضـــالـــع، 
العقيد شايف قايد سيف، تأكيده أن 
الــقــوات الجنوبية المشتركة  «وحــــدات 
تـــجـــاوزت حــبــيــل الــعــبــدي فــي الــفــاخــر، 
وبــاتــت وحــــدات الاقــتــحــام تــتــوغــل في 
لــقــوات العدو  عمق الخطوط المتقدمة 

(الميليشيات الحوثية)».
وأشــــار إلـــى أن «(قــــوات الــلــواء ٨٢ 
مــــشــــاة) بـــالـــضـــالـــع بـــقـــطـــاع الـــــخـــــرازة، 
تصدت لهجوم نوعي شنته الميليشيات 

الحوثية وكبدتهم خسائر فادحة».
إلــى ذلــك، أفــادت مصادر عسكرية 
يمنية بأن «ميليشيات الحوثي تواصل 
الدفع بتعزيزات عسكرية من محافظة 
إب المــجــاورة إلــى المواقع التي ما زالت 
الــضــالــع، في  خاضعة لسيطرتها فــي 
محاولة منها لإحراز أي تقدم بما فيها 

في جبهة الفاخر، غرب الضالع».
وأفـــــــاد المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــلــجــيــش 
«مقتل ٢٠  الــوطــنــي «ســبــتــمــبــر.نــت»، بـ
انــقــلابــيــاً، الـــثـــلاثـــاء، بـــنـــيـــران الــجــيــش 
الــوطــنــي، شــمــالــي مــحــافــظــة الــضــالــع؛ 
حيث اندلعت المواجهات أثناء محاولة 

مجموعة من عناصر الميليشيا التسلل 
بـــاتـــجـــاه مــــواقــــع الـــجـــيـــش فــــي مــنــطــقــة 
الفاخر بمديرية قعطبة، بينما أحبطت 
قــــوات الــجــيــش مــحــاولــة المــيــلــيــشــيــات، 
وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها 
٢٠ قتيلاً في صفوفها وجرح آخرين».

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل 
فــيــه ميليشيات الانـــقـــلاب تصعيدها 
الـــــعـــــســـــكـــــري فـــــــي مــــخــــتــــلــــف مـــنـــاطـــق 
ومديريات محافظة الحديدة الساحلية 
(غرب)، من خلال القصف المستمر على 
مــواقــع الـــقـــوات المــشــتــركــة فــي المــنــاطــق 
المحررة بمدينة الحديدة، وكــذا القرى 
الريفية بمديريات المحافظة الجنوبية، 
حيس والدريهمي والتحيتا، والدفع 
بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مواقعها 
في الحديدة، بما فيها طائرات مسيرة 

وألغام متنوعة.
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك فــــــــي الــــــــوقــــــــت الــــــــذي 
تـــتـــواصـــل فـــيـــه المــــعــــارك الــعــنــيــفــة بــين 
الجيش الوطني، المسنود من تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة، 
المدعومة من إيران، في جبهات صعدة 
وحــجــة، شــمــال غــربــي صــنــعــاء، وســط 
تكبيد ميليشيات الانــقــلاب الخسائر 
البشرية والمادية في معاركها، وغارات 

تحالف دعم الشرعية.
«ألـــويـــة  وذكـــــر المـــركـــز الإعــــلامــــي لــــ
الـــعـــمـــالـــقـــة» أن مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب 
اســتــأنــفــت أمــــس الأربــــعــــاء اســتــهــداف 
مواقع القوات المشتركة، شمال مدينة 
الــحــديــدة، بمختلف  التحيتا، جــنــوب 

الأســـــلـــــحـــــة. وقـــــــــال إن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
قــصــفــت مـــواقـــع الـــقـــوات المــشــتــركــة في 
مناطق متفرقة من المديرية، مواصلة 
خروقات وانتهاكاتها للهدنة الأممية 
بالحديدة، مستخدمة مدفعية (الهاون 
١٢٠)، ومدفعية (الهاوزر)، وكذا سلاح 
(الـــبـــيـــكـــا)، وســـــلاح (١٤٫٥)، وبــســلاح 

(١٢٫٧) بشكل مكثف وعنيف».
وأضـــــــــــــاف: «قــــــامــــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي بعمليات قصف واسعة على 
مواقع القوات في جنوب وشرق مدينة 
الحديدة، تحديداً في مديرية الدريهمي 
ومدينة الصالح؛ حيث تعرضت مواقع 
الــقــوات شـــرق مــديــنــة الــصــالــح لقصف 
متقطع بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة 
والمـــتـــوســـطـــة، وقـــصـــفـــت المــيــلــيــشــيــات 
مــواقــع المــشــتــركــة بــمــديــريــة الــدريــهــمــي 
جنوب مدينة الحديدة بمختلف أنواع 
الأســلــحــة المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة، ومــن 
بــيــنــهــا مـــدافـــع (الـــــهـــــاون)، والأســلــحــة 
(عــيــار ١٤٫٥)، و(مــعــدل البيكا)، وذلــك 
في ظل صمت أممي مطبق حيال تلك 

الخروقات المستمرة».
وكشف المركز عن أن «الميليشيات 
الحوثية دفعت خلال الساعات الماضية 
بتعزيزات كبيرة صوب مناطق متفرقة 
من محافظة الحديدة، تضم المئات من 
مسلحيها وآليات تحمل أسلحة ثقيلة 
ومـــتـــوســـطـــة، صـــــوب مـــنـــاطـــق عـــرفـــان 
وظــمــي جــنــوب الــحــديــدة، إضــافــة إلــى 
استقدام التعزيزات إلى مناطق الجبلية 
والتحيتا والــجــاح واستحداث مواقع 

جديدة فيها».

وأوضـــح أن «التعزيزات تضمنت 
طــــائــــرات مـــســـيـــرة، وكــمــيــة كــبــيــرة من 

العبوات والألغام بأحجام مختلفة».
وفي محافظة حجة، أعلن الجيش 
الوطني مقتل قيادي بارز في صفوف 
ميليشيات الحوثي في مواجهات مع 
الجيش؛ حيث تواصل مدفعية الجيش 
الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة 
وطائرات تحالف دعم الشرعية، تكبيد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة الـــخـــســـائـــر 

البشرية والمادية منذ أيام.
تل القيادي 

ُ
ووفقاً لموقع الجيش: «ق

في الميليشيا المدعو أبو عمار مشيب، 
فـــي المـــواجـــهـــات الأخـــيـــرة مـــع الــجــيــش، 
في منطقة الطينة، شمال مــزارع الجر 

التابعة لمديرية عبس».
وبــــــــــين المـــــــصـــــــدر الـــــعـــــســـــكـــــري أن 
«القيادي الصريع مشيب من مديرية 
وشــحــة، ومــتــورط فــي عملية تحشيد 
عناصر للقتال في صفوف الميليشيا 
الــحــوثــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تـــورطـــه في 
مـــلاحـــقـــة واخـــتـــطـــاف كــثــيــر مــــن أبـــنـــاء 

المديرية».
وقال مركز إعلام المنطقة العسكرية 
الخامسة الحكومية، إن «مشرفاً تابعاً 
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة وقــع 
الــوطــنــي بالمنطقة  فــي قبضة الجيش 
الــعــســكــريــة الــخــامــســة مطلع الأســبــوع 
الـــجـــاري، كــشــف عـــن عــمــلــيــات تهجير 

الحوثيين للسكان من قراهم».
وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة صـــــعـــــدة، مــعــقــل 
ميليشيات الانقلاب، تتوالى الخسائر 
الكبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي 

الانــقــلابــيــة، فــي مــعــاركــهــم مــع الجيش 
الوطني وغارات تحالف دعم الشرعية.

الــعــســكــري اليمني  وذكــــر الإعـــــلام 
أن «غــــــــــارات تـــحـــالـــف دعــــــم الــشــرعــيــة 
استهدفت، الثلاثاء، بعدد من الغارات 
الـــجـــويـــة المــــركــــزة والمــــبــــاشــــرة، مـــواقـــع 
عسكرية وتجمعات لميليشيات الحوثي 
في مديرية مجز، أقصى شمال صعدة، 
وغــــــارات أخــــرى فـــي مــديــريــة الــظــاهــر، 
جــــنــــوب غــــــــرب، مـــــا أســــفــــر عـــــن مــقــتــل 
وإصابة عــدد من الميليشيات وتدمير 
آليات عسكرية». وكان الجيش الوطني 
قد أعلن، الاثنين، أن قواته بإسناد من 
مقاتلات ومدفعية قوات دعم الشرعية، 
اســتــهــدفــت رتــــلاً عــســكــريــاً لميليشيات 
البقع.  الانــقــلاب الحوثية فــي مــديــريــة 
ونقلت وكــالــة «ســبــأ»، عــن قــائــد «لــواء 
التحرير» العميد جمال القلعي، قوله 
إن «قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي مــســنــودة 
بـــمـــقـــاتـــلات ومـــدفـــعـــيـــة تـــحـــالـــف دعـــم 
الـــشـــرعـــيـــة، اســتــهــدفــت رتـــــلاً عــســكــريــاً 
للميليشيا في سلسلة جبال رشاحة، 
بعد محاولتها التسلل داخــل التباب 

والوديان».
وأضــــاف أن «الــعــمــلــيــة العسكرية 
أســــفــــرت عــــن تـــدمـــيـــر عــــربــــات وآلـــيـــات 
عـــســـكـــريـــة، وقـــتـــل وإصــــابــــة الـــعـــشـــرات 
مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة، 
وفرار ما تبقى منهم، واغتنام الجيش 
الوطني الكثير من الأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة التي كانت بحوزة الميليشيا 
الانقلابية»؛ مؤكداً أن «الجيش الوطني 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــــالٍ مـــــن الـــجـــاهـــزيـــة 

القتالية، ويواصل عملياته العسكرية 
الــتــراب اليمني من  حتى تحرير كامل 

الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً».
في غضون ذلك، قال رئيس هيئة 
الــيــمــنــيــة،  الـــدفـــاع  الــتــدريــب فـــي وزارة 
الــردفــانــي، إن «الجيش  العميد محمد 
الــوطــنــي يــســطــر الـــيـــوم أروع المــلاحــم، 
في أكثر من أربعين جبهة ممتدة على 
١١ محافظة»، مؤكداً: «مواصلة وزارة 
الدفاع بناء وتحديث قــدرات الجيش، 
واســــتــــمــــرارهــــا فــــي بــــرامــــج الـــتـــدريـــب 
والتطوير المهني والتنظيمي للجيش 

الوطني».
إلــى ذلـــك، نقلت وكــالــة «ســبــأ» عن 
وزيـــــر الــــدفــــاع الــيــمــنــي الـــفـــريـــق الــركــن 
مــحــمــد المـــقـــدشـــي، قـــولـــه إن «الــشــعــب 
وقواته المسلحة قادرون على استكمال 
وتــــحــــريــــر الــــــوطــــــن، والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
مكتسباته وحماية سيادته وسلامة 
أراضــــيــــه، حــتــى يــتــحــقــق لــلــيــمــن أمــنــه 
واســــتــــقــــراره». جــــاء ذلــــك خــــلال كلمته 
فــــي حـــفـــل تـــخـــرج دفــــعــــات جــــديــــدة مــن 
دورات مهارات قتالية بمعسكر النصر 
التدريبي بمحافظة مأرب؛ حيث شهد 
تمريناً تكتيكياً واستعراضاً لبعض 
القتالية، وقــام بتكريم أوائــل  المــهــارات 
الخريجين. وأكــد أن «الــقــوات المسلحة 
الــوطــن ضد  اليمنية تــخــوض مــعــركــة 
الميليشيا الحوثية والمشروع الفارسي، 
في مختلف مناطق واتجاهات اليمن، 
وتُحاصر الميليشيا في الحديدة، وتقف 
على أبواب صنعاء، ولن تتخلى عن ذرة 

واحدة من تراب الوطن».

إحاطة أممية واجتماعات يمنية لغريفيث في الرياض اليوم
لندن: بدر القحطاني

الـــتـــي  الــــحــــقــــيــــبــــة  يـــــبـــــدو أن 
أحــــــضــــــرهــــــا مــــــــارتــــــــن غــــريــــفــــيــــث 
الــخــاص لليمن،  المبعوث الأمــمــي 
إلــى الرياض هــذه المــرة، لن تكون 
كتلك الحقيبة التي ترافقه عادة 
في رحلاته المكوكية التي يلتقي 
خــــلالــــهــــا الــــفــــاعــــلــــين والــــلاعــــبــــين 
الـــرئـــيـــســـيـــين فــــي الأزمـــــــــة. إذ مــن 
المرتقب أن يدلي المبعوث بإحاطة 
عـــبـــر الــــــدائــــــرة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 

الجلسة المــجــدولــة لمجلس الأمــن 
اليوم، كما سيعقد اجتماعات مع 
أطراف يمنية في زيارته المجدولة.

وســـــــــــوف تــــصــــطــــبــــغ جـــلـــســـة 
اليوم بطابع فريد، فهي أول مرة 
يــحــيــط فــيــهــا المـــبـــعـــوث المــجــلــس 
مـــن الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، إذ لم 
يسبق لــه أن أدلـــى بــالإحــاطــة من 
خارج مكتبه في عمّان، باستثناء 
جنيف، منذ بدء ركضه لحل الأزمة 
التي تولى تمثيل الأمم المتحدة في 
دهاليزها منذ مارس (آذار) ٢٠١٩. 

كما أن الإشــارات الإيجابية التي 
ترد من المتحاورين في مشاورات 
اتفاق جدة (غير المباشرة) تدفع 

المراقبين إلى التفاؤل.
«اتــــفــــاق الــــحــــديــــدة» وكـــــل مــا 
يــتــعــلــق بــفــســيــفــســاء تــفــاصــيــلــه 
ســــيــــكــــون حــــــاضــــــرا فــــــي إحــــاطــــة 
المـــبـــعـــوث، فـــهـــو تـــتـــويـــج جـــهـــوده 
المضنية التي انتهى إليها «اتفاق 
الــذي ولــد مــن رحم  استوكهولم» 
الــعــام المــاضــي.  المستحيل نهاية 
مــســتــجــدات الاتـــفـــاق لــعــل أبــرزهــا 

تعيين الجنرال الجديد أبهيجيت 
جـــوهـــا، وإنــــشــــاء غـــرفـــة عــمــلــيــات 
بـــمـــشـــاركـــة  مــــــرة  مـــشـــتـــركـــة لأول 
الأطــــــــراف لــتــثــبــيــت وقـــــف إطــــلاق 
الـــنـــار. ولــيــس جــديــدا أن الاتــفــاق 
يسير ببطء شديد، لكن الأوضاع 
القتالية، بحسب مراقبين، تشهد 
تــحــســنــا فــــي أســــــوأ حــــالاتــــه يــعــد 
أفضل من السابق. غير أن الاتفاق 
لــــم يـــصـــل إلـــــى الـــتـــقـــدم الـــــــذي قــد 

يعتبره البعض ملموسا.
وانــتــقــلــت أطـــــراف مـــشـــاورات 

اتـــــــفـــــــاق جــــــــــدة إلــــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
الــــســــعــــوديــــة (والانـــــتـــــقـــــال يــغــلــب 
عليه الطابع التقني بحكم عودة 
إلــى مقرها  الــســعــوديــة  الحكومة 
الـــدائـــم فــي الـــريـــاض بــعــد أن كــان 
مــــقــــرهــــا الــــصــــيــــفــــي جــــــــدة خــــلال 
الــفــتــرة الــتــي بــــدأت فــيــهــا عملية 
الحوار)، وتزامن مع ذلك دفع إلى 
ترجيحات بــأن المبعوث سيكون 
ضـــمـــن الـــحـــاضـــريـــن إلـــــى مـــراســـم 
تـــوقـــيـــع الاتـــــفـــــاق المــــزمــــع إعـــلانـــه 
قــريــبــا، لكن مــصــدرا مــســؤولا في 

مكتب المبعوث قال لم يتم توجيه 
دعــــــــوة إلـــــــى المــــبــــعــــوث لـــحـــضـــور 
الــتــوقــيــع. وتــقــول مــصــادر أخــرى 
إن الــدعــوات لم توجه بعد بشكل 
رســــمــــي، ولــــــم تــســتــبــعــد أن يــتــم 

توجيه الدعوة إلى غريفيث.
وريثما تتضح صورة الاتفاق 
إلــى أن  النهائية، تــجــدر الإشــــارة 
إلــى «التقدم  المبعوث قــد يتطرق 
الـــــذي تــحــقــق فـــي هــــذا المـــلـــف»، لا 
سيما أن المهتمين بالملف اليمني 
يجمعون على أن الاتفاق سيشكل 

نقلة نوعية في الأزمــة وسيخرج 
بـــحـــلـــول تـــدفـــع بــتــوحــيــد الــصــف 
وتوحيد الجبهة الداخلية اليمنية 

وأهدافها خلال المرحلة المقبلة.
مـــلـــفـــات أخــــــرى ســـتـــكـــون فــي 
حـــضـــرة الـــخـــطـــاب الـــــذي ســيــعــده 
المـــــبـــــعـــــوث، لــــعــــل أبــــــرزهــــــا المـــلـــف 
الإنساني، وتحفيز الجميع على 
تسهيل الوصول إلى المساعدات، 
فــضــلا عـــن مــســألــة إطـــــلاق ســـراح 
المختطفين والمعتقلين والأســرى، 
والــخــطــوات الطفيفة أيــضــا التي 

شـــهـــدهـــا هـــــذا المــــلــــف، وهـــــو جـــزء 
رئـــيـــســـي مــــن اتـــفـــاقـــات الـــســـويـــد. 
المــبــادرة  إلــى  وقــد يشير المبعوث 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــحـــوثـــيـــون وهـــي 
ضمن سلسلة الصرعة الحوثية 
الــــجــــديــــدة المــتــمــثــلــة بــــالمــــبــــادرات 
أحـــــاديـــــة الــــجــــانــــب، والــــتــــي نــفــت 
مــــصــــادر يــمــنــيــة أنــــهــــا تــلــقــفــتــهــا 
بـــجـــديـــة، مــتــكــئــة عـــلـــى أن اتـــفـــاق 
الــــســــويــــد واضــــــــح ومــــــســــــاره هــو 
الأسلم والأنــجــح لإطــلاق الأســرى 

والمعتقلين.

رئيس الوزراء اليمني: الجهود السعودية 
أفشلت أجندة إيران التدميرية

الـــــوزراء اليمني  أكـــد رئــيــس  ــط»:  الرياض - «الشرق الأوس
الـــدكـــتـــور مــعــين عــبــد المــلــك اســـتـــمـــرار مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة وبــإيــعــاز مــن داعــمــيــهــا فــي طــهــران رفـــض كل 
خيارات السلام، واتهمهم بالتمادي في الانتهاكات الوحشية ضد 
المدنيين، واستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، مشددا 
على ضرورة وجود موقف حازم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
بدعم الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لاستكمال 
إنهاء الانقلاب في حالة استمرار عدم الرضوخ للسلام وتطبيق 
الــقــرارات الملزمة والانــصــيــاع لـــلإرادة المحلية والــدولــيــة، «ووضــع 
حد لهذه الحرب العبثية التي أشعلتها نيابة عن إيران»، وفقا لما 
أوردتــه الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ). جاء ذلــك، لدى استقبال 
الدكتور معين عبد الملك، سفيرة ألمانيا لدى اليمن كارولا مولر في 
الرياض أمس، إذ أثنى رئيس الوزراء اليمني على «الموقف الألماني 
الداعم للحكومة والشعب اليمني على مختلف المستويات، والذي 
يأتي مجسدا للعلاقات المتميزة القائمة بــين البلدين والشعبين 
الصديقين، والحرص المشترك على استمرار تعزيز هذه العلاقات 
المــتــمــيــزة». وخـــلال الــلــقــاء أشـــاد رئــيــس الــــوزراء اليمني بالجهود 
السعودية في دعــم الشعب اليمني والحفاظ على وحــدة الجبهة 
الداخلية اليمنية لاستمرار مواجهة المشروع الإيــرانــي في اليمن 
عبر وكلائها من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وإفشال أجنداته 
الــتــدمــيــريــة والــتــخــريــبــيــة الــتــي تــمــس أمـــن واســتــقــرار دول الــجــوار 

والمنطقة والعالم برمته وتهدد سلامة الملاحة الدولية.

اليمن يتطلع إلى زيادة تمويل البنك الدولي للمشاريع الإنسانية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: ذكرت مصادر يمنية حكومية 
أن وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج التقى 
أمس في واشنطن، المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور 
ميرزا حسن، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي. 
المــركــزي اليمني الدكتور  الــذي حضره محافظ البنك  اللقاء  وفــي 
أحمد الفضلي، أثنى وزير التخطيط العوج على المستوى المتميز 
الذي وصلت إليه الشراكة مع البنك الدولي ودعمه لليمن خلال هذه 
الظروف الاستثنائية بحقيبة مشاريع طارئة تحتوي على خمسة 
مشاريع كبيرة بتمويل ١٫٧٦ مليار دولار فــي قطاعات الحماية 
الاجتماعية والصحة والتغذية ودعم صغار المزارعين والخدمات 
الحضرية المتكاملة والطاقة البديلة. وذكرت وكالة «سبأ» أن الوزير 
العوج تطلع إلى «أهمية رفع مخصص الدعم المقدم من مؤسسة 
التنمية الدولية لصالح مشاريع الإغاثة والتنمية في اليمن»، مشيراً 
إلى أزمة أكثر من ثلاثة ملايين نازح داخليا ومليون نازح خارجيا 
وما يعانيه هؤلاء النازحون من تردي مستوى الخدمات الأساسية.

دعوات لإنقاذ مختطفين في سجون الحوثي أضربوا عن الطعام
عدن - «الشرق الأوسط»: أفادت مصادر حقوقية يمنية بأن 
عشرات المختطفين في سجون الميليشيات الحوثية في 
صنعاء أعلنوا الإضــراب عن الطعام احتجاجا على أمد 
احتجازهم غير القانوني وســط دعـــوات حقوقية لــلأمــم المتحدة 
لإنقاذهم. وفي هذا السياق، ناشدت رابطة أمهات المختطفين وهي 
منظمة حقوقية محلية الأمم المتحدة لإنقاذ المعتقلين المضربين عن 

الطعام في سجون ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء.
وأوضـــحـــت الــرابــطــة فـــي بــيــان وصـــل إلـــى «الـــشـــرق الأوســــط» 
الــثــورة  بالبريد الإلــكــتــرونــي أن «المختطفين فــي سجن احتياطي 
بالعاصمة صنعاء، أعلنوا إضرابهم عن الطعام منذ أربعة أيام؛ 
احتجاجا على طول أمد اختطافهم اللاقانوني، مطالبين بسرعة 

إطلاق سراحهم ونيل حريتهم الكاملة».
ودعت الرابطة الحقوقية الناشطين في مجال حقوق الإنسان 
لممارسة المزيد من الضغوط لإنقاذ المختطفين في سجون الميليشيات 
والمخفيين قسرا، كما دعت الأمــم المتحدة ومبعوثها إلى الإســراع 

بإنجاز ملف المختطفين وصولا إلى إطلاق سراحهم.

إغلاق مراكز لمحو الأمية وفرض فعاليات في المدارس

انتهاكات للميليشيات تستكمل تقويض قطاع التعليم اليمني
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الحوثية  الميليشيات  كثفت 
مــن جرائمها وانتهاكاتها بحق 
الــيــمــن، فعقب  قــطــاع التعليم فــي 
انتهاء تلك الجماعة من تفخيخ 
المنهج الدراسي الخاص بالطلاب 
طــائــفــيــاً، وتــعــمــد تــوزيــعــه وبيعه 
في السوق السوداء، بــدأت أخيراً 
بالتوسع في أنشطتها الطائفية 
والـــــســـــلالـــــيـــــة بــــمــــعــــظــــم مـــــــــدارس 
الـــعـــاصـــمـــة صــــنــــعــــاء، وذلـــــــك مــن 
إقــامــة عـــدد مــن الفعاليات  خـــلال 
التي تدعو لثقافة المــوت والحقد 
والكراهية، وتحرض الطلاب على 
ترك المقاعد الدراسية والانضمام 

للقتال بصفوفها.
مــصــادر تربوية فــي صنعاء 
«الــشــرق الأوســــط»، عن  لـــ كشفت، 
أن جــمــاعــة الــحــوثــي أقـــامـــت منذ 
مــنــتــصــف الأســــبــــوع المـــاضـــي ١٥ 
فــعــالــيــة طــائــفــيــة فـــي ١٥ مــدرســة 
لــلــبــنــين والــفــتــيــات فـــي الــعــاصــمــة 

صنعاء.
وقـــالـــت المــــصــــادر الــتــربــويــة، 
الــــتــــي فـــضـــلـــت عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
هــويــتــهــا، إن الميليشيات روجــت 
فــــــي صـــــفـــــوف طـــــــلاب وطــــالــــبــــات 
المرحلتين الابتدائية والأساسية 
لانتصاراتها الوهمية المزعومة، 
لــــهــــا أخــــــيــــــراً إعــــــلام  الـــــتـــــي روج 
الـــجـــمـــاعـــة. وبـــحـــســـب المــــصــــادر، 
فــقــد تــركــز جــل فــقــرات الفعاليات 
التي أقامتها الميليشيات بشكل 
إجباري في المدارس على ترسيخ 
لــغــة الــقــتــل والــعــنــف والــكــراهــيــة، 
والتحريض على القتال بصفوف 
الجماعة، وكذا تقديم مبالغ مالية 
ولـــــو بــســيــطــة لـــدعـــم مــجــهــودهــا 
المـــــنـــــوال،  الــــحــــربــــي. وعــــلــــى ذات 
قــــــال مـــعـــلـــمـــون فــــي صــــنــــعــــاء، إن 
يــوم الاثنين  الميليشيات أجــبــرت 
لــلــبــنــات  إدارة مـــــدرســـــة صـــفـــيـــة 
بــالــعــاصــمــة صــنــعــاء عــلــى إقــامــة 
العناوين  تــحــت  طائفية  فعالية 

ذاتها.
وأكـــــد مــعــلــمــون فـــي صــنــعــاء 
«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات  لـ
حاولت في ختام فعاليتها إجبار 
الـــطـــالـــبـــات عـــلـــى تــــرديــــد صــرخــة 
المــــــوت الـــحـــوثـــيـــة، لــكــنــهــا مُــنــيــت 
رفـــض جماعي  بالخيبة نتيجة 
مــن قــبــل الــطــالــبــات الــلائــي هتفن 
الــوقــت نفسه لليمن بشعار:  فــي 
«بــالــروح بــالــدم نفديك يــا يمن... 
الــلــه، الــوطــن، الـــثـــورة، الـــوحـــدة... 

تحيا الجمهورية اليمنية».
وكثفت الجماعة خلال الأيام 

القليلة المــاضــيــة، مــن فعالياتها 
الــطــائــفــيــة فــــي مـــــــدارس صــنــعــاء 
بــــمــــوجــــب تـــعـــمـــيـــم حــــوثــــي يـــلـــزم 
المـــــدارس بــإقــامــة فــعــالــيــات تــروج 
لانتصاراتها المزعومة، وتحتفي 
بــأعــيــاد المــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة، 
بغية استقطاب مقاتلين جدد من 

طلاب المدارس صغار السن.
وكشف مدير مدرسة حكومية 
«الشرق الأوســط»، عن  بصنعاء لـ
تــعــمــيــم حـــوثـــي جـــديـــد صــــدر عن 
وزارة التربية والتعليم الخاضعة 
على  ووزع  الميليشيات،  لسلطة 
عدد من المدارس بأمانة العاصمة، 
تشدد فيه الجماعة على ضرورة 
حشد الطلاب والمعلمين وجميع 
الــكــادر التعليمي للمشاركة في 
الــحــوثــيــة الطائفية في  الفعالية 

«ذكرى المولد النبوي».
وكانت الميليشيات الحوثية 
عـــمـــمـــت فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عــلــى 
خــــطــــبــــاء المــــســــاجــــد بـــالـــعـــاصـــمـــة 
بـــضـــرورة التحشيد في  صــنــعــاء 
خطب الجمعة للفعالية نفسها؛ 
حــيــث ذكــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن 
فـــــي وزارة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  قـــــيـــــادة 
الأوقــــــــــاف والإرشـــــــــــاد المــخــتــطــفــة 
عقدت، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً 
تـــــشـــــاوريـــــاً بـــــأمـــــانـــــة الـــعـــاصـــمـــة 
للتحضير لفعاليتها السياسية 
لـــلاحـــتـــفـــال بـــمـــا أســـمـــتـــه «المـــولـــد 

النبوي».
وبــــالــــعــــودة إلــــــى انـــتـــهـــاكـــات 

الميليشيات المتواصلة بحق قطاع 
التعليم فــي مــنــاطــق سيطرتها، 
كـــشـــف نـــاشـــطـــون تــــربــــويــــون فــي 
صــــنــــعــــاء، عـــــن إغـــــــلاق الـــجـــمـــاعـــة 
منتصف الأسبوع الحالي مركزاً 
لمحو الأمية وتعليم الكبار، وآخر 
لتحفيظ القرآن الكريم في إحدى 
مديريات أمانة العاصمة بحجة 
تمسكه بالمنهج الحكومي، الذي 
زعـــمـــت المــيــلــيــشــيــات أنـــــه أصــبــح 
مـــنـــهـــجـــاً قـــديـــمـــاً لا يــــتــــواكــــب مــع 
المــرحــلــة الـــتـــي تــمــر بــهــا المــنــاطــق 

الخاضعة لسيطرتها.
وأفاد التربويون بأن المركزين 
اللذين تعرضا للإغلاق مؤخراً من 
قبل الميليشيات يقعان في مديرية 
الصافية وسط العاصمة صنعاء. 
وأشــــــاروا إلـــى تــعــرض الــعــشــرات 
من المراكز التعليمية في صنعاء 
منذ مطلع العام الحالي لعمليات 
الــنــهــب والمـــصـــادرة والإغـــــلاق من 

قبل العصابة الحوثية.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب الـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــين 
الــتــربــويــين، تــســعــى الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة مــــن خـــــلال اســـتـــمـــرار 
مـــــــمـــــــارســـــــاتـــــــهـــــــا الـــــتـــــعـــــســـــفـــــيـــــة، 
وخصوصاً الأخيرة، بحق المراكز 
الــتــعــلــيــمــيــة، إلـــــى إلــــغــــاء المــنــهــج 
الحكومي السابق، وإلزام قيادات 
المــراكــز بــتــدريــس المــنــهــج الجديد 
المــفــخــخ طــائــفــيــاً والمـــقـــر مـــن قبل 

الميليشيات.
وتحدث الناشطون أن قيادة 

الــتــربــيــة  فـــي وزارة  المــيــلــيــشــيــات 
والــتــعــلــيــم، الــتــي يــديــرهــا شقيق 
زعــيــم الــجــمــاعــة يحيى الــحــوثــي، 
تــتــهــم مــــديــــري مــــراكــــز ومــعــلــمــين 
ومعلمات بتدريس المنهج السابق 
الــجــديــد.  وعـــدم الالـــتـــزام بالمنهج 
إلـــى اشـــتـــراط الجماعة  وأشـــــاروا 
الانقلابية لإعادة فتح المراكز التي 
أغلقتها بتغيير جميع المعلمين 
والمـــعـــلـــمـــات والــــشــــروع بــتــدريــس 

المنهج الحوثي الطائفي.
وتــعــرض قــطــاع التعليم في 
الــحــوثــيــين، منذ  مناطق سيطرة 
انقلابهم على السلطة في ٢٠١٤، 
لانتكاسه كبيرة، دخلت من خلاله 
الــعــمــلــيــة التعليمية بــرمــتــهــا في 
أوضــاع وصفت بأنها «كارثية»، 
نتيجة تواصل الجرائم الحوثية 

بحق هذا القطاع الحيوي.
وبــــــــدورهــــــــا كــــشــــفــــت أحــــــدث 
دراسة أممية، عن أن الحرب التي 
أشعلتها الجماعة الحوثية، قضت 
عــلــى أنــظــمــة الــتــعــلــيــم والــصــحــة، 
وجــعــلــت تــحــقــيــق الـــهـــدف الــرابــع 
من أهداف التنمية المستدامة في 

اليمن مستحيلاً.
وقالت الدراسة، التي صدرت 
أثــر الحرب  تحت عــنــوان «تقييم 
عـــلـــى الـــتـــنـــمـــيـــة فــــي الــــيــــمــــن»، إن 
الـــنـــتـــائـــج الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الــيــمــن 
انخفضت بــشــكــلٍ كبير مــنــذ عــام 
٢٠١٤. وتعكس نسبة التحصيل 
التعليمي الانــحــســار فــي التقدم 

التعليمي بشكل عام.
وأكـــــــــــــدت دراســـــــــــــة بــــرنــــامــــج 
الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي، أنـــه إذا 
استمرت الحرب فسيبلغ متوسط 
التحصيل العلمي في اليمن ثالث 

أدنى مستوى في العالم.
ولــفــتــت إلـــى أن الــيــمــن كــانــت 
تحرز تقدماً في التعليم، وارتفع 
إجــــمــــالــــي الالــــتــــحــــاق بـــــالمـــــدارس 
الابتدائية من ٧٣ في المائة في عام 
١٩٩٩ إلــى ١٠٠ فــي المــائــة فــي عام 
٢٠١٣. في حين نما معدل التحاق 
إلــى ٩٢ في المائة  الفتيات من ٥٢ 

خلال الفترة ذاتها.
وقالت: «إنه في سيناريو عدم 
حــدوث الحرب، كان يمكن لليمن 
أن يحقق تكافؤاً بين الجنسين في 
التحصيل العلمي حيث شهدت 
اليمن تقدماً من ١٧٤ إلى ١٦٩ من 
أصل ١٨٦ دولة، من خلال تدابير 
الـــوصـــول إلــــى الــتــعــلــيــم، بــمــا في 
ذلــك معدلات الالتحاق والانتقال 
والتخرج في مختلف مستويات 
الـــتـــعـــلـــيـــم». وبـــحـــســـب الـــــدراســـــة 
قــطــاع التعليم  يـــواجـــه  الأمـــمـــيـــة، 
فـــي الــيــمــن عـــــدداً مـــن الــتــحــديــات 
والمــعــوقــات الــنــاجــمــة عــن انــقــلاب 
ميليشيا الحوثي الطائفية على 
الدولة، وامتناعها عن دفع رواتب 
المعلمين، ما أثر بشدة على نحو 
٦٤ في المائة من إجمالي المدارس 
و٧٩ في المائة من إجمالي الطلاب 

في البلاد.

وساهمت ممارسات الجماعة 
المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــاً، فـــي تــقــويــض 
جــودة التعليم بصورة ملحوظة 
نتيجة لما يترتب عليها من عدم 
انــتــظــام دوام المــعــلــمــين وخــســارة 
شـــهـــور مــــن الــــعــــام الـــــدراســـــي مــن 
المــنــهــج  تـــعـــلـــيـــم، وتـــــدريـــــس  دون 
الـــدراســـي جــزئــيــاً فــقــط، وتــدهــور 
الحافز المعنوي للمعلمين، وقيام 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة الــطــائــفــيــة 

بتعديل المناهج التعليمية.
ويــــــفــــــيــــــد بـــــــرنـــــــامـــــــج الأمـــــــــم 
المــتــحــدة الإنـــمـــائـــي فـــي دراســـتـــه، 
بـــــأن الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لــلأســعــار 
(التضخم التراكمي) في التعليم 
ومستلزماته بلغ ٥٩٫٨ في المائة 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٩ 
مقارنة بديسمبر (كــانــون الأول) 
الــتــي يقدمها  ٢٠١٤، وخــصــوصــاً 
القطاع الخاص، إذ يصعب على 
المــــحــــدود والـــفـــقـــراء  الـــدخـــل  ذوي 
الـــذيـــن يــشــكــلــون الــــســــواد الأكــبــر 
مــــن الـــســـكـــان الــــوصــــول إلـــــى تــلــك 
الــخــدمــات، خاصة فــي ظــل تزامن 
تــآكــل فــــرص الـــدخـــل مـــع تــصــاعــد 

مستويات التضخم.
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق، أطــلــقــت 
الأمـــــم المــتــحــدة تــحــذيــراتــهــا عبر 
تقارير عـــدة، مــن أن الــحــرب التي 
تــــعــــيــــش عــــامــــهــــا الـــــخـــــامـــــس فــي 
الــبــلاد ٢٠ عاماً  اليمن قــد أعــاقــت 
من حيث التنمية والــوصــول إلى 
المـــدارس،  التعليم، وأغلقت آلاف 
ولا يــســتــطــيــع مــــلايــــين الأطــــفــــال 
الالـــتـــحـــاق بـــالمـــدرســـة، ويــفــقــدون 

جيلاً من التعليم.
ووفـــقـــاً لــبــيــان أمــمــي ســابــق، 
فقد بلغ عدد المدارس المتأثرة من 
الحرب ما يقرب من ٢٥٠٠ مدرسة؛ 
حــــيــــث أصــــبــــحــــت غــــيــــر صـــالـــحـــة 
لـــلاســـتـــخـــدام نــتــيــجــة تــعــرضــهــا 
الـــكـــلـــي أو الـــجـــزئـــي أو  لــلــتــدمــيــر 
تــحــويــلــهــا مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة إلـــــى ثـــكـــنـــات عــســكــريــة 
منتهكة في ذلــك القانون الدولي 
الإنــســانــي. وقــالــت دراســــة تقييم 
وضــــع الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة في 
الــصــادرة عــن «يونيسف»  اليمن 
إن ٤٫٧ مــلــيــون طــفــل فــي التعليم 
الأســاســي والــثــانــوي، أي ٨١ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الـــطـــلاب، في 
حــــاجــــة إلــــــى المــــســــاعــــدة لــضــمــان 
استمرار تعليمهم. وأشارت إلى أن 
نحو مليوني طفل خارج المدرسة، 
يمثلون أكثر من ربع الأطفال في 
سن المدرسة، و١٫٧١ مليون طفل 
نازحون داخلياً، ومحتاجون إلى 

المساعدة التعليمية.

طلبة بصندوق سيارة نقل بضائع في صنعاء (رويترز)
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الأردن: قرار الباقورة والغمر 
نهائي وقطعي

عمان: محمد خير الرواشدة

أكدت الحكومة الأردنية أنه 
«لـــن يــكــون هــنــاك أي تــجــديــد أو 
الباقورة والغمر،  تمديد لملحقي 
مــــن اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــلام الأردنــــيــــة 
الـــقـــرار بهذا  الإســرائــيــلــيــة»، وأن 

الخصوص «نهائي وقطعي».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ونـــــفـــــت 
وشــــــؤون المــغــتــربــين الأردنــــيــــين، 
أمــس الأربــعــاء، صحة ما نشرته 
وســـــــائـــــــل إعـــــــــــلام إســــرائــــيــــلــــيــــة، 
بخصوص مــوافــقــة المملكة على 
تــــمــــديــــد اســـتـــعـــمـــال  تــــجــــديــــد أو 

منطقتي الباقورة والغمر.
وأكـــــــــــد الـــــنـــــاطـــــق الــــرســــمــــي 
باسم وزارة الخارجية وشــؤون 
المـــــغـــــتـــــربـــــين، الــــســــفــــيــــر ســـفـــيـــان 
الـــقـــضـــاة، أن قـــــرار المــمــلــكــة الـــذي 
اتخذ بتاريخ ١٢-١٠-٢٠١٨ بإنهاء 
الــــعــــمــــل بـــالمـــلـــحـــقـــين الـــخـــاصـــين 
بـــــالـــــبـــــاقـــــورة والـــــغـــــمـــــر، نـــهـــائـــي 
وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين 
بــتــاريــخ ١٠-١١-٢٠١٩  الــخــاصــين 
(حــســبــمــا نـــصـــت عــلــيــه اتــفــاقــيــة 
السلام) لن يكون هناك أي تجديد 

أو تمديد.
وبــين القضاة في التصريح 
الـــــذي تــلــقــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الـــــجـــــانـــــب  مــــــــنــــــــه، أن  نـــــســـــخـــــة 
الإسرائيلي طلب التشاور وفقاً 
لما نصت عليه المعاهدة، ودخلنا 
مشاورات حول الإنهاء ولم تكن 
حــول التجديد؛ بــل للانتقال من 
المـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة والــتــرتــيــبــات 

السابقة إلى المرحلة المقبلة.
ونـــــصـــــت اتــــفــــاقــــيــــة الــــســــلام 
الـــتـــي  بــــــين الأردن وإســــــرائــــــيــــــل 
جـــــرى تــوقــيــعــهــا عـــــام ١٩٩٤ فــي 
الــحــدوديــة،  مــنــطــقــة وادي عــربــة 
بــــمــــبــــاركــــة الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
آنــذاك بيل كلنتون وبمشاركته، 
على موافقة الأردن على تأجير 
إسرائيل المنطقتين لمدة ٢٥ عاماً، 
تنتهي في ٢٥ من الشهر الجاري. 
وتنص المعاهدة على تجديدها 

لمــدة ٢٥ عاماً أخــرى تلقائياً، في 
حال لم تطلب الحكومة الأردنية 
استعادتها قبل عــام مــن انتهاء 

المدة.
وفـــــي مـــثـــل هـــــذا الــــوقــــت مــن 
الـــعـــام المـــاضـــي، وأمـــــام اســتــمــرار 
الانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة بحق 
المـــقـــدســـات فـــي الـــحـــرم الــقــدســي، 
وفــــي مـــواجـــهـــة أصــــــوات نــيــابــيــة 
تطالب بــإلــغــاء قــانــون المــعــاهــدة، 
أعــلــن الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد 
الله الثاني، في أكتوبر (تشرين 
الأول) مــن الــعــام المــاضــي «إنــهــاء 
مــلــحــقــي الــــبــــاقــــورة والـــغـــمـــر مــن 

اتفاقية السلام».
وكتب العاهل الأردنــي الملك 
الله الثاني، وعبر صفحته  عبد 
عــلــى «تـــويـــتـــر» حــيــنــهــا: «لــطــالمــا 
كــــانــــت الــــبــــاقــــورة والـــغـــمـــر عــلــى 
رأس أولـــويـــاتـــنـــا. وقـــــرارنـــــا هــو 
الــبــاقــورة والغمر  إنــهــاء ملحقي 
الــســلام، انطلاقاً من  مــن اتفاقية 
حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم 

من أجل الأردن والأردنيين».
وكــان الجانب الإسرائيلي 
قـــــد طــــالــــب خــــــلال مـــفـــاوضـــات 
السلام مع الأردن، بحق الانتفاع 
من الأراضي، مقابل منح الأردن 
أرضــــاً بــديــلــة، إلا أن المــفــاوض 
الأردنـــي تمسك ببقاء الحدود 
على وضعها التاريخي، مقابل 
الــســمــاح بــاســتــخــدام إســرائــيــل 
لها لمدة ٢٥ سنة، وبعد انتهاء 
المـــــــدة يــــكــــون الـــــقـــــرار الأردنـــــــي 
مستقلاً بالتجديد أو إلغاء حق 

الانتفاع.
وفــــي الـــعـــام المـــاضـــي، اتــخــذ 
قــــراراً مــنــفــرداً بخصوص  الأردن 
ســيــادتــه عــلــى أراضـــــي الــبــاقــورة 
والـــــغـــــمـــــر، بــــــــــدلالات ســـيـــاســـيـــة، 
عــنــدمــا اجــتــمــع مــجــلــس الـــــوزراء 
معلناً الخطوات الدبلوماسية في 
إعلام الجانب الإسرائيلي بالقرار 
الأردنـــي، وإنهاء العمل بملاحق 
بــقــانــون مــعــاهــدة السلام  تتعلق 

الأردنية الإسرائيلية.

دحلان يرفض... ومسؤول يشكك في جدية إجراء الانتخابات

عباس {المرشح الوحيد} لحركة «فتح»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال حـــســـين الـــشـــيـــخ، عــضــو 
الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة «فــتــح»، 
الـــــرئـــــيـــــس مــــحــــمــــود عـــبـــاس  إن 
هــــــو مـــــرشـــــح الـــــحـــــركـــــة الـــوحـــيـــد 
لانتخابات الرئاسة الفلسطينية. 
وأضاف الشيح أن عباس سيحدد 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
والــرئــاســيــة، عــقــب انــتــهــاء لجنة 

الانتخابات من التحضير لها.
وجــــاءت تــصــريــحــات الشيخ 
كـــمـــا يـــبـــدو لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى 
قــــــيــــــادات فـــــي «فـــــتـــــح» تـــفـــكـــر فــي 
الـــتـــرشـــح. وثـــمـــة مـــســـؤولـــون في 
الـــحـــركـــة يـــقـــدمـــون أنــفــســهــم على 
أنهم خلفاء محتملون لعباس مع 
تقدمه بالسن؛ لكن هذه المسألة لم 

تحسم داخل الحركة. 
وكان عباس قد عين محمود 
العالول نائباً له في قيادة حركة 
لــكــن مــن دون أن يتضح  «فـــتـــح»؛ 
إذا ما كان يعده لخلافته. وقالت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  مـــصـــادر لــــ
مــســألــة خــلافــة عــبــاس لـــم تحسم 

داخل الأطر.
وأعلن عباس عن نيته إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، ثــــم أطــلــق 
ســلــســلــة اجــتــمــاعــات داخــلــيــة من 
أجل وضع خريطة طريق لإجراء 
هذه الانتخابات، التي يعتقد أن 
تواجه تعقيدات في القدس وغزة.

وتـــريـــد حــركــة «فـــتـــح» إجـــراء 
انــــــتــــــخــــــابــــــات لــــــضــــــمــــــان إنــــــهــــــاء 
الانـــقـــســـام، عــلــى قـــاعـــدة أن الـــذي 
ســــيــــفــــوز ســـيـــتـــســـلـــم الــــحــــكــــم فــي 
الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لكن 
الحركة تواجه معارضة من قبل 
فــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة، مـــن بينها 
«حماس» التي تسيطر على قطاع 
غزة، وتريد أن تكون الانتخابات 
ضمن توافق عام، وأحد مخرجات 
المصالحة وليس مدخلاً لها. ولا 
تــوافــق إســرائــيــل على  يعتقد أن 
الـــســـمـــاح لــلــســلــطــة بـــالـــعـــمـــل فــي 

القدس، التي تقول إنها عاصمة 
أبدية لها.

ومــن أجــل تجاوز الخلافات، 
كلف الرئيس الفلسطيني رئيس 
المــركــزيــة حنا  لجنة الانــتــخــابــات 
نـــاصـــر، بــبــدء الــتــحــضــيــر لإجـــراء 
انــــتــــخــــابــــات بــــرلمــــانــــيــــة، عـــلـــى أن 
تتبعها بعد ذلك الرئاسية. وطلب 
عــــبــــاس مـــــن نــــاصــــر «اســـتـــئـــنـــاف 
الاتصالات بشكل فوري مع القوى 
والفعاليات والفصائل والجهات 
المعنية كافة، من أجــل التحضير 
لإجــراء الانتخابات التشريعية»؛ 
مـــؤكـــداً عــلــى «ضـــــــرورة أن تتبع 
تلك الاتصالات بعد بضعة أشهر 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، وفـــق 
القوانين والأنظمة المعمول بها».

ويريد عباس تلقي تطمينات 
حول موقف «حماس» وإسرائيل، 
قبل أن يعلن مرسومه حول الأمر، 
ويــــدرس كــذلــك مــا هــي الــخــيــارات 
تـــــم رفـــــــض إجـــــــراء  الــــبــــديــــلــــة إذا 

الانتخابات في القدس أو غزة.
وبـــــــدأت لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات 
إجراء مشاورات مع الفصائل في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، عــلــى أن تنتقل 

لقطاع غزة هذا الأسبوع.
واجتمعت لجنة الانتخابات 
الـــثـــلاثـــاء، مـــع ممثلي  المـــركـــزيـــة، 
مــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي، في 
مقرها العام بمدينة البيرة، على 

أن تنتقل لغزة نهاية الأسبوع.
وأطـــلـــع رئـــيـــس الــلــجــنــة حنا 
نــاصــر المجتمعين عــلــى جاهزية 
اللجنة من الناحية الفنية لإجراء 
الانتخابات، وتوجيهات الرئيس 
عباس بالدعوة لإجراء انتخابات 
تـــشـــريـــعـــيـــة تــتــبــعــهــا انـــتـــخـــابـــات 
رئـــاســـيـــة. وأشــــــار نـــاصـــر إلــــى أن 
هــذه الاجــتــمــاعــات مــع مؤسسات 
المجتمع المدني والفصائل، تأتي 
فــي إطــار حــرص اللجنة ودورهــا 
في ضمان أوسع مشاركة ممكنة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، وتــــهــــدف إلـــى 

الاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم 
فيما يتعلق بالانتخابات، المنوي 
إجراؤها في الضفة الغربية - بما 

فيها القدس - وقطاع غزة.
ولــــم يــعــقــب أي مـــســـؤول في 
«فتح» على إعلان عباس مرشحاً 
للحركة؛ لكن القيادي المفصول من 
الحركة محمد دحلان الذي يقود 
«التيار الإصلاحي الديمقراطي»، 
رفـــــــض إعـــــــــــادة تــــرشــــيــــح عـــبـــاس 
للرئاسة، قــائــلاً إنــه «بــهــذا العمر 
وفي ظل حالته الصحية لا يكون 
مـــؤهـــلاً لأداء مـــهـــام رئــاســيــة في 

السنوات القادمة».
وقال دحلان في بيان صادر 
عن مكتبه، إن «حركة (فتح) عظيمة 
ولــيــســت عـــاقـــراً، وإن بــإمــكــانــهــا، 
وعبر وسائل ديمقراطية اختيار 
قــــيــــادة جــــديــــدة لـــكـــل تـــلـــك المـــهـــام 
الــخــطــيــرة والـــثـــقـــيـــلـــة». ورأى أن 
الــتــرويــج لإعــــادة تــرشــيــح عباس 
لانــــتــــخــــابــــات رئــــاســــيــــة جــــديــــدة، 

هـــدفـــه تــكــريــس الـــوضـــع الـــراهـــن، 
وتجذير حالة الخنوع والانصياع 
لمتطلبات المحتل، إلى جانب إدامة 

وإدارة الانقسام الوطني. 
ولــــفــــت دحـــــــلان إلــــــى أن ذلـــك 
واقع يحاول عباس وقلة محيطة 
بــه تكريسه عــلــى المـــدى الــطــويــل: 
«وهــو ما لا نقبل به مطلقاً، ولن 
نـــقـــبـــل بـــتـــجـــريـــب المــــــجــــــرب، بــعــد 
مـــســـلـــســـل الإخـــــفـــــاقـــــات المـــتـــكـــررة 
الــســيــاســي والــوطــنــي  فـــي الأداء 
وأضـــــــاف:  والمـــــــالـــــــي».  والإداري 
«نــعــلــن بــشــكــل واضــــح ولأســبــاب 
وطــنــيــة ومــوضــوعــيــة، أن العمل 
الوطني الفلسطيني بحاجة إلى 
مراجعة شاملة وتغييرات عميقة، 
تؤهل إلى إعــادة بناء المؤسسات 
الـــوطـــنـــيـــة بـــمـــا يـــلـــيـــق بــشــعــبــنــا، 
وحجم المخاطر المحدقة بقضيتنا 

العادلة».
ودحـــــــلان الــــــذي كـــــان حــلــيــفــاً 
ســابــقــاً لــعــبــاس، لـــه مـــريـــدون في 

الــضــفــة وقـــطـــاع غـــــزة، تــعــتــبــرهــم 
حــــركــــة «فـــــتـــــح» مـــتـــجـــنـــحـــين. ولا 
يعرف إلى أي حد يمكن أن يكون 

لدحلان تأثير في مرحلة لاحقة.
مـــــــن أن كـــل  الـــــــرغـــــــم  وعــــــلــــــى 
الأطـــراف أيــدت إجــراء انتخابات؛ 
فـــإن الــخــلافــات المـــوجـــودة حالية 
تثير الشكوك. وقال عضو اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
عضو المكتب السياسي للجبهة 
الــديــمــقــراطــيــة لتحرير فلسطين، 
تيسير خــالــد: «إن تشكيل لجان 
مــن أجـــل متابعة الانــتــخــابــات أو 

غيرها، مضيعة للوقت».
وأضاف: «لا ننصح أن يجرب 
البعض ما كنا جربناه على امتداد 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وخــصــوصــاً 
فــــــي الـــــعـــــامـــــين الأخــــــيــــــريــــــن، فــقــد 
تشكلت لجان عــدة كانت مدخلاً 
لإضاعة الوقت، كلجنة الـ٢٠ التي 
المــركــزي في  انبثقت عــن المجلس 
دورة انعقاده منتصف أغسطس 
مــتــابــعــة  لـــجـــنـــة  أو   ،٢٠١٨ (آب) 
وقــــف الــعــمــل بــالاتــفــاقــيــات الــتــي 
تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــهــا مـــع الــجــانــب 
الإســـرائـــيـــلـــي، الـــتـــي تــشــكــلــت في 
ضــوء قــرار اجتماع القيادة وقف 
العمل بالاتفاقيات المنعقدة نهاية 
يوليو (تموز) الماضي، وغير ذلك 
من اللجان، فتجربتنا مع تشكيل 

وعمل اللجان تجربة سيئة».
وتـــابـــع: «هــنــاك مــثــل شــائــع: 
فـــكـــرة جــيــدة  تــقــتــل  إذا أردت أن 
وصائبة، فأحِلها إلى لجان. ومثل 
هذا العمل يجب أن نضعه جانباً، 
وتحديداً في أمر حق المواطن في 
المــمــارســة الديمقراطية، بما في 
ذلك المشاركة في الانتخابات على 
مختلف المستويات وفــي جميع 
المـــجـــالات والمـــيـــاديـــن، فــذلــك حق 
ديمقراطي للمواطن، وهذا الحق 
المـــواطـــن الفلسطيني  حُــــرم مــنــه 
عـــلـــى امـــــتـــــداد ســــنــــوات طـــويـــلـــة، 
ويــجــب أن يــعــود هـــذا الــحــق إلــى 

أصحابه».

إطلاق فعاليات التعاون الفلسطيني الأوروبي للتعليم العالي بحضور رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله أمس (وفا)

المشروع أثار موجة هستيريا في محيط رئيس الوزراء... وإلغاء زيارته لليابان

«حكومة أقلية» حتى توجيه اتهامات فساد لنتنياهو غانتس يخطط لـ
تل أبيب: نظير مجلي

أبــــــــــــــــــدى مــــــعــــــســــــكــــــر الـــــيـــــمـــــين 
الإســــرائــــيــــلــــي، بــــرئــــاســــة بــنــيــامــين 
نتنياهو، ردّ فعل ساخطاً وغاضباً 
عــلــى المـــشـــروع الــــذي كــشــف الــنــقــاب 
عــنــه، أمـــس (الأربــــعــــاء)، وأظـــهـــر أن 
حـــــزب الــــجــــنــــرالات «كــــحــــول لـــفـــان» 
وحلفاءه من أحزاب اليسار والعرب، 
أعــــــدوا مـــفـــاجـــأة صـــادمـــة بتشكيل 
حكومة ضيقة، مسنودة من النواب 
العرب، بغرض الإطاحة بنتنياهو. 
وبــعــدهــا يــتــم إســقــاطــهــا بــالاتــفــاق 
مـــع رئـــيـــس حــــزب الــيــهــود الـــــروس، 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، والــتــوجــه إلــى 
انتخابات جديدة يكون فيها بيني 

غانتس رئيساً للحكومة.
وجـــــــــاء فـــــي خــــطــــة غــــانــــتــــس – 
ليبرمان، أنه في حال فشل نتنياهو 
في تشكيل الحكومة سيعيد كتاب 
التكليف إلى رئيس الدولة، رؤوبين 
رفلين، فيبدأ غانتس مفاوضات مع 
أحـــــزاب الــيــســار والـــوســـط («الــعــمــل 
– غــيــشــر» بــرئــاســة عــمــيــر بــيــرتــس، 
و«المعسكر الديمقراطي» الذي يضم 
حزب ميرتس، وحزب إيهود باراك)، 
وكــــذلــــك مــــع «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» 
برئاسة أيمن عودة، لإقامة حكومة 

أقـــلـــيـــة مــــن ٥٧ مــــقــــعــــداً. وفــــــي هـــذه 
الــحــالــة، يــوجــد اتــفــاق مــع ليبرمان 
الــتــصــويــت، فتنجح  أن يمتنع عــن 
هذه الحكومة لبضعة أشهر، حتى 
ينهي المستشار القضائي للحكومة، 
أبيحاي مندلبليت، دراســـة ملفات 
الـــفـــســـاد ضــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو، ويـــصـــدر 
تــعــلــيــمــاتــه بــتــقــديــم لـــوائـــح اتـــهـــام. 
وفـــي حــالــة كـــهـــذه، يـــبـــادر لــيــبــرمــان 
إلــــى تــقــديــم مـــشـــروع قـــانـــون لــنــزع 
الـــثـــقـــة عــــن الـــحـــكـــومـــة، ويــســقــطــهــا 
بأصوات كتلته وكتلة الـ٥٥ (الليكود 
والأحـــــــــــــزاب الـــيـــمـــيـــنـــيـــة والـــديـــنـــيـــة 
المتحالفة معه والملتزمة له). فيتقرر 
إجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات ثــــالــــثــــة، يـــكـــون 
نــتــنــيــاهــو منهكاً مــن الحلبة  فــيــهــا 
الــســيــاســيــة وغـــارقـــاً فـــي المــحــاكــمــة. 
ويضطر الليكود إلى انتخاب قائد 
آخــر غــيــره، أو يبقي على نتنياهو 

لتلحق به هزيمة أخرى.
نــتــنــيــاهــو خــطــورة  وقــــد أدرك 
هــــذا المــــشــــروع عــلــى خــطــتــه لــلــبــقــاء 
في رئاسة الحكومة، فألغى زيارته 
المقررة لليابان، يوم السبت المقبل، 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي تـــنـــصـــيـــب قــيــصــر 
الــيــابــان. واعتبر المتحدثون باسم 
الليكود هذا المشروع «خيانة لمبادئ 
اليمين». وقــال النائب ميكي زوهر 

من الليكود، إن غانتس وليبرمان 
أثبتا بامتياز أنهما ينتميان إلى 
اليسار، ويقيمان حكومة محكومة 
بــشــروط الــنــواب الــعــرب. وأضــافــوا: 
الــحــكــومــة إعـــلان  قـــــررت هــــذه  «إذا 
حرب على قطاع غزة أو على (حزب 
الله). فكيف يمكن أن يوافق النواب 
العرب، فهم ملتزمون بالولاء لأعداء 
شـــعـــبـــنـــا». ولــــهــــذا فـــقـــد اعـــتـــبـــر هـــذا 
المــشــروع أشــبــه بالخيانة القومية 
ومساساً بالصهيونية وطعنة في 

ظهر مصالح إسرائيل.
ورفــــــض لـــيـــبـــرمـــان وغـــانـــتـــس، 
حــــتــــى قــــــــــادة الــــقــــائــــمــــة المـــشـــتـــركـــة 
الــتــعــلــيــق عــلــى المــــوضــــوع، حــتــى لا 
يكشفوا معالم الخطة، فيما خرج 
نواب اليمين يطلقون التصريحات 
الــهــجــومــيــة، وفــــي بــعــض الأحـــيـــان 

الهستيرية.
لـــكـــن المـــتـــحـــدثـــين مــــن مــعــســكــر 
قــائــلــين إن  الــتــهــمــة،  غــانــتــس ردوا 
«الليكود يخرج عــن طــوره ليخفي 
حقيقة موقفه. فهو يسير كالأعمى 
وراء نتنياهو الذي يتصرف فقط من 
خلال التهرب من لائحة الاتهام وما 
بــالــســجــن بسبب  يعقبها مــن حــكــم 
تورطه الواضح في الفساد». وقال 
النائب يائير لبيد: «نحن قلنا، وما 

زلنا مصرين على قولنا إننا نريد 
حكومة وحدة وطنية، ولكن من دون 
رئيس الحكومة الفاسد. إذا وافقوا 
على ذلك يمكننا تشكيل حكومة في 
غضون ٢٤ ساعة. المطلوب هو فقط 
أن نتفق على برنامج عمل الحكومة. 
فـــنـــحـــن نــــريــــد وضــــــع حـــــد لــــلإكــــراه 
الــيــمــيــنــي، ونــــريــــد حــــراســــة الــعــمــل 
أيـــام الــســبــت، وســن قــانــون الخدمة 
العسكرية للمتدينين، ووضع خطة 
لمكافحة العنف في المجتمع العربي، 
وهم يتهربون من ذلك. وينضمون 
إلى معركة نتنياهو الشخصية ضد 

القضاء».
وقال القيادي في كتلة «كحول 
لفان»، عضو الكنيست عوفر شيلح، 
إنه بالإمكان تشكيل حكومة وحدة 
مــؤلــفــة مـــن حــزبــين اثــنــين كــبــيــريــن، 
هــمــا «كــحــول لــفــان» والــلــيــكــود، إذا 
اتــفــقــنــا عـــلـــى الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة 
للبرنامج. وأضــــاف، أن «نتنياهو 
تعمد الامتناع عن تشكيل حكومة 
منذ حصوله على تكليف بذلك، قبل 
أنــه تبقى أسبوع  ٣ أسابيع، ورغــم 
واحد من المهلة لتشكيلها، لأنه يريد 
أن يعيد الانتخابات من جديد لكي 
يكسب مزيداً من الوقت. فهو يريد 
فــقــط أن يبقى رئــيــس حــكــومــة بــأي 

ثمن خــلال محاكمته، ولا يهمه أي 
شــيء آخــر. ربما يعتقد أن وجــوده 
فـــــي رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة ســـيـــرجـــئ 
الإجــــراءات كافة لعدة أشــهــر، حتى 
لــو كــان ذلــك فسيدخل الــدولــة كلها 

إلى فوضى».
ورفـــــــــــــض شـــــيـــــلـــــح ادعــــــــــــــــاءات 
الــلــيــكــود بـــأن هــنــاك أخـــطـــاراً أمنية 
طارئة تحتم بقاء نتنياهو رئيساً 
للوزراء. وقال: «لقد حاول نتنياهو 
تــكــلــيــفــه تشكيل  قــبــيــل  يـــوحـــي،  أن 
الــحــكــومــة، بــوجــود تــطــورات أمنية 
خـــطـــيـــرة تــــواجــــه إســــرائــــيــــل، لــكــنــه 
ثبت لاحــقــاً أنــهــا خــدعــة تــهــدف إلى 
تشكيل حكومة طــوارئ برئاسته». 
وذكــر أنــه من خــلال منصبه عضواً 
في لجنة الخارجية والأمن التابعة 
لــلــكــنــيــســت ولـــجـــان ثـــانـــويـــة أخـــرى 
سرية، يستطيع القول بوضوح إنه 
لا يوجد أي شــيء طــارئ يمكنه أن 
الــوضــع الاستراتيجي لدولة  يغير 
إســرائــيــل. وأضـــاف أنــه «لــم يحصل 
فــي تــاريــخ إسرائيل أن جلس رجل 
سياسي على مقعد رئيس الحكومة 
وفــعــل مــثــل نــتــنــيــاهــو، بــاســتــخــدام 
تـــســـويـــغـــات أمـــنـــيـــة لاحـــتـــيـــاجـــاتـــه 
أمـــر خطير  السياسية الآنــيــة. هـــذا 

جداً وغير مسبوق».

عائلة الرئيس المصري الأسبق دشنت قناة وبثت تصريحاته عن حرب أكتوبر

حسني مبارك يطرق أبواب «يوتيوب»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

يــعــتــقــد قـــطـــاع غـــيـــر قــلــيــل مــن 
أنــصــار الــرئــيــس المــصــري الأســبــق، 
حسني مبارك، أن مواقع التواصل 
الاجتماعي كــان لها دور مهم في 
إذكاء وتنظيم الاحتجاجات، التي 
أطــاحــت بــه أثــنــاء «ثـــورة ٢٥ يناير 
الــثــانــي) ٢٠١١». لكن بعد  (كــانــون 
أكثر من ٨ سنوات على إزاحته من 
السلطة، عاد حسني مبارك ليطرق 
أبــــواب مــوقــع عـــرض الــفــيــديــوهــات 
الأشــهــر «يــوتــيــوب»، حــيــث تحدث 
مــســاء أول مــن أمــس لمتابعيه عبر 
قناة خاصة، حملت اسم «أرشيف 
«ذكرياته عن  مبارك»، عما وصفه بـ
حرب أكتوبر ١٩٧٣»، وبالمواكبة مع 

ذكراها السادسة والأربعين.
وجــــاء الــظــهــور الـــنـــادر لمــبــارك 
أيــــام مـــن تمهيد  (٩١ عـــامـــاً)، بــعــد 
نجله الأكــبــر عـــلاء لإطــلالــة والـــده، 
وذلك عبر تغريدة من حساب الابن 
على موقع «توتير»، كما استخدم 

الحساب نفسه لترويج مقطع الأب 
عبر قــنــاة، دُشــنــت الأحـــد المــاضــي، 
واجتذبت أكثر من ١٥ ألف مشترك، 
رغم أنها لا تقدم سوى فيديو واحد 
حــقــق أكــثــر مــن ٤٣٠ ألـــف مشاهدة 
تــقــريــبــاً (حــتــى مــســاء أمـــــس)، عبر 

منصة «يوتيوب» وحدها.
مـــــبـــــارك أن حـــديـــثـــه  واعــــتــــبــــر 
يستهدف تعريف «الشباب بمدى 
الـــتـــضـــحـــيـــات، الـــتـــي قـــدمـــهـــا جــيــل 
آثــار الهزيمة،  أكتوبر حتى يمحو 
الـــقـــوات المسلحة  وحــتــى تستعيد 
ثقتها في نفسها، وحتى يستعيد 
الشعب ثقته في قواته المسلحة»، 
مـــوضـــحـــاً صـــعـــوبـــة الــــفــــتــــرة الــتــي 
أعــقــبــت «نــكــســة يــونــيــو (حـــزيـــران) 
١٩٧٦»، فضلاً عن تجربته في يوم 
استهداف المطارات المصرية من قبل 

القوات الإسرائيلية.
ومنذ خروجه من سدة الحكم، 
تــحــدث مــبــارك لمـــرات مـــحـــدودة في 
مــــــداخــــــلات هـــاتـــفـــيـــة لـــبـــرنـــامـــجـــين 
تلفزيونيين، وأجرى لقاءً صحافياً 

مــع جــريــدة «الــوطــن الكويتية» في 
مايو (أيــار) الماضي، وكــان مرتكزاً 
على ذكريات حرب الخليج، فضلاً 
عــن شــهــاداتــه أو دفــاعــه عــن نفسه 
أمــــام المــحــكــمــة. لــكــنــه لـــم يــطــل عبر 
قالب برامجي مــن قبل. كما ألغت 
قناة «مصر الحياة» الفضائية في 
مــارس (آذار) المــاضــي بــث لــقــاءٍ مع 
الرئيس الأسبق، بسبب ما قالت إنه 

«ظروف خارجة عن الإرادة فنياً».
وأظهر مقطع الفيديو، الذي 
لم يحدد ناشروه مكان تصويره، 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق وهـــــو يــجــلــس 
عــلــى كــرســي كــلاســيــكــي، وقـــد بــدا 
آثــار السن المتقدم والشيب،  عليه 
الذي غلب على رأسه، وفي خلفية 
المــشــهــد صـــورة مــرســومــة لمــبــارك، 
الــــزي الــعــســكــري، بينما  مــرتــديــاً 
يــوجــد عــلــى يــســاره كــتــاب لــوزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر، 
هنري كيسنغر، بعنوان «الأزمة»، 
والــــذي يــتــنــاول مــلابــســات «حــرب 
أكــتــوبــر ١٩٧٣»، والأيــــام الأخــيــرة 

من حرب «فيتنام ١٩٧٥».
وتـــــحـــــدث مـــــبـــــارك عـــــن إعــــــداد 
خــطــة الـــحـــرب، وطــريــقــة الــتــدريــب 
والإعداد للقوات الجوية، التي كان 
قائداً لها آنذاك، منوهاً بالتنسيق 
المصري - السوري للإعداد للحرب. 
ولــم يخل كــلام مــبــارك مــن التطرق 
لنقاط خلافية بين مؤرخي وقــادة 
«حــــرب أكــتــوبــر»، وأبـــرزهـــا «ثــغــرة 
قـــــادة  الـــــتـــــي رأى  الـــــــدفـــــــرســـــــوار»، 
عــســكــريــون، ومــنــهــم قــائــد الأركــــان 
الأســــبــــق ســـعـــد الــــديــــن الـــشـــاذلـــي، 
أنـــهـــا تــســبــبــت فـــي خــســائــر كــبــيــرة 
في صفوف الجيش المصري أثناء 
المعركة، محملاً القيادة السياسية 
حــيــنــهــا المـــســـؤولـــيـــة. فــيــمــا تــبــنــى 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل أنـــــور الــــســــادات، 
وخلفه حسني مبارك، وجهة النظر 
الــتــي تــشــيــر إلـــى مــحــدوديــة تأثير 

الثغرة.
وعــادة ما كــان يصرح مؤيدو 
مــــــبــــــارك بـــــانـــــتـــــقـــــادات مـــوســـمـــيـــة، 
تــتــعــلــق بــمــا يـــرونـــه أنــــه «تــجــاهــل 

لــتــكــريــمــه» فـــي الاحـــتـــفـــالات، الــتــي 
أعــقــبــت خــروجــه مــن الــســلــطــة، لكن 
بـــعـــضـــا مــــن الـــنـــشـــطـــاء عـــلـــى أكــبــر 
لــه على موقع  الــداعــمــة  الصفحات 
«فيس بوك»، والتي تحمل اسم «أنا 
يــا ريـــس»، استقبلوا ظهور  آســف 
الرجل باحتفاء لافــت، انعكس في 
الــفــيــديــو،  تعليقاتهم عــلــى مــقــطــع 
والـــتـــي جـــــاءت مــرحــبــة بــالــخــطــوة 

وداعمة لها.
أيــــضــــاً أن مـــؤيـــدي  والــــــلافــــــت 
مـــــبـــــارك بــــــــدوا مـــشـــغـــولـــين بــحــمــى 
«الأكـــــــثـــــــر مــــــشــــــاهــــــدة»، والــــــــــــرواج 
الإلكتروني لكلمة الرئيس الأسبق، 
وهـــــو مــــا عــــبّــــر عـــنـــه أحـــــد مـــديـــري 
الصفحة، ويدعى عاصم أبو الخير، 
بــقــولــه إن «حــصــر عـــدد مــشــاهــدات 
فــيــديــو الــرئــيــس (مـــبـــارك) عــلــى كل 
الــصــفــحــات، والــيــوتــيــوب ومــواقــع 
التواصل تخطت حاجز ٥ ملايين 
مــشــاهــدة»، مضيفاً أن تلك الأرقــام 
وفق حصر أجراه هو عبر منصات 

متعددة، لم يُفصلها.

«ورقة السودان» خبراء طالبوا باستلهام تجربة «طابا» والضغط بـ

٣ بدائل مصرية لتجاوز أزمة السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

المـــصـــريـــة  الـــقـــمـــة  يــــبــــدو أن  لا 
- الإثــيــوبــيــة، المــرتــقــبــة فــي روســيــا 
نهاية الشهر الحالي، مبعث تفاؤل 
كبير لدى القاهرة، التي شرعت في 
تصعيد دبلوماسي دولي للضغط 
أبــابــا، بهدف التوصل  على أديــس 
لــحــلــول تــوافــقــيــة تجنبها أضــــراراً 
«ســــد الـــنـــهـــضـــة» عــلــى  مـــتـــوقـــعـــة لـــــ

حصتها من نهر النيل.
ويلتقي الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، رئيس الــوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد، على هامش قمة روسيا 
- أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــنــتــجــع ســوتــشــي 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  يـــومـــي ٢٣ و٢٤ 
الـــخـــلاف.  لــبــحــث  الـــحـــالـــي،  الأول) 
ويـــأتـــي هـــذا الــلــقــاء بــعــدمــا أعلنت 
مصر أن المفاوضات الفنية وصلت 
إلـــــى «طــــريــــق مـــــســـــدود»، وطــالــبــت 

بتدخل دولي.
التصعيد المصري الأخير تجاه 
إثــيــوبــيــا، ورفــــض مــســاعــي أديـــس 
أبابا «فرض سياسة الأمر الواقع»، 
وفـــق تعبير الــرئــيــس الــســيــســي، لا 
يعني تخلي الإدارة المــصــريــة عن 
إلــى حل  الــوصــول  رؤيتها بأهمية 
وفق الطرق السياسية والقانونية، 
حــيــث تـــــدرك الـــقـــاهـــرة أن الــتــوافــق 
مـــع إثــيــوبــيــا هـــو أمــــر حــتــمــي رغــم 
الصعوبات والــتــنــازلات المتوقعة، 
بحسب دبلوماسي مصري مطلع، 

«الشرق الأوسط». تحدث لـ
ويــشــيــر الــدبــلــومــاســي، الـــذي 
رفـــض ذكـــر اســـمـــه، إلـــى «تــحــركــات 
مــتــزامــنــة داخــــل أروقــــة المــؤســســات 
الــســيــاديــة حــالــيــا لــبــحــث خــيــارات 
تــجــاوز الأزمــــة، وفـــق طـــرق سلمية 
وقـــانـــونـــيـــة دولـــيـــة لـــلـــخـــروج بــأقــل 

الأضرار الممكنة».
ولــــم يــســتــبــعــد الــدبــلــومــاســي 
ـــــة  الـــــــــعـــــــــودة مــــــــجــــــــدداً إلــــــــــى طـــــاول
المفاوضات، التي تجري بمشاركة 
السودان منذ نحو ٨ سنوات. لكن 
وفــق «أســس وقــواعــد مختلفة، من 
بينها مقترح إدخــال وسيط دولي 
مـــحـــايـــد، يــضــمــن جـــديـــة الـــوصـــول 
إلــى نتائج، وعــدم إهــدار المزيد من 
الــوقــت». وكانت مصر قد صرحت 
علانية برغبتها في تدخل دولــي، 
للمرة الأولـــى خــلال كلمة الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي أمــــام الأمـــم 
المــتــحــدة، نــهــايــة سبتمبر (أيــلــول) 
المــــاضــــي. كــمــا أعـــربـــت مـــؤخـــراً عن 
«دور أميركي» في الأزمة.  تطلعها لـ
لكن المقترح المصري وُوجه برفض 
إثيوبي قاطع، ووصفته وزارة المياه 
الإثــيــوبــيــة قــبــل أيــــام بــأنــه «يُعتبر 
الــذي رسمته  عبورا للخط الأحمر 

إثيوبيا».
وتبني إثيوبيا السد بهدف أن 

تصبح أكبر دولــة مصدرة للطاقة 
فــي أفريقيا مــن خــلال توليد أكثر 
من ٦٠٠٠ ميغاواط، وسرعت مؤخرا 
من عملية البناء. وقال آبي أحمد إن 
«وضع السد في صيغته النهائية 
وفــقــاً لــلــجــدول الــزمــنــي المــحــدد هو 
الأولــــويــــة الــرئــيــســيــة لــحــكــومــتــه». 
فيما أشار أبرهام بيلاي، الرئيس 
التنفيذي للطاقة الكهربائية، إلى 
اكــتــمــل بنسبة ٦٨٫٣  أن «المـــشـــروع 
في المائة، وسيتم الانتهاء منه عام 
٢٠٢٣». ويتعلق الخلاف الرئيسي 
بين البلدين حــول فترة مــلء خزان 
السد، والسعة التخزينية الإجمالية 
لــلــســد، حــيــث تــطــالــب إثــيــوبــيــا بــأن 
تـــكـــون تــلــك الـــفـــتـــرة ثــــلاث ســنــوات 
فقط، بينما تتمسك مصر بجعلها 
سبع ســنــوات، على مــراحــل، أولها 
تستغرق عامين، على أن يتم تقييم 

موقف المياه في فترات الجفاف.
وخلال المفاوضات أبدت مصر 
اســتــعــدادهــا لــلــتــنــازل عــن جـــزء من 
حصتها من مياه نهر النيل، والتي 
تبلغ ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، شرط 
ألا تقل في فترة ملء الخزان عن ٤٠ 
مــلــيــار مــتــر مكعب ســنــويــا، بينما 
اقـــتـــرحـــت إثـــيـــوبـــيـــا خـــفـــض حــصــة 

مصر لـ٣٥ مليار متر مكعب فقط.
ووضــــــــــــــع الـــــتـــــعـــــثـــــر الأخــــــيــــــر 
للمفاوضات القاهرة أمام خيارات 
مــــحــــدودة لـــتـــجـــاوز أضـــــــرار بــاتــت 
تــلــوح فــي الأفــــق، تتعلق بالتأثير 
النيل،  على حصتها من مياه نهر 
والتي تعتمد عليها بنسبة أكثر من 
٩٠ في المائة في الشرب والــزراعــة. 
«الـــشـــرق الأوســــط»  وقــــال خـــبـــراء لــــ
إن هناك ثلاثة بدائل رئيسية أمام 
مصر لتجاوز الأزمة، وهي العودة 
للمفاوضات وفق متغيرات جديدة، 
من بينها دخــول وسيط دولــي، أو 
تقديم شــكــوى دولــيــة للمؤسسات 
الكبرى، وعلى رأسها مجلس الأمن 
الــــدولــــي، ومــجــلــس الــســلــم والأمــــن 
الأفريقي، لحماية المصالح المائية 
المصرية، وأخيراً العمل على اتخاذ 
إجراءات من شأنها إجبار إثيوبيا 
الــرضــوخ للمطالب المصرية،  على 
ومــنــهــا الــضــغــط عــلــى الــــدول، التي 
تــعــمــل شــركــاتــهــا فـــي بـــنـــاء الــســد، 
أو الـــتـــي يـــتـــوقـــع اســـتـــفـــادتـــهـــا مــن 
كــهــربــاء الــســد كـــالـــســـودان. ويــقــول 
مــحــمــد نـــصـــر الــــديــــن عــــــلام، وزيــــر 
الـــــــري والمـــــــــــوارد المــــائــــيــــة المـــصـــري 
الأسبق، إن إثيوبيا تستهدف في 
الأســــاس الاســتــفــادة مــن الــســد في 
تصدير الكهرباء، لكن يمكن لمصر 
أن تضغط عليها من خــلال عرقلة 
تــلــك الــعــمــلــيــة، مـــن خــــلال الإعــــلان 
رسمياً عن تجميد مشاريع الربط 
الــكــهــربــائــي بــين مــصــر والـــســـودان، 
والتي سوف تستفيد منها إثيوبيا 

لاحقا في تصدير الكهرباء، وبذلك 
يتعطل تشغيل السد لأنه لن يكون 
هناك من سبيل لتصدير الكهرباء 
الناتجة منه. وأكد نصر الدين علام 
أن عــلــى مـــصـــر، الـــتـــي تــعــد مــعــبــرا 
مهما لأوروبا، الإعلان عن مقاطعة 
كهرباء سد النهضة، مشيرا إلى أن 
تلك الخطوة ستوقف تشغيل السد 
لـــن يــمــكــنــهــا تشغيل  إثــيــوبــيــا  لأن 
الــســد وإنــتــاج الــكــهــربــاء مــنــه، دون 
أن تـــضـــمـــن طــــرقــــا لـــتـــصـــديـــر هـــذه 

الكهرباء.
مــــــن جــــهــــتــــه، دعــــــــا الــــدكــــتــــور 
حــســن أبــــو طـــالـــب، عــضــو الــلــجــنــة 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة لـــلـــمـــركـــز المــــصــــري 
للفكر والــدراســات الاستراتيجية، 
إلــــــى إنــــشــــاء لـــجـــنـــة قــــومــــيــــة، عــلــى 
غــــرار لــجــنــة اســــتــــرداد «طـــابـــا» من 
إســـرائـــيـــل، يــنــضــم لــهــا خـــبـــراء من 
جميع التخصصات اللازمة، لوضع 
استراتيجية للتعامل مــع الأزمـــة، 
وتجهيز ملفات محكمة لتقديمها 
لـــلـــمـــؤســـســـات الــــدولــــيــــة الـــكـــبـــرى، 
تــثــبــت الـــحـــقـــوق المـــصـــريـــة. واتــفــق 
السفير مجدي عامر مساعد وزير 
الــخــارجــيــة المــصــري الأســبــق لــدول 
حوض النيل على ضرورة التوجه 
المصري نحو المؤسسات الدولية، 
ومــنــهــا طــلــب تــوصــيــة مــن محكمة 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة لــتــصــعــيــد الأزمــــة، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــجــانــب الإثــيــوبــي 
لـــديـــه نـــواقـــص كــثــيــرة فـــي مــســألــة 
الدراسات الخاصة بالسد، وموقف 
مصر قوي جدا. وطالب باستغلال 
تقرير لجنة الخبراء الدوليين حول 
سد النهضة، الــصــادر قبل نحو ٥ 
أعـــوام، في جميع المحافل الدولية 
لأنه أثبت النواقص، ومخاطر هذا 
المــشــروع الضخم، وآثـــاره السلبية 

على مصر والسودان.
ومطلع الأســبــوع بـــدأت مصر 
تحركات دولية، حيث التقى السفير 
حــــمــــدي ســـنـــد لــــــــوزا، نــــائــــب وزيــــر 
الخارجية المــصــري، مع سفراء كل 
مــــن ألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والــــصــــين، 
الــتــي تعمل شركاتها  الـــدول  وهــي 
في سد النهضة الإثيوبي. وأعرب 
عـــن «اســتــيــاء مــصــر لمــواصــلــة تلك 
الـــشـــركـــات الــعــمــل فـــي الـــســـد، رغــم 
عـــدم وجــــود دراســــــات حـــول الآثـــار 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
لهذا السد على مصر، وكذلك رغم 
المــفــاوضــات بسبب  علمها بتعثر 

تشدد الجانب الإثيوبي».
وتــــدافــــع إثـــيـــوبـــيـــا عــــن حــقــهــا 
فـــي الــتــنــمــيــة وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
مـــواطـــنـــيـــهـــا، وتــــقــــول إن الـــســـد لــن 
يعرقل تدفق نهر النيل إلى مصر، 
وتــأمــل بـــأن يحولها المــشــروع إلــى 
مركز للطاقة في المنطقة المتعطشة 

للكهرباء.
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تــســعــى الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
هـــــذه الأيـــــــام إلـــــى الـــظـــهـــور أمــــام 
مواطنيها بمظهر العازم، وغير 
المــــتــــهــــاون فــــي اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
جــــــــــــــادة، مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا إصـــــــلاح 
مــــا يـــمـــكـــن إصــــلاحــــه مــــن خــــراب 
وفـــســـاد عــلــى امــــتــــداد الــســنــوات 
الـــســـت عـــشـــرة الأخــــيــــرة، وتــفــجــر 
عــلــى شــكــل احــتــجــاجــات شعبية 
ضخمة، مرشحة للتصاعد في 
الأيـــام المقبلة بعد سقوط أعــداد 
كبيرة من الجرحى والقتلى على 
يد القوات الأمنية في المظاهرات 
الـــــتـــــي خـــــرجـــــت مــــطــــلــــع الـــشـــهـــر 

الحالي.
وعــلــى مــا يــبــدو، وفـــي إطــار 
عمليات الإصلاح، تسعى حكومة 

عبد المهدي إلى وضع حد نهائي، 
وإيـــقـــاف قــضــيــة شــغــل المــنــاصــب 
العليا بنظام «الوكالة» التي تثير 
انــتــقــادات واســعــة مــنــذ ســنــوات، 
وقـــررت أمــس إعــفــاء ٦١ مــســؤولاً 
فــــي وزارت ومـــؤســـســـات  كـــبـــيـــراً 
الدولة المختلفة، تمهيداً لتعيين 
«الأصالة» من خلال  بدل عنهم بـ
الـــتـــصـــويـــت رســـمـــيـــاً عــلــيــهــم فــي 

مجلس الوزراء أو البرلمان.
لــــكــــن الإجــــــــــــــراء الـــحـــكـــومـــي 
يـــحـــل دون مـــوجـــة  لـــــم  الــــجــــديــــد 
انـــــــتـــــــقـــــــادات صـــــــــــدرت عـــــــن هـــــذه 
إلــــــى أن  نــــظــــراً  تــــلــــك،  الـــجـــهـــة أو 
«قــــــرار الــحــكــومــة لــيــس بــجــديــد، 
وقــد أدرج ضمن برامجها التي 
صوت عليها البرلمان في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٨» كما يقول 
«الشرق  لـ مصدر حكومي مطلع 

الأوسط». ويضيف المصدر، الذي 
ل عــدم الإشــــارة إلــى اسمه، 

ّ
يفض

أن «رئـــيـــس الــــــوزراء يــســعــى إلــى 
لــلــظــهــور بمظهر  خــلــط الأوراق 
الإصــــلاح فــي ظــل الاحــتــجــاجــات 
الشعبية، وكان يفترض بحسب 
برامجه الحكومية أن يحسم ملف 
الــدرجــات الخاصة بعد ٦ أشهر 
فــقــط مـــن تــولــيــة مــنــصــب رئــاســة 

الوزراء».
كــان البرلمان العراقي أمهل، 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، 
الـــوزراء ٣ أشهر إضافية  رئاسة 
الـــدرجـــات الخاصة  لحسم مــلــف 
الـــــذي كــــان مـــقـــرراً أن يــحــســم في 

الشهر نفسه.
بــــــــــدوره، عــــبّــــر وزيـــــــر الــنــقــل 
الـــســـابـــق والـــنـــائـــب الـــحـــالـــي عــن 
ائـــتـــلاف «دولـــــة الـــقـــانـــون» كــاظــم 

فـــنـــجـــان الـــحـــمـــامـــي، أمـــــــس، عــن 
«دهشته» من ورود أسماء بعض 
المديرين الذين سبق إعفاؤهم من 
مناصبهم ضمن لائــحــة الإعــفــاء 

التي أصدرتها رئاسة الوزراء.
وقال الحمامي، في بيان، إن 
«المثير للدهشة أن قــرار مجلس 
الـــوزراء الــذي تضمن قائمة بـ٦١ 
مديراً عاماً، شمل بعض المديرين 
الذين حصلوا على الإعفاء منذ 

مدة طويلة بناءً على رغبتهم».
وأضاف أنه «من غير المعقول 
أن يأتي ذكرهم في هذه القائمة، 
على اعتبار أنهم غادروا مواقعهم 
بمحض إرادتهم منذ زمن بعيد».

وتابع أن «في القائمة كثيراً 
من المديرين الذين حصلوا مسبقاً 
عـــلـــى الإعـــــفـــــاء»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الحكومة تريد أن «توحي للرأي 

العام بأن الدولة العراقية قررت 
تــتــخــلــص الآن مـــن ٦١ مــديــراً  أن 
عاماً، والاستغناء عن خدماتهم 
في هذه المرحلة بذريعة الإصلاح 

الإداري المنشود».
مــن جــهــة أخــــرى، وفـــي إطــار 
الـــــســـــعـــــي الـــــقـــــضـــــائـــــي لمــــحــــاربــــة 
الـــفـــســـاد، قـــــرر مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــلــى، أمـــس، تشكيل «محكمة 
جنايات مركزية لمكافحة الفساد» 
مهمتها النظر بقضايا المتهمين 
بالفساد من أصحاب المناصب. 
وجاء قرار المجلس، عقب اجتماع 
ضــم رؤســـاء الأجــهــزة القضائية 
وقــضــاة الــنــزاهــة ومــســؤولــين في 
الحكومة، ضمنهم رئيس هيئة 
الــنــزاهــة «وكـــالـــة» صـــلاح نـــوري، 
ومـــديـــر عــــام الــــدائــــرة الــقــانــونــيــة 
فــــــــي مــــكــــتــــب رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 

حسنين فــؤاد، ومدير عــام دائــرة 
الــتــحــقــيــقــات فـــي هــيــئــة الــنــزاهــة 

كريم الغزي.
وذكــــر بــيــان رســمــي لمجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى أن «المجتمعين 
ناقشوا سبل وضــع آلية جديدة 
لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد وتــشــخــيــص 

أسباب الخلل في هذا الملف».
وأشـــــــار إلـــــى أن المــجــتــمــعــين 
شخصوا أسباب الفساد، ووجدوا 
أن «أحـــد أهـــم هـــذه الأســبــاب هو 
انشغال هيئة النزاهة والمحاكم 
المختصة بنظر عملها بقضايا 
بسيطة ينطبق عليها الوصف 
الــقــانــونــي كقضية فــســاد حسب 
تعريف جريمة الفساد بموجب 
قــــانــــون هــيــئــة الــــنــــزاهــــة، لــكــنــهــا 
كثيرة جداً، وأثرها على الوضع 
الاقــتــصــادي غير مــلــمــوس، ومن 

ثــم الــتــأثــيــر عــلــى حــســم القضايا 
الكبيرة ذات التأثير الواضح على 

الاقتصاد الوطني».
وأشار البيان إلى أن مقترح 
تشكيل محكمة جنايات مكافحة 
«عــلاج  الــفــســاد المــركــزيــة، جـــاء كـــ
آنـــــــــــيّ لــــــعــــــلاج ظـــــــاهـــــــرة شــــيــــوع 
الــــفــــســــاد، لـــحـــين تـــعـــديـــل قـــانـــون 
النزاهة». من جانبه، يرى  هيئة 
مصدر قضائي رفيع أن «المحكمة 
الجديدة لن تساهم في معالجة 
مــلــف الـــفـــســـاد، لأســـبـــاب كــثــيــرة، 
منها ارتباطها بمجلس القضاء، 
المـــتـــهـــم هــــو الآخــــــر بـــالـــفـــشـــل فــي 

محاربة الفساد».
«الـــشـــرق  وكـــشـــف المــــصــــدر لــــ
الــــــــوزراء  الأوســـــــــط» أن «رئــــيــــس 
يـــســـعـــى إلــــــى تـــأســـيـــس مــحــكــمــة 
جنائية خــاصــة ومستقلة، على 

غـــــــــرار مـــحـــكـــمـــة صـــــــــدام ورمـــــــوز 
النظام السابق، مهمتها محاكمة 
الفاسدين وعدم التهاون معهم، 
تــــــكــــــون جــــــــــــزءاً مــــــــن المــــنــــظــــومــــة 
القضائية، دون أن تتبع مجلس 
القضاء أو غيره. فرئيس الوزراء 
يعتقد أنه لا حل لمكافحة الفساد 
إلا عبر محكمة متخصصة غير 

تابعة لأي جهة».
ويـــؤكـــد المـــصـــدر أن «أغـــلـــب، 
لــم نقل جميع ملفات الفساد  إن 
الكبرى، موجود في أدراج هيئة 
الـــنـــزاهـــة والمـــؤســـســـات الــرقــابــيــة 
الأخــــرى، لــكــن الــقــضــاء لــم يحرك 
ساكناً حيالها، أو تعمد تجاهلها 
فــــي مــــــرات كـــثـــيـــرة، وقـــــد حــمــلــتــه 
مـــرجـــعـــيـــة الــــنــــجــــف مـــســـؤولـــيـــة 
الــتــقــصــيــر عــلــنــاً بــخــطــبــتــهــا قبل 

الأخيرة».
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منذ أن لاحت في الأفق العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فـــــي شـــمـــال 
شرقي سوريا، عبّرت فرنسا، على 
المــســتــويــات كـــافـــة، عـــن مــخــاوفــهــا 
مــن أن تفضي إلــى فــقــدان سيطرة 
«قــوات سوريا الديمقراطية» على 
الــســجــون والمــعــتــقــلات الــتــي تضم 
مـــا لا يــقــل عـــن ١٢ ألـــف مــقــاتــل من 
«داعـــش» غالبيتهم مــن العراقيين 
والـــســـوريـــين، لــكــن بــيــنــهــم مـــا بين 
يـــضـــاف  أجــــنــــبــــي.  و٣٠٠٠   ٢٥٠٠
إلــى هـــؤلاء ١٢ ألــفــاً مــن القاصرين 
والــنــســاء مـــن عـــائـــلات المــتــطــرفــين، 
نــاهــيــك عــن عــشــرات الآلاف الــذيــن 

يتكدسون في معسكر الهول.
ومـــــا لا تــــريــــده بــــاريــــس الــتــي 
أصابها الإرهــاب منها مقتلاً منذ 
بداية عام ٢٠١٥، عودة متطرفيها 
مــــــن عــــنــــاصــــر «داعــــــــــــــش»، رجـــــــالاً 
ونــــســــاءً إلــــى فـــرنـــســـا. لـــــذا؛ فــإنــهــا 
تــرفــض استعادتهم ومحاكمتهم 
عـــلـــى أراضــــيــــهــــا رغــــــم الـــضـــغـــوط 
الكردية والأميركية. أما بالنسبة 
للقاصرين، فإنها تتمسك بسياسة 
بـــالـــغـــة الـــتـــشـــدد إزاءهــــــــــم، وتـــقـــوم 
المــقــاربــة الفرنسية على التعاطي 
مع كل حالة على حــدة. ومــا يزيد 
مــــن قـــلـــق المـــســـؤولـــين الــفــرنــســيــين 
المقتلة التي كانت مديرية الشرطة 
في العاصمة مسرحها، حيث قتل 
موظف كان يعمل في قسم مكافحة 
الإرهـــاب أربعة من زملائه بسلاح 
أبيض، وتبين لاحقاً أنه كان على 
تواصل مع متطرفين ومن معتنقي 

الفكر الداعشي.
انطلاقاً من هذا الواقع، تسعى 
الـــوضـــع الخطير  لـــتـــدارك  بـــاريـــس 
ولــتــجــنــب أن يــتــمــكــن الــداعــشــيــون 
من الفرار والالتحاق إما بالخلايا 
الــنــائــمــة، أو الــعــودة إلــى الأراضـــي 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أو حـــتـــى أن يــقــعــوا 
فــي قبضة الــنــظــام الـــســـوري الــذي 
قـــــد يـــســـتـــخـــدمـــهـــم ورقــــــــة ضـــغـــط. 
لــكــن مشكلة فــرنــســا أن خــيــاراتــهــا 
محدودة. وكانت قد نجحت، بعد 
مــحــادثــات مــع السلطات العراقية 
العام الماضي، في نقل ١١ داعشياً 
من أيدي القوات الكردية إلى أيدي 
السلطات العراقية، حيث حوكموا 
وصــدرت بحقهم أحكام بالإعدام. 

والحال، أن فرنسا التي ألغت منذ 
الثمانينات حكم الإعــدام وترفض 
تــســلــم مــواطــنــيــهــا إلــــى بــلــد آخـــر، 
وجـــــدت نــفــســهــا مــلــزمــة بــالــتــدخــل 
لدى السلطات العراقية لكي لا تنفذ 
هـــذه الأحـــكـــام. ولأن هـــذه المــســألــة 
ملحة وبالغة التعقيد، فإن باريس 
أوفدت وزير خارجيتها جان إيف 
لــودريــان إلــى بــغــداد للتشاور مع 
الــعــراقــيــة. وأعــلــن إدوار  السلطات 
فيليب، رئيس الحكومة أمس أمام 
مجلس الشيوخ، أن مهمة لودريان 
فــــي بــــغــــداد تـــقـــوم عـــلـــى الـــتـــشـــاور 
بشأن «تدابير» للتعاطي مع هذه 
المــســألــة و«الإجــــــراءات المصاحبة» 
للمحاكمات التي قد تحصل على 
الأراضي العراقية باعتبار أن أعداداً 
من المعتقلين شمال سوريا ارتكبوا 
جـــرائـــم عــلــى الأراضـــــــي الــعــراقــيــة، 
وبالتالي تجوز محاكمتهم هناك. 
وكـــان لــودريــان أكــثــر وضــوحــاً؛ إذ 
قـــال فــي مــقــابــلــة مــع قــنــاة «بـــي إف 
إم» إنه «يتعين العمل مع السلطات 
الــعــراقــيــة لــلــعــثــور عــلــى الــوســائــل 
لمحاكمة المقاتلين كافة بمن فيهم 
الــذيــن سيكونون في  الفرنسيون 

عهدة القوات العراقية».
المــــــــســــــــؤولــــــــين  أن  واضــــــــــــــــــح 
التلميح بدلاً  الفرنسيين يعتمدان 
مــن التصريح. وترجمة مــا يقوله 
فيليب ولــودريــان تعني عملياً أن 
وزيــر الخارجية مكلف البحث مع 
المـــســـؤولـــين الـــعـــراقـــيـــين فـــي ثــلاثــة 
أمــــــور: أولـــهـــا انـــتـــقـــال الــجــهــاديــين 
مــــن أيـــــــدي الـــــقـــــوات الــــكــــرديــــة إلـــى 
الأيدي العراقية؛ لتجنب ضياعهم 
وتــوزعــهــم فــي الطبيعة، وثانيها 
دراســــة إمــكــانــيــة محاكمتهم أمــام 
المحاكم العراقية، وثالثها البحث 
في إمكانية إنشاء محكمة دولية 
خـــاصـــة عــلــى الأراضـــــــي الــعــراقــيــة 
تــــــوكــــــل إلـــــيـــــهـــــا مــــهــــمــــة مـــحـــاكـــمـــة 
المــتــطــرفــين رجـــــالاً ونــــســــاءً. وهـــذه 
الفكرة ليست جديدة، وهي موضع 
تــبــادل آراء منذ أشهر عــدة. وآخــر 
مـــــا اســـتـــجـــد عـــلـــى هــــــذا الــصــعــيــد 
اجــتــمــاع فـــي بـــغـــداد يـــوم الــثــلاثــاء 
الماضي وضم ممثلين عن فرنسا، 
وبــريــطــانــيــا، وبــلــجــيــكــا، وألمــانــيــا، 
وهولندا، والسويد، والدنمارك، أي 
الدول التي لها مواطنون في أيدي 
«قــســد». والــحــال أن هــنــاك عــوائــق 

قانونية ولوجيستية تجعل هذه 
الفكرة صعبة التنفيذ، وهي تتطلب 
بـــدايـــة قـــبـــول الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
إلــــــى ســـجـــن مــفــتــوح  تـــتـــحـــول  أن 
لمــقــاتــلــي «داعــــــــش»، والاســتــجــابــة 
الــتــي ستضعها بــغــداد  للمطالب 
على الطاولة مقابل ذلــك. وتجدر 
الإشـــــارة إلـــى وجـــود حملة دولــيــة 
للضغط على سلطات الــدول التي 
لها مــواطــنــون قــد ينقلون للعراق 
تــقــوم بــهــا عـــائـــلات المــتــطــرفــين من 
الــذيــن يؤكدون  عناصر «داعـــش»، 
أن الــنــظــام الــقــضــائــي الـــعـــراقـــي لا 
يوفر الضمانات الكافية لمحاكمات 
عادلة، وأن أحكام الإعدام ينطق بها 
بالجملة. وأصدرت المحامية ماري 
جـــوزيـــه، مــوكــلــة عــائــلات فرنسية 
نـــددت فيه بالسياسة  عـــدة، بياناً 
الفرنسية وحمّلت المسؤولية لوزير 
الــخــارجــيــة فـــي «ســـــوق أشــخــاص 
أمام (مهزلة محاكمات)، وإلى بلد 
(العراق) يطالب بملايين الدولارات 

لمحاكمة مواطنينا».
أول مــن أمـــس، أعــلــن لــودريــان 
أن المعتقلات التي تضم المتطرفين 
«ليست مهددة بعد». لكن استمرار 
المعارك وتمددها قد يوفران الفرصة 
لأعـــداد مــن المتطرفين لــلــفــرار. وقد 
أعلنت السلطات الكردية قبل ثلاثة 
أيام، أن ٨٠٠ من عائلات المتطرفين 
الـــفـــرار مــن معتقلهم.  نــجــحــوا فــي 
لكن روايات أخرى تفيد بأن «قسد» 
عمدت إلى إخراجهم للضغط على 
الـــدول الــغــربــيــة. ومــن جــانــب آخــر، 
تتخوف باريس ومعها العواصم 
الأوروبـــيـــة الأخــــرى الأكــثــر عرضة 
لأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة، مـــن أن يفضي 
الـــتـــفـــاهـــم المـــســـتـــجـــد بـــــين الـــنـــظـــام 
إلــــى أن تضع  الــــســــوري و«قــــســــد» 
قوات النظام اليد على المتطرفين، 
وأن تستخدمهم في مخططاتها، 
إما للضغط على العواصم الغربية 
لإرغـــامـــهـــا عــلــى الــتــطــبــيــع مــعــه أو 

للحصول على فوائد أو منافع.
ما هي الصيغة التي سيرسو 
عــلــيــهــا خــيــار الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
والغربيون؟ السؤال ملح، لكن حتى 
الساعة، لا أجوبة نهائية، ولا شك 
أن مــحــادثــات لـــودريـــان فــي بــغــداد 
ستوفر مــزيــداً مــن العناصر حول 
صيغة التعاطي مع مسألة تتزايد 

إلحاحاً يوماً بعد يوم.

الرئيس العراقي يدعو إلى إصلاح النظام الانتخابي وحوار وطني شامل
بغداد: حمزة مصطفى

قال الرئيس العراقي الدكتور 
بــرهــم صــالــح، إن الــوقــت قــد حان 
لإعادة الثقة المفقودة بين المجتمع 
والــنــظــام الــســيــاســي، فــي الــبــلاد، 
الذي وصل طبقا لتعريف سابق 

لصالح، «إلى طريق مسدود».
وفــي وقــت تستعد فيه لجنة 
تحقيق مــركــزيــة لإعـــلان النتائج 
بـــــشـــــأن عــــمــــلــــيــــات قــــتــــل واســــعــــة 
النطاق ضد المتظاهرين، أدت إلى 
وقوع أكثر من ١٣٠ قتيلا، وجرح 
أكــثــر مــن ســتــة آلاف آخـــريـــن، فــإن 
الحكومة العراقية تسابق الزمن 
من أجل تحقيق ولو الحد الأدنى 

المقبول لمطالب المتظاهرين.
الــخــبــراء والمــتــابــعــون للشأن 
الـــعـــراقـــي يــــــرون أن الــكــثــيــر مــمــا 
يـــمـــكـــن حــــصــــولــــه بــــمــــن فـــــي ذلــــك 
المـــظـــاهـــرة الـــتـــي يـــجـــري الإعــــــداد 
لها يــوم الخامس والعشرين من 
هـــذا الــشــهــر، يــتــوقــف عــلــى إعــلان 
نتائج التحقيق. وفي هذا السياق 
دعــــا الـــرئـــيـــس بـــرهـــم صـــالـــح إلــى 
إحـــداث تعديل جــذري فــي قانون 
الانــــتــــخــــابــــات فــــي الــــبــــلاد كــجــزء 
مــن إصـــلاح المنظومة السياسية 

فــي الــبــلاد الــتــي تــصــدعــت كثيرا 
بعد مــظــاهــرات الأول مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي فيما دعا 
إلــــى حــــوار وطــنــي شــامــل بــهــدف 
الــــخــــروج بــــرؤيــــة مــــوحــــدة حــيــال 
الأزمـــــــة الــــراهــــنــــة الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 

البلاد.
وقــال صالح خــلال لقائه في 
قــصــر الـــســـلام مــمــثــلــين عـــن الأمـــم 
المــتــحــدة ومــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
المــســتــقــلــة، إضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
أســـاتـــذة الــجــامــعــات والــنــاشــطــين 
وأصــــــــحــــــــاب الاخــــــتــــــصــــــاص مـــن 
الخبراء إن «عزوف الناخبين عن 
المشاركة في الانتخابات الأخيرة 
(عام ٢٠١٨) هو دليل واضح على 
ضرورة تعديل قانون الانتخابات 
العامة لما يمثله ذلك من استحقاق 
وطـــــنـــــي عـــــاجـــــل لــــبــــنــــاء الـــــدولـــــة 
وإصــــلاح مــؤســســاتــهــا والــقــضــاء 

على الفساد المالي والإداري».
وأضـــــــــاف صــــالــــح فـــــي بـــيـــان 
رئــــــاســــــي عــــقــــب الاجــــــتــــــمــــــاع، أن 
الـــذي يجريه مــع أصحاب  الــلــقــاء 
الاخـــتـــصـــاص يـــأتـــي فــــي ظــــروف 
بــــالــــغــــة الـــتـــعـــقـــيـــد ويـــــهـــــدف إلــــى 
الــقــوى السياسية  التمهيد للقاء 
والـــكـــتـــل، مــبــيــنــا أن «الاســـتـــمـــاع 

الــــرؤى المختلفة يــســاعــد في  إلـــى 
الــوصــول إلـــى تــعــديــلات منطقية 
عـــلـــى الــــقــــانــــون تـــخـــدم المــصــلــحــة 

العامة».
وأوضــــح صــالــح أن «الــعــراق 
مقبل على تحولات كبيرة ونحن 

بـــحـــاجـــة إلـــــى إصــــلاحــــات كــبــيــرة 
تعيد الثقة بمنظومة الحكم في 
البلاد وأهمها مراجعة المنظومة 
الانــتــخــابــيــة بــشــكــل جــــدي يــوفــر 
للعراقيين فرصة مناسبة للتعبير 
عن رؤيتهم حول بلدهم من دون 

انتقاص أو تلاعب». وأكد صالح 
قــائــلا: «لــنــا الــجــرأة فــي أن ندعو 
إلى حوار وطني شامل نعالج فيه 
مكامن الخلل في منظومة الحكم 
فـــي بـــلادنـــا وبــمــا يــحــقــق الــحــيــاة 

الكريمة لأبناء شعبنا».

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق يـــقـــول 
الــــــرئــــــيــــــس الــــــســــــابــــــق لـــــلـــــدائـــــرة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة فــــــــي مــــفــــوضــــيــــة 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــــعــــراق مــقــداد 
«الــشــرق  الــشــريــفــي فــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــط» إن «الإطـــــار السياسي 

للقانون الذي يعمل عليه الرئيس 
برهم صالح مهم ويمكن القول إنه 
يحقق العدالة وإنه أكثر إنصافا 
مـــن الـــقـــانـــون الــحــالــي بــاعــتــمــاده 
الــفــائــز الأول لكنه يواجه  طريقة 

نوعين من المشاكل».
وفـــــي إطــــــار ســــــرده لــطــبــيــعــة 
المشاكل التي يعانيها هذا التعديل 
المقترح يقول الشريفي إن «هناك 
إشكاليات إدارية يصعب تخطيها 
وهــــــي الــــعــــلاقــــات المـــلـــتـــبـــســـة بــين 
الكثير من الأقضية والنواحي في 
عموم العراق، فضلا عن الخلافات 
بــين مجالس المحافظات ووزارة 
التخطيط بشأن استحداث أقضية 
ونــواح جديدة الأمــر الــذي يجعل 
مــن الــصــعــوبــة تطبيق مــثــل هــذه 
الــتــعــديــلات عــلــى أرض الـــواقـــع»، 
مضيفا أن «الإشــكــال الثاني هو 
أن الــــقــــانــــون الـــــــذي يـــعـــمـــل عــلــيــه 
رئيس الجمهورية يلغي الرمزية 
وبــالــتــالــي لـــم يــعــد بــمــقــدور هــذا 
الزعيم السياسي أو ذاك الحصول 
عــــلــــى مـــــئـــــات آلاف الأصــــــــــــوات، 
وبالتالي يكون بمقدوره أن يفوز 
عدد من المرشحين ضمن قائمته 
لــم يحصلوا على الأصــوات  ممن 
الـــلازمـــة وبــالــتــالــي فـــإن مــثــل هــذا 

الـــتـــعـــديـــل ســـــوف تـــعـــتـــرض عــلــيــه 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة لأنـــه لا يــخــدم 
مــصــالــحــهــا بــيــنــمــا يــمــثــل فــرصــة 
لــلــنــاس بــتــحــقــيــقــه مـــبـــدأ الــعــدالــة 
برغم وجــود ملاحظات نأمل من 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــحــثــهــا مع 
ذوي الاختصاص للخروج برؤية 

موحدة ومعمقة بشأنه».
إلــى ذلــك وبشأن إعــادة الثقة 
بمنظومة الحكم يقول السياسي 
الــعــراقــي وعــضــو الــبــرلمــان آراس 
«الــشــرق الأوســـط»  حبيب كــريــم لـــ
العراقية  السياسية  «الطبقة  إن 
الحالية تحتاج بالفعل إلى إعادة 
الثقة التي اهتزت بين الشعب لا 
سيما فئة الشباب وبــين الطبقة 
الــســيــاســيــة»، مــبــيــنــا أن «اهـــتـــزاز 
الــثــقــة نـــاتـــج عـــن عــــدم قـــــدرة هــذه 
استيعاب تطلعات  الطبقة على 
هـــذا الــجــيــل الــتــي تــحــولــت بفعل 
الخلل المتراكم طوال ١٦ عاما بعد 
التغيير إلــى هموم». وأوضــح أن 
«المهم في الأمر هو أن ترتفع هذه 
إلـــى مستوى  الــســيــاســيــة  الطبقة 
ما يريد هــؤلاء الشباب الذين لم 
يــعــاصــروا الــفــتــرات المــاضــيــة ولــم 
يحملوا عقدها بل هم يتطلعون 
إلى المستقبل الذي يحلمون به».
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مئات الأكراد السوريين يلجأون إلى العراق
أربيل: «الشرق الأوسط»

كــــــــردي ســـــوري  نــــحــــو ٥٠٠  وصـــــــل 
خــلال الأيــام الأربــعــة الماضية إلــى إقليم 
كــردســتــان الـــعـــراق المـــجـــاور، فــاريــن من 
العملية العسكرية التي تشنها تركيا 
فــــي شـــمـــال ســــوريــــا، بــحــســب مــــا أشــــار 

مسؤولون أمس.
إلــى مخيمات  الــعــائــلات  ونقلت تلك 
الــعــراق، والتي  للاجئين في شمال غربي 
كانت ملاذاً آمناً لملايين النازحين العراقيين 
مــع اجتياح تنظيم «داعــــش»، للبلاد في 
العام ٢٠١٤، بحسب مسؤول في محافظة 
دهــــــوك، الـــحـــدوديـــة مـــع ســــوريــــا، تــحــدث 
إلى وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح 
المسؤول الذي حجبت الوكالة هويته، أن 
هؤلاء اللاجئين وصلوا على دفعات عدة.

مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
إقــلــيــم كــردســتــان  الــعــامــلــة فــي  الحكومية 
العراق، أنها في حالة تأهب قصوى منذ 
بدأت أنقرة قبل أسبوع عملية عسكرية في 
شمال سوريا، مستهدفة وحــدات حماية 
الشعب الكردية المتحالفة مع الغرب في 
قــتــال عــنــاصــر «داعـــــش». وكــانــت منظمة 
الهجرة الدولية أفــادت مساء السبت بأن 
«١٨٢ كــرديــاً ســوريــاً عــبــروا الــحــدود إلــى 
كــردســتــان الــعــراق، هــربــاً مــن القصف في 

شمال شرقي سوريا».
ورداً عــلــى ســــؤال لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، عن هؤلاء، قال معاون محافظ 
دهوك للشؤون الإنسانية إسماعيل أحمد 
إن «هـــــــؤلاء أصــــــلاً كــــانــــوا حـــصـــلـــوا عــلــى 
إقامات في إقليم كردستان، ويبدو أنهم 
تــوجــهــوا إلـــى ذويــهــم قــبــل وقـــوع المــعــارك 

وحــوصــروا هــنــاك... والــيــوم تمكنوا من 
العودة». واندلعت اشتباكات عنيفة أمس، 
بين الجيش السوري والقوات الكردية من 
جهة والفصائل المقاتلة الموالية لتركيا من 

جهة أخرى في شمال سوريا.
وكــــانــــت الـــــقـــــوات الــــكــــرديــــة قــــد دعـــت 
إلــى الانتشار فــي مناطق واقعة  الجيش 
فــي الــشــمــال الــســوري، منها منبج وعين 
عــيــســى، لــلــتــصــدي لــهــجــوم أنـــقـــرة الــتــي 
ســـيـــطـــرت مـــــع حـــلـــفـــائـــهـــا مـــــن الـــفـــصـــائـــل 
المقاتلة، منذ شن هجومهم قبل أسبوع، 
على مساحة من الشريط الحدودي تمتد 

لنحو ١٢٠ كيلومترا.
وأفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة 
نينوى بمقتل خمسة أشخاص نحرا على 
يـــد عــنــاصــر مـــن تــنــظــيــم «داعـــــــش»، غــرب 
الموصل. وقال النقيب أحمد العبيدي من 

شــرطــة المــوصــل إن «عــنــاصــر مــن تنظيم 
داعش اقتحموا منزلا في قضاء البعاج، 
غرب الموصل، وقاموا بنحر عائلة مكونة 
مـــن الأب والأم وطــفــلــتــهــمــا بــعــمــر سبع 
سنوات ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة».

وأضـــاف أن «عــنــاصــر داعـــش نحروا 
أيــضــا رجـــلا مسنا وشقيقه فــي القضاء 
قــبــل أن يــــلــــوذوا بــــالــــفــــرار». وأوضــــــح أن 
«القوات الأمنية في القضاء طوقت مكان 
الــحــادثــين وســلــمــت جــثــث الــقــتــلــى للطب 
الـــعـــدلـــي وفـــتـــحـــت تــحــقــيــقــا بـــالـــحـــادث». 
ومــا زال عناصر «داعــــش» ينشطون في 
مـــنـــاطـــق غـــربـــي مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى حــيــث 
ينفذون عمليات اغتيال وتفجيرات ضد 
القوات الأمنية العراقية والمدنيين الذين 
يـــتـــعـــاونـــون مــــع الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة رغـــم 

القضاء على تنظيم «داعش».

حافلات تحمل سوريين فارين من المعارك في طريقهم إلى دهوك بكردستان العراق (رويترز)

صالح خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شنكر (الرئاسة العراقية)
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إردوغان يستبق لقاء بنس برفض المحادثات مع «قسد» والعقوبات الأميركية

أعنف قصف تركي منذ بدء اجتياح سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــهــدت مــديــنــة رأس الــعــين في 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا أعــنــف قصف 
تركي منذ انطلاق العملية العسكرية 
«نبع السلام» في شرق الفرات، في ٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بينما 
استبق الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغـــــان لــقــاءه، الــيــوم (الــخــمــيــس)، 
مـــع نـــائـــب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بـــــنـــــس، ووزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة مـــايـــك 
العملية  أن  بالتأكيد على  بومبيو، 
ســتــســتــمــر حـــتـــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، 
لــكــنــهــا ســتــنــتــهــي مـــن تــلــقــاء نفسها 
حــال انسحاب مقاتلي قــوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) من المنطقة الآمنة 
التي حددتها بــلاده، وتسليم جميع 
الــوقــت نفسه  أسلحتهم، مــشــدداً فــي 
على أن العقوبات الأميركية لن تؤثر 

على القرار التركي في هذا الشأن.
واســتــهــدفــت المــدفــعــيــة الــتــركــيــة، 
ريــــف مــديــنــة رأس الـــعـــين الــســوريــة، 
بــقــصــف عــنــيــف، بــــدأ أول مـــن أمـــس، 
واســـتـــمـــر طــــــوال يـــــوم أمــــــس، وســمــع 
الــقــصــف، وشـــوهـــدت ســحــب الــدخــان 
مـــن قــضــاء جــيــلان بــيــنــار، فـــي ولايـــة 
شانلي أورفا الحدودية مع سوريا في 
جنوب تركيا. وتعد الاشتباكات في 
رأس العين وتــل أبــيــض، التي وقعت 
منذ مــســاء أول مــن أمـــس، على مدى 
الـ٢٤ ساعة الماضية، هي الأعنف منذ 

انطلاق العملية العسكرية التركية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة إن 
الجيش التركي وفصائل المعارضة 
المــــــوالــــــيــــــة لــــــــه، ســــيــــطــــرا عــــلــــى قــــرى 
العثمانية وطنوزة والديمو والعبو 
وطرابلس كبيرة وطرابلس صغيرة 
وفلسطين ومتقلة وقنديل وتــنــورة، 
بريف تل أبيض، بعد اشتباكات ضد 
الــقــوات التركية  «قــســد». كما قصفت 
قرية «قصر ذيب» بعدد من القذائف. 
كما سمع أيــضــاً دوي انــفــجــارات في 
أطـــــراف جــرابــلــس ومــنــبــج، فـــي غــرب 

الــفــرات، حيث شهدت المنطقة قصفاً 
مـــدفـــعـــيـــاً تــــركــــيــــاً. وذكـــــــــرت مـــصـــادر 
عــســكــريــة أن الــجــيــش الــتــركــي حشد 
نحو ٧٠٠ جندي، و٣٠ دبابة تركية، 
وعشرات الآليات الأخرى، في محيط 
الـــدفـــاع  المــنــطــقــتــين. وأعـــلـــنـــت وزارة 
الـــتـــركـــيـــة، فــــي بـــيـــان أمــــــس، أن عـــدد 
الــذيــن تــم تحييدهم  عناصر «قــســد» 
منذ انطلاق العملية بلغ ٦٣٧. في حين 
قتل ٤٦ من عناصر الجيش الوطني 
الــســوري، المــكــون مــن فصائل موالية 
لأنقرة. وقال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن ٧١ مدنياً لقوا حتفهم، إلى 
جانب ١٥٨ مقاتلاً من «قسد» منذ بدء 

العملية التركية.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الاتــــــــصــــــــالات 
الــجــاريــة حــول عملية «نــبــع الــســلام» 
الــرئــيــس التركي  العسكرية، استبق 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان زيـــــــارة نــائــب 
الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير 
الخارجية مايك بومبيو، إلى تركيا 
ولـــقـــاءه بــهــمــا الـــيـــوم، بــالــتــأكــد على 
لـــن تــتــفــاوض مـــع «تنظيم  أن تــركــيــا 

إرهــــابــــي» (فــــي إشــــــارة إلــــى وحــــدات 
حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات 
«قسد») ولن توقف العملية العسكرية 
حـــتـــى تــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا بـــالـــكـــامـــل. 
وقــال إردوغــــان، فــي خطاب حماسي 
الــعــدالــة والتنمية  نــــواب حـــزب  أمــــام 
الحاكم في البرلمان، أمس (الأربعاء): 
«اقتراحنا هو أن يُلقي (الإرهابيون) 
الليلة،  الــســلاح والمــعــدات هــذه  كلهم 
ويــــدمــــروا كــمــائــنــهــم ويـــخـــرجـــوا من 
المــنــطــقــة الآمــــنــــة الـــتـــي حــــددنــــاهــــا... 
فـــــي حـــــــال تـــطـــبـــيـــق مــــقــــتــــرح خـــــروج 
(الإرهـــابـــيـــين) ســتــكــون عــمــلــيــة (نــبــع 
الـــســـلام) انــتــهــت مــن تــلــقــاء نفسها». 
وتابع: «تمكنا حتى الآن من تطهير 
مــســاحــة ١٢٢٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً من 
الــتــقــدم، خطوطاً تلو أخـــرى»،  خــلال 
قـــائـــلاً: «بــعــض الـــقـــادة يــتــصــلــون بنا 
من أجل إيقاف عملية نبع السلام... 
بـــهـــؤلاء... هــؤلاء  لكن لا يمكن الثقة 
لــــم يـــكـــونـــوا يـــتـــوقـــعـــون أن الــجــيــش 
الــــتــــركــــي ســـيـــتـــقـــدم بــــهــــذه الـــســـرعـــة، 
وعــنــدمــا وجـــــدوا حــســابــاتــهــم تتجه 

بشكل معاكس بدأوا يتصلون لوقف 
العملية».

وأضـــاف: «عند تشكيل حكومة 
الــشــرائــح في  مــشــروعــة تمثل جميع 
ســوريــا، ســنــتــرك مــســألــة نــقــل وإدارة 
الأمــــاكــــن الـــتـــي بــســطــنــا فــيــهــا الأمــــن 
لهم، فنحن نبني ونعمر فقط، لكن لا 
نظلم أبداً». ووجّه إردوغان انتقادات 
لــــحــــلــــفــــاء بــــــــــلاده فــــــي حــــلــــف شـــمـــال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو)، وتــعــهــد بتصعيد 
العملية العسكرية التي تنفذها بلاده 
في شمال سوريا، وذلك رغم تهديدات 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــفــرض عــقــوبــات 
مشددة على بلاده، وكذلك رغم حظر 
دول أوروبـــيـــة بــيــع الـــســـلاح لــتــركــيــا. 
وقال: «تعالوا وقِفوا إلى جانب تركيا 
فــي هـــذا الـــصـــراع، ولــيــس ضــدهــا. أو 
على الأقل لا تتدخلوا فيه». وأضاف: 
«أقـــول لمــن يــهــددون بــفــرض عقوبات 
عــلــيــنــا؛ كـــل جــــرح ســتــتــســبــبــون فيه 
لاقتصادنا، سيقابله جــرح أكبر في 
اقتصادكم»، في إشارة إلى التهديدات 
الأميركية بفرض مزيد من العقوبات 

الاقتصادية على تركيا.
وذكر أن هناك أنفاقاً تستخدمها 
«قسد» بطول أكثر من ٩٠ كيلومتراً، 
والإســمــنــت الـــذي بنيت بــه، قـــادم من 
شركة فرنسية، فكيف ستوضحون 
ذلك؟ مضيفاً: «(الإرهابيون) يطلقون 
النار بالقناصات من داخل الكنيسة 
حتى يدفعوا تركيا لقصفها، ولكن 
نحن لم نفعل ذلك، لأن ذلك المكان هو 

دار للعبادة».
وأدرجت الإدارة الأميركية وزراء 
الدفاع والطاقة والداخلية، إلى جانب 
وزارتــي الدفاع والطاقة، على لائحة 
العقوبات، وأعلن الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، أول مـــن أمـــــس، أنــه 
ســيــوفــد نــائــبــه مـــايـــك بـــنـــس، ووزيــــر 
الخارجية مايك بومبيو إلى تركيا، 
وأنهما سيقودان وفـــداً، يضم أيضاً 
كلاً من روبرت أوبراين مستشار الأمن 
الــقــومــي، وجيمس جيفري المبعوث 
الأمـــيـــركـــي إلــــى ســــوريــــا، وأن الــوفــد 
سيلتقي إردوغـــان اليوم (الخميس) 
لـــتـــأكـــيـــد الــــــتــــــزام واشــــنــــطــــن بـــفـــرض 

عقوبات اقتصادية ضد تركيا، لحين 
التوصل إلى حل بشأن سوريا.

وقـــــــال إردوغـــــــــــــان، لــصــحــافــيــين 
رافقوه الليلة قبل الماضية في طريق 
عـــودتـــه مـــن أذربـــيـــجـــان، إنــــه يــرفــض 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار، والـــوســـاطـــة من 
أجــــل الـــتـــفـــاوض مـــع «قـــســـد»، وجــــدّد 
تأكيده على أن هدف تركيا هو إبعاد 
«قسد» إلى ما بعد ٣٢ كم من الحدود، 
وتأمين هذا الخط من قبلنا بداية من 

نهر الفرات حتى الحدود العراقية.
وتابع: «أود لفت الانتباه إلى أمر 
متناقض، وهو أن الولايات المتحدة 
تنسحب مــن المنطقة، ولا تــرغــب في 
إلــيــهــا»، معتبراً أن «عملية  دخــولــنــا 
(نبع السلام) سيكون لها إسهام كبير 
في عملية الحل السياسي بسوريا». 
وعــن دخـــول الــنــظــام الــســوري لمنبج، 
قــال إردوغـــان: «هــذا أمــر ليس سلبياً 
للغاية بالنسبة لي، فهذه في النهاية 
أرضـــهـــم. لــكــن المــهــم بــالــنــســبــة لـــي ألا 

تبقى تنظيمات إرهابية هناك».
وفـــــي كــلــمــتــه بـــالـــبـــرلمـــان، أشــــار 
إردوغـــان إلــى أن الــولايــات المتحدة لا 
توجد فــي المنطقة بطلب مــن النظام 
الـــســـوري، ولا قــــوات الــتــحــالــف، لكن 
روســـيـــا تـــوجـــد بــطــلــب مـــنـــه، وتـــابـــع: 
«نحن أيضاً لا نوجد هناك بطلب من 
النظام، وإنما بموجب اتفاقية أضنة 
عها النظام أصــلاً مــع تركيا 

ّ
التي وق

في السابق، لذلك فإننا نشعر بموقف 
قوي... هذا فضلاً عن الشعب السوري 
الذي يريدنا هناك، وهو ما لا يتوفر 

لدى الآخرين».
وبــعــد أن أعــلــن إردوغــــان أنــه لن 
يلتقي الوفد الأميركي، قالت الرئاسة 
الــيــوم  الـــوفـــد،  إنـــه سيلتقي  الــتــركــيــة 

(الخميس).
كما التقى وزير الخارجية مولود 
جاويش أوغلو، أمس، مستشار الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي روبــــرت أوبــرايــن، 
الــتــطــورات المتعلقة بالعملية  لبحث 

العسكرية التركية.

دخان يتصاعد من قصف القوات التركية لبلدة رأس العين بسوريا أمس (إ.ب.أ)  

«النواب» الأميركي 
يدين سحب القوات من سوريا

واشنطن: إيلي يوسف

صــــوت مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي، 
أمــس الأربــعــاء، على مشروع يدين قرار 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب الانــســحــاب من 
سوريا ويدعو إلى الإبقاء على الجنود 

الأميركيين فيها.
واعــتــبــرت مـــصـــادر، أن الـــقـــرار بــات 
شكليا لناحية مطالبته بــالإبــقــاء على 
القوات الأميركية، بعدما قطعت عملية 
ســحــبــهــا شـــوطـــا كــبــيــرا خــــلال الــيــومــين 
الماضيين، ومغادرتها الكثير من قواعدها 
السابقة، أخلت بعضها لمصلحة قــوات 
النظام السوري، وخصوصا في مدينة 

منبج.
وكـــــــان مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون قــد 
أعلنوا يوم أمس أن آلية فك الارتباط بين 
روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة والــتــحــالــف 
الـــدولـــي لمــحــاربــة «داعــــــش»، فــعّــلــت وتــم 
تنشيطها في الساعات الماضية لتنسيق 
الــقــوات الأميركية مــن سوريا  انــســحــاب 

ومن منطقة منبج.
وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية 
في مجلس النواب النائب ستني هوير، 
فــي تغريدة على «تــويــتــر»، أن «المجلس 
ســـيـــصـــوت عـــلـــى مــــشــــروع قــــــرار مـــدعـــوم 
مــن الــحــزبــين يــديــن قـــرار تــرمــب التخلي 
عـــن الأكـــــــراد حــلــفــائــنــا فـــي الـــحـــرب على 
(داعــــــــــش)». وأضـــــــاف أن خـــطـــوة تــرمــب 
«تمثل خيانة لحلفائنا وتقويضا لأمننا 

وتشجيعا لخصومنا».
والــتــقــى تــرمــب للمرة الأولـــى مساء 
الأربعاء برئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي في البيت الأبيض، بعدما دعا 
قـــادة الــكــونــغــرس مــن الــحــزبــين لمناقشة 
الوضع في سوريا بعد الهجوم التركي. 
وتعرض ترمب لانتقادات شديدة حتى 
الـــجـــمـــهـــوري، إزاء ســيــاســتــه  مـــن حـــزبـــه 
الأخـــيـــرة فـــي ســـوريـــا، وواجـــــه اتــهــامــات 
بالتخلي عن حليف أساسي في الحرب 
ضد «داعش» بعدما أمر القوات الأميركية 
الـــــخـــــاصـــــة بــــالانــــســــحــــاب مــــــن المـــنـــطـــقـــة 

الحدودية في شمال شرقي سوريا.
وأكــــــــــد الــــســــيــــنــــاتــــور الــــجــــمــــهــــوري 
لـــيـــنـــدســـي غـــــراهـــــام الــــــذي أعـــــد مـــشـــروع 
قــرار مع السيناتور الديمقراطي كريس 
فــان هــولــن، لفرض عقوبات على تركيا 
يتوقع أن يصوت عليه مجلس الشيوخ، 
اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان وعد الرئيس ترمب بعدم 
مــهــاجــمــة مـــديـــنـــة عــــين الــــعــــرب كــوبــانــي 
الـــخـــاصـــة في  الـــرمـــزيـــة  الـــحـــدوديـــة ذات 

الحرب ضد «داعش».
وقال غراهام على «تويتر»: «شاركت 
في مكالمة هاتفية جرت أمس بين ترمب 
وإردوغـــان. تلقى الرئيس ترمب التزاما 
من الرئيس التركي بالابتعاد عن منطقة 
كوباني لتفادي المزيد من التصعيد في 
ســـوريـــا». وأضـــــاف «أنــــا عــلــى قــنــاعــة أن 
الكونغرس والإدارة سيلاحقان إردوغان 
شخصيا على أي فظائع سترتكب في 

كوباني وحولها».
وأعــــلــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن نــائــب 
الرئيس الأمــيــركــي مايك بنس سيغادر 
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو إلى تركيا، للقاء 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان الخميس 
في أنــقــرة. وقــال بومبيو في مقابلة مع 
فـــوكـــس نـــيـــوز، إنــــه يــعــتــزم وبـــنـــس لــقــاء 
إردوغــــــــان وإن الـــهـــدف هـــو إيـــجـــاد حل 
لـــلـــوضـــع فــــي ســــوريــــا ولــــيــــس الإضـــــــرار 

بالعلاقات الأميركية التركية.
وكان إردوغان قد لمح في وقت سابق 
إلى أنه قد لا يلتقي بنس. غير أن الرئاسة 
التركية عادت وأكدت عزم إردوغان لقاء 
بـــنـــس، الــــــذي كـــــان أكـــــد يـــــوم الاثــــنــــين أن 
واشنطن لم تمنح أنقرة الضوء الأخضر 
لـــغـــزو ســــوريــــا، ودعـــــا إلــــى وقــــف فـــوري 
لإطـــلاق الــنــار ودخــــول الأتـــــراك والأكــــراد 
في مفاوضات، الأمر الذي رفضته تركيا 

أيضا.
إلــــــى ذلــــــك تـــــداولـــــت وســــائــــل إعــــلام 
أميركية وأجنبية تقريرا يتحدث عن قيام 
واشنطن بدراسة سيناريوهات لسحب 
صــواريــخ نــوويــة أمــيــركــيــة تكتيكية من 
قـــواعـــد لــهــا فـــي تــركــيــا، وخــصــوصــا في 
قاعدة إنجرليك، في ظل تصاعد التوتر 

بين البلدين.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» 
عـــــن مـــــصـــــادر فـــــي وزارتــــــــــي الـــخـــارجـــيـــة 
والـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــتـــين، أن مــســؤولــين 
يــدرســون أفضل السبل لإعــادة ٥٠ رأسا 
نوويا من طراز (B٦١) من تلك القواعد. 
وسبق لمسؤولين أميركيين أن تحدثوا عن 
احتمال قيام وزارة الدفاع بنقل القاعدة 
العسكرية في إنجرليك، إلى اليونان، بعد 
أن تــدهــورت عــلاقــات البلدين الحليفين 

في الناتو.

غير بيدرسن في دمشق ومتفائل بانطلاق اللجنة الدستورية
لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا مــــبــــعــــوث الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
الــخــاص لــســوريــا، أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
إلى إنهاء فوري للأعمال القتالية على 
الحدود مع تركيا. وأثار المبعوث غير 
الــذي بدأته  بيدرسن مسألة التوغل، 
أنقرة قبل أسبوع، في شمال شرقي 

سوريا، خلال محادثات في دمشق مع 
وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وقـــــــــــال بــــــيــــــدرســــــن لــــتــــلــــفــــزيــــون 
«رويترز» إن الأمم المتحدة قلقة للغاية 
بشأن التداعيات الإنسانية للأزمة، 
ودعـــــــا إلــــــى «وقـــــــف فـــــــوري لـــلأعـــمـــال 
الـــقـــتـــالـــيـــة». ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســـانـــا» 
الرسمية عن المعلم، قوله إن «السلوك 

الــعــدوانــي لــنــظــام إردوغـــــــان... يهدد 
جدياً عمل لجنة مناقشة الدستور، 
والمــســار السياسي، ويطيل مــن عمر 

الأزمة».
مبعوث الأمــم المتحدة الخاص، 
قــال للصحافيين، بحسب إفــادة عبر 
مكتبه الإعلامي، في أعقاب اجتماعه 
مـــــع وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة والمـــغـــتـــربـــين 

الــــــســــــوري ولـــــيـــــد المــــعــــلــــم: «أجـــــريـــــت 
مـــنـــاقـــشـــات مــهــمــة فــــي الـــــريـــــاض مــع 
هيئة التفاوض السورية المعارضة، 
والـــيـــوم أواصـــــل تــلــك المــنــاقــشــات في 
دمشق مع وزيــر الخارجية». وأشــار 
إلى تشديد الطرفين على أنه لا يوجد 
سوى الحل السياسي للأزمة الراهنة 
في الشمال الشرقي من البلاد، و«إننا 

نناشد الأطـــراف كافة للمشاركة في 
هذا الحل».

الــنــقــاشــات تناولت  وأضــــاف أن 
بدء أعمال اللجنة الدستورية، وكيفية 
المــضــي قــدمــاً على مــســار أعــمــال هذه 
اللجنة بحلول نهاية الشهر الحالي. 
لافــتــاً إلـــى أنـــه ســـوف يــواصــل إجـــراء 
المــنــاقــشــات مــع الــرئــيــس المــشــارك من 

القائمة الحكومية والرئيس المشارك 
من قائمة المعارضة. ويجب القول إنه 
حتى الآن، المناقشات التي أجريتها 
في دمشق مع الحكومة، ومن قبل في 
الــريــاض مــع المــعــارضــة، كــانــت جيدة 
للغاية بخصوص بدء أعمال اللجنة 
الــدســتــوريــة. وعــبّــر المــبــعــوث الأمــمــي 
عــن تفاؤله بقرب بــدء أعــمــال اللجنة 

الــتــي ســتــكــون بمثابة  الـــدســـتـــوريـــة، 
انفراجة واضحة ومهمة على العملية 
السياسية الأوســــع نــطــاقــاً، لتسوية 
الأزمــة الراهنة، «هذا إن أردنــا إيجاد 

حل حقيقي للأزمة السورية».
هــــــذا، وكــــانــــت زيـــــــارة بــيــدرســن 
لدمشق، مــقــررة لبحث التحضيرات 
الـــدســـتـــوريـــة  لــلــجــنــة  لأول اجـــتـــمـــاع 

الــســوريــة فــي جنيف يــوم ٣٠ أكتوبر 
(تشرين الأول). وكــان مؤتمر عقدته 
روســيــا، الحليف الرئيسي للرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد، قــد طــلــب من 
الأمــم المتحدة تشكيل لجنة مــن ١٥٠ 
عضواً لوضع مسودة دستور جديد 
بعد فشل كثير من جولات المحادثات 

في إنهاء الحرب.

موسكو تعول على دفع «تعاون أمني» بين أنقرة ودمشق

إردوغان للقاء بوتين قريباً... وروسيا «تؤمّن» الانسحاب الأميركي
موسكو: رائد جبر

ســـرعـــت مــوســكــو وتـــيـــرة تــحــركــاتــهــا 
فــي مــواجــهــة تــطــورات المــوقــف فــي الشمال 
السوري، وبالتزامن مع تكثيف الاتصالات 
مــــع الـــطـــرفـــين الـــتـــركـــي والأمــــيــــركــــي، أعــلــن 
الــكــرمــلــين أن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان سيزور روسيا قبل نهاية الشهر 
لبحث الملفات المتعلقة بسوريا مع الرئيس 
فلاديمير بــوتــين، وأكــد على «احــتــرام حق 
تركيا في اتخاذ إجراءات مناسبة لأمنها»، 
لــكــنــه أعــــرب عــن أمـــل بـــأن «تــكــون العملية 
العسكرية التركية متناسبة مع ضرورات 

المهام المرتبطة بالأمن التركي».
وأوضــــــــــح الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــــديـــــوان 
الـــرئـــاســـي الــــروســــي ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 
أن موسكو تعمل على ضمان عــدم وقــوع 
احــتــكــاكــات بــين الـــقـــوات الــتــركــيــة والــقــوات 
النظامية السورية التي انتشرت في مواقع 
قريبة من خطوط التماس. وعكس تأكيد 
الكرملين على «احترام حق أنقرة في اتخاذ 
الإجــــــــراءات الـــضـــروريـــة لــضــمــان أمــنــهــا»، 
تخفيفاً لحدة تصريحات المبعوث الرئاسي 
الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، 
أول مــن أمــس، عندما قــال إن موسكو «لم 
تؤيد قط عملية عسكرية في سوريا». مع 
تــأكــيــد بيسكوف فــي الــوقــت ذاتـــه عــلــى أن 
موسكو تأمل في «أن يكون طابع العملية 
العسكرية التركية في سوريا متناسباً مع 
مــهــام تحقيق أمـــن الـــدولـــة الــتــركــيــة». كما 
فـــي «ألا تــعــرقــل العملية  أعــــرب عـــن الأمــــل 
التركية التسوية السياسية في سوريا أو 
تضر بها». وبدا لافتاً أن الناطق الرئاسي 
الروسي ديمتري بيسكوف تجنب الإجابة 
عن سؤال الصحافيين حول الإطار الزمني 
الـــــذي تــتــوقــعــه مــوســكــو لإنـــهـــاء الــعــمــلــيــة 
قـــال: «مــن الصعب  العسكرية التركية؛ إذ 
الـــحـــديـــث عـــن أي أطــــر زمــنــيــة هـــنـــا، ليس 
لــديّ مــا أضــيــفــه». وعكست هــذه العبارات 
تـــأكـــيـــداً لمــعــطــيــات مـــصـــادر روســـيـــة كــانــت 
تحدثت في وقت سابق عن أن موسكو «لن 
تعارض التوغل العسكري التركي في حال 
التزمت أنقرة بعدم توسيع نطاق المواجهة 
وتــحــويــلــهــا إلـــــى حـــــرب شـــامـــلـــة قــــد تــضــر 
بالعملية السياسية التي ترعاها موسكو، 
كما تفضل موسكو عملية سريعة زمنياً 

حتى لا ينفجر الموقف».
وبـــــرز ذلــــك مـــن خــــلال نــتــائــج المــكــالمــة 
الهاتفية التي جرت بين بوتين وإردوغان، 

مــســاء أول مــن أمـــس، فــي أول اتــصــال بين 
الرئيسين منذ إطــلاق العملية التركية؛ إذ 
تم الاتفاق على قيام إردوغــان بزيارة إلى 
موسكو قبل نهاية الشهر لبحث الملفات 
المــتــعــلــقــة بــســوريــا، وقــــال الــكــرمــلــين إنهما 
أكدا خلال المكالمة التزامهما بضمان وحدة 
الأراضي السورية، وشددا على ضرورة منع 
أي صدام بين الجيشين السوري والتركي.

ووفقاً لبيسكوف؛ فقد اتفق الرئيسان 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة عــمــلــيــة الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة فـــي ســــوريــــا، وعـــلـــى تــرتــيــبــات 
اجتماع اللجنة الــدســتــوريــة نهاية الشهر 
الحالي فــي جنيف. ولفت مصدر تحدثت 
إليه «الشرق الأوسط» إلى أن موسكو منحت 
عملياً الجانب التركي «فرصة لإنهاء المهام 
التي تتوقعها أنقرة من العملية العسكرية 

فـــي غـــضـــون الأيــــــام المــقــبــلــة، مـــع الأخـــــذ في 
الاعـــتـــبـــار تـــطـــوريـــن أســـاســـيـــين: الأول هو 
التفاهمات بــين دمشق والأكــــراد التي أدت 
إلى توسيع مساحة وجود الجيش السوري 
في المناطق الحدودية. والثاني هو تعزيز 
قنوات الاتصال التي أعلنت عنها موسكو 
بين أنقرة ودمشق». وأشــار المصدر إلى أن 
مــوســكــو «تــعــول عــلــى وضـــع آلــيــة مستقرة 

وثابتة لدفع تعاون أمني كامل بين دمشق 
وأنقرة». وكــان لافتاً أن مستشارة الرئيس 
السوري بثينة شعبان، أبلغت أمس، وسائل 
إعــــلام روســـيـــة، بـــأن مــوســكــو «تــعــمــل على 
ترتيب لقاء أمني سوري - تركي في سوتشي 

خلال الفترة المقبلة».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي لافروف، أمس، أن روسيا «ستشجع 
عــلــى تــطــبــيــق الاتـــفـــاق الأخـــيـــر بـــين دمــشــق 
والأكــــــــراد، والـــتـــعـــاون الأمـــنـــي بـــين ســوريــا 
وتركيا على الحدود المشتركة بهدف ضمان 
أمـــن الــبــلــديــن». وقــــال إن بــــلاده «تــعــمــل في 
إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 
الدولي، وتسعى لتشجيع وتنفيذ الاتفاقات 
بين دمشق والأكراد، وتسوية الوضع الراهن 
مــن خـــلال الــحــوار بــين الحكومة والهياكل 
الكردية. وقد بدأ هذا الحوار يأتي بنتائج 

ملموسة».
ولفت لافروف إلى مشكلة فرار مقاتلي 
«داعـــش» مــن مسرح العمليات العسكرية، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــــــدول الأوروبــــيــــة تــحــاول 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة وبــمــخــتــلــف الـــطـــرق ألا 
تستقبل مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف 
الإرهابيين الدوليين في سوريا». وشدد على 
أن «الــدول التي تقدم الجنسية للإرهابيين 
المــحــتــمــلــين يــجــب أن تــخــضــع لــلــمــســاءلــة». 
وحـــذر لافـــروف مــن أن «ليبيا تــجــازف بأن 
تصبح قاعدة كبرى للإرهابيين في شمال 
أفــريــقــيــا حــيــث يــنــتــقــلــون مـــن خــلالــهــا إلــى 
كثير مــن الــبــلــدان والــــقــــارات»، مــوضــحــاً أن 
«المواجهات العنيفة المستمرة بين الأطراف 
الليبية أدت إلى ظهور واستمرار فراغ أمني 
فــي هـــذا الــبــلــد، مــمــا يــعــزز خــطــط انسحاب 

المقاتلين من العراق وسوريا إلى هناك».
في غضون ذلــك، أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، بحث 
الوضع في سوريا خلال اتصال هاتفي مع 
نظيره الأميركي مارك إسبر. وأشارت الوزارة 
إلى أنه «جرت مناقشة المسائل ذات الاهتمام 
المــشــتــرك فـــي ســـيـــاق الأوضـــــــاع بــســوريــا». 
اللافت أن المكالمة الهاتفية تزامنت مع تكثيف 
الاتصالات على المستوى العسكري الروسي 
مــــع الـــطـــرفـــين الـــتـــركـــي والأمــــيــــركــــي، وكــــان 
شويغو، قد أجــرى اتصالاً هاتفياً بنظيره 
التركي خلوصي أكار الاثنين الماضي. كما 
أجــرى رئيس هيئة الأركـــان العامة للقوات 
المــســلــحــة الــروســيــة فــالــيــري غــيــراســيــمــوف 
في اليوم ذاتــه اتصالين هاتفيين بنظيريه 

الأميركي مارك ميلي والتركي يشار غولر.
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15 أكتوبر، منبج: روسيا تبدأبإرسال 
دوريات إلى الخطوط الأمامية حول 

المدينة بعد انسحاب القوات الأميركية

13 أكتوبر: نحو 800 شخص من 
المنتسبين لتنظيم {داعش} يفرون 

من المعسكر 
 

{المنطقة الآمنة} التي اقترحتها تركيا تمتد 
على مدى 30 كلم داخل الأراضي السورية

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

القوات الروسية تتوجه
 إلى شمال سوريا

القوات الروسية توجهت لملء الفراغ الذي 
خلفته الولايات المتحدة في شمال سوريا، 

ونشرت وحدات للحؤول دون مواجهات بين 
القوات السورية والتركية المتقدمة

النظام يدخل عين العرب
وقلق أممي من الوضع الإنساني

لندن: «الشرق الأوسط»

دخلت قوات النظام السوري، 
مساء أمس (الأربعاء)، مدينة عين 
العرب (كوباني) في شمال سوريا، 
بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية 
الــــكــــرديــــة، فــــي مـــواجـــهـــة الــهــجــوم 
التركي المستمر منذ أسبوع ضد 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، وفـــق مــا أفــاد 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقـــال مــديــر المــرصــد الــســوري 
رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة 
الـــنـــظـــام  الــــفــــرنــــســــيــــة، إن «قــــــــــوات 
تـــرافـــقـــهـــا قــــــوات روســــيــــة} دخــلــت 
مساء الأربــعــاء مدينة عين العرب 
ذات الغالبية الكردية والحدودية 
مع تركيا في ريف حلب الشمالي 

الشرقي.
ولعين العرب رمزية خاصة، 
كـــونـــهـــا شـــهـــدت فــــي الــــعــــام ٢٠١٥ 
أولــــــــى أبــــــــرز المــــــعــــــارك الــــتــــي هَـــــزم 
فـــيـــهـــا المـــقـــاتـــلـــون الأكــــــــــراد، بــدعــم 
مـــــن الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي بـــقـــيـــادة 
واشنطن، تنظيم «داعـــش». ومنذ 
ذلـــــك الــــحــــين، بـــاتـــت تُـــعـــد وحـــــدات 
الـــــكـــــرديـــــة رأس  حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب 
الحربة في قتال التنظيم المتطرف، 
وتــعــززت علاقاتها مــع واشنطن، 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت فــــي دعـــمـــهـــا بــعــد 
انضوائها في تحالف قوات سوريا 
ته 

ّ
الديمقراطية. وبعد هجوم شن

تــركــيــا وفــصــائــل ســـوريـــة مــوالــيــة 
لها في التاسع من الشهر الحالي، 
وأمام إصرار واشنطن على سحب 
جنودها من مناطق سيطرتهم، لم 
يجد الأكراد حلاً سوى اللجوء إلى 

دمشق، وحليفتها موسكو.
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن أعــلــنــت 
الـــكـــرديـــة، الأحــــد،  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
اتفاقاً مع دمشق ينص على انتشار 
قـــوات الــنــظــام الــســوري عــلــى طــول 
الــحــدود مــع تركيا لمـــؤازرة «قــوات 
سوريا الديمقراطية» في تصديها 

لــــلــــهــــجــــوم الــــــتــــــركــــــي. وبــــمــــوجــــب 
الاتــــفــــاق، انـــتـــشـــرت قـــــوات الــنــظــام 
خلال اليومين الماضيين في مدينة 
مــنــبــج ومــحــيــطــهــا (شـــمـــال شــرقــي 
حلب) وبلدة تل تمر (شمال غربي 
الحسكة) ومحيط بلدة عين عيسى 

(شمال الرقة).
وكــانــت قـــوات الــنــظــام وقــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة ســيــطــرت، 
الثلاثاء، على قاعدة انسحب منها 
الـــجـــنـــود الأمــــيــــركــــيــــون قـــــرب عــين 

العرب.
وتفصل خطوط التماس بين 
قوات النظام من جهة، والفصائل 
الــســوريــة المــوالــيــة لأنــقــرة مــن جهة 
الــقــوات التركية فتقف  ثــانــيــة، أمــا 
فـــي الـــصـــفـــوف الــخــلــفــيــة، وتــوجــد 
بشكل أساسي في المناطق المحاذية 

للحدود، وفق المرصد السوري.
وســـيـــطـــرت الــــقــــوات الــتــركــيــة 
والــــفــــصــــائــــل المــــوالــــيــــة لـــهـــا خـــلال 
أســبــوع مــن الــهــجــوم عــلــى منطقة 
حدودية تمتد نحو ١٢٠ كيلومتراً 
بين محيط بلدة رأس العين (شمال 
الحسكة) ومدينة تل أبيض (شمال 
الـــرقـــة). فــي الــســيــاق، قـــال مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي، أمـــــس، إنــــه يشعر 
بالقلق من مخاطر تدهور الوضع 
الإنساني في شمال شرقي سوريا، 
وهـــروب مقاتلي تنظيم «داعـــش» 
الأســــــــــرى. لـــكـــنـــه لـــــم يـــتـــطـــرق إلـــى 
الهجوم التركي على فصيل كردي 
سوري في المنطقة، والذي بدأ قبل 
أســــبــــوع. واتـــفـــق أعـــضـــاء مجلس 
الأمــــن، وعـــددهـــم ١٥، عــلــى الــبــيــان 
المــقــتــضــب بــعــد الاجـــتـــمـــاع لــلــمــرة 
الثانية خلف الأبواب المغلقة، منذ 
بداية العملية التركية التي أجبرت 
المــدنــيــين على  عــشــرات الآلاف مــن 
الــنــزوح، وأثــــارت تــســاؤلات بشأن 
مصير الآلاف مــن مقاتلي تنظيم 
«داعــــــش» فـــي الــســجــون الــكــرديــة، 

بحسب ما أوردت «رويترز».
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البرلمان يفتح ملفات الإخفاق ويطالب بالتحقيق فيها

إهمال وخلافات طائفية وسياسية وراء عجز لبنان عن التعامل مع الكوارث
بيروت: كارولين عاكوم ونذير رضا

طـــــرحـــــت الـــــكـــــارثـــــة الــبــيــئــيــة 
والحرائق التي تعرض لها لبنان 
والتهمت مــســاحــات شاسعة في 
مناطق مختلفة، أسئلة عدة حول 
الإمكانات الموجودة لدى الأجهزة 
المعنية للتعامل مع حوادث كهذه، 
خصوصاً أنها ليست الأولــى من 
نوعها، ما جعل الدولة تستعين 
بــطــوافــات مـــن قــبــرص والــيــونــان 

والأردن.
وألـــقـــت الأزمــــــة الـــضـــوء على 
المــــشــــكــــلات الــــتــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 
لبنان فــي هــذا الإطـــار والتقصير 
المتمادي من الدولة التي لا تولي 
اهـــتـــمـــامـــاً لــكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــكـــوارث البيئية، فيما ارتفعت 
الأصــــــــوات المـــطـــالـــبـــة بــالــتــحــقــيــق 
فـــــي قـــضـــيـــة طــــــوافــــــات الـــحـــرائـــق 
تــعــمــل، وأثــــيــــرت قضية  الـــتـــي لا 
عــنــاصــر الــدفــاع المــدنــي الــذيــن لم 
يتم تثبيتهم إضافة إلى الخلاف 
الطائفي حول تعيين من يعرفون 
«حراس الأحراج»، وكلها عوامل  بـ
كان توافرها سيساعد في احتواء 

الكوارث البيئية.
وأولى القضايا التي طرحت 
هــــي طـــــائـــــرات «ســـيـــكـــورســـكـــي» 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــالإنــــــقــــــاذ وإطـــــفـــــاء 
الــحــرائــق الــتــي ســبــق لــلــبــنــان أن 
فـــي ٢٠٠٩ وتــضــاربــت  تــســلّــمــهــا 
المــــعــــلــــومــــات بـــــشـــــأن تـــعـــطـــلـــهـــا، 
فــيــمــا طــلــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
التحقيق في الأسباب التي أدت 
إلى توقفها وإجراء كشف سريع 
عليها لتأمين قطع الغيار اللازمة 

لها تمهيداً لإعادة تشغيلها.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري فــــــي اجـــتـــمـــاع 
الــطــوارئ  الهيئة الوطنية لإدارة 
والأزمات: «نشهد حرائق متكررة، 
وهذا الأمر يحصل في العالم كله، 
ونحن نبذل كل الجهود الممكنة مع 
غرفة العمليات والأجهزة المعنية 
كافة من جيش وقوى أمن ودفاع 
مـــدنـــي والمـــحـــافـــظـــين والـــبـــلـــديـــات 
والدفاع المدني والصليب الأحمر 
لإخمادها في أسرع وقت ممكن». 
وتــعــهــد فــتــح تــحــقــيــق بــمــا جــرى 

«لنعرف كيف بدأ هذا الأمر».
وقــــــالــــــت وزيـــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة 
والـــبـــلـــديـــات ريــــا الــحــســن ووزيــــر 
البيئة سليم جريصاتي إن طائرات 
«سيكورسكي» غير ملائمة تقنياً 
لإخــمــاد هــذا الــنــوع مــن الحرائق، 
وهــو مــا أكــدتــه مــصــادر عسكرية 
«الـــشـــرق الأوســــــــط». وفــــي حين  لــــ
تشير معلومات إلى أن الطوافات 
تم شراؤها من تبرعات بناء على 
حملة وطنية أطلقت بعد الحرائق 
انــدلــعــت عــــام ٢٠٠٨، يــقــول  الـــتـــي 
وزير الداخلية السابق زياد بارود 
إن «الطوافات كانت هبة ولم تكلف 
الدولة قرشاً واحداً وشملت الهبة 
الصيانة لثلاث سنوات وتدريب 

الطيارين».
وأشار بارود إلى أن الطوافات 
«اســــتــــعــــمــــلــــت عــــلــــى مـــــــدى ثــــلاث 
ســنــوات وشــاركــت بفاعلية حتى 
٢٠١٣ بمكافحة ما يزيد على ١١ 
حريقا». ورأى أن «حرائق لبنان 
المأساوية تعيد طرح السؤال ذاته 
أيــن طوافات  المطروح منذ ٢٠١٢: 

سيكورسكي ولماذا لم يتم تعزيز 
قدرات الدفاع المدني حتى الآن؟». 
وســأل: «هــل المسألة تتعلق فعلاً 
بالصيانة؟ أم ثمة أمر خفي؟ في 
أي حــــال، تــبــقــى تــكــلــفــة الــصــيــانــة 
مـــتـــواضـــعـــة مــــقــــارنــــة مــــع غــضــب 
الــنــاس وخــوفــهــم والــخــســائــر في 
الأرواح والممتلكات وفي الأخضر 

القليل المتبقي».
فـــي المـــقـــابـــل، أكـــــدت مــصــادر 
عسكرية أن الطوافات الثلاث «لم 
تكن لتكفي الحرائق التي وصل 
عـــددهـــا إلـــى ١٠٤. خــصــوصــاً في 
ظـــل عــــدم تـــوافـــر الـــطـــرق المــجــهــزة 
والــعــوائــق الــتــي تــواجــهــهــا جــراء 
الــتــي تعيق  الأســـلاك الكهربائية 
«الـــشـــرق  الــــعــــمــــل». وأوضــــحــــت لــــ
الأوســــط» أن الــطــائــرات مــن طــراز 
«وتـــم  عــــام ١٩٧٥ و١٩٧٩ و١٩٨٠ 
إنــمــا إحــداهــا  استعمالها لفترة، 
تعرضت لحادث وأخــرى تعطّلت 
والـــــثـــــالـــــثـــــة اســـتـــهـــلـــكـــت بــــدرجــــة 
كبيرة، علما بأن فاعليتها ليست 
اللبنانية غير  كبيرة في المناطق 
المجهزة، إضافة إلى أن صيانتها 
تحتاج إلى مبالغ كبيرة، كما أنه 
من الصعب العثور على قطع لها 
بسبب قدم طرازها». ولفتت إلى 
الـــواحـــدة لــكــل منها  أن «الــطــلــعــة 
تــكــلــف نــحــو ٥ آلاف دولار فيما 
تكلّف تلك التي يتم استخدامها 
الــــيــــوم فــــي الـــجـــيـــش نـــحـــو ١٢٠٠ 

دولار».
وتــولــى الـــدفـــاع المــدنــي الــذي 
يعمل بعدد عناصر مــحــدود من 
المــتــطــوعــين فــي مختلف المناطق 
اللبنانية جــزءاً كبيراً من المهمة، 

وفـــقـــد أحـــــد مــتــطــوعــيــه، أول مــن 
أمــــــس، وهـــــو الــــشــــاب ســلــيــم أبـــو 
مجاهد خلال قيامه بمهمته. هذه 
الجهود طرحت مجدداً قضية هذا 
الجهاز الذي يطالب منذ سنوات 
بإنصاف عناصره وتثبيتهم، ولم 
يلق إلى الآن إلا وعودا، آخرها أن 
ذلك سيتم في موازنة العام ٢٠٢٠.

وإضــافــة إلــى عــدد العناصر 
الضئيل، يعاني الدفاع المدني من 
إمكانيات وتجهيزات مــحــدودة، 
وهــو مــا تطرق إليه وزيــر البيئة 
فادي جريصاتي، أمس، مؤكداً أنه 
«لا يجوز أن نعيش اليوم في ظل 
إمكانيات ضعيفة للدفاع المدني... 
لدينا جهد كبير كي نؤمن معدات 

جديدة للدفاع المدني».
المـــــوازنـــــة تــعــيــق  كـــانـــت  وإذا 

تــثــبــيــت عــنــاصــر الـــدفـــاع المـــدنـــي، 
فـــإن الــخــلافــات الــطــائــفــيــة تــحــول 
«حراس  دون تعيين من يعرفون بـ
الأحــراج» الذين لهم دور أساسي 
ومــهــمــة اســتــبــاقــيــة لــتــفــادي هــذا 
الـــنـــوع مـــن الـــحـــرائـــق، إذ كــــان قد 
نجح عــام ٢٠١٦ فــي مسابقة في 
مجلس الخدمة المدنية ١٠٦ هم ٨٧ 
مسلماً و١٩ مسيحياً، فيما العدد 

المطلوب هو ١٤٥.
لكن معارضة بعض الأطراف 
السياسية، وعلى رأسها «التيار 
الوطني الحر»، للنتائج انطلاقاً 
مــن أن عــدد المسلمين يــفــوق عدد 
المــســيــحــيــين، مــطــالــبــين بــالــتــوازن 
إلــــى الآن دون  يـــحـــول  الــطــائــفــي، 

توقيع مرسوم تعيينهم.
وأمــــــــام كــــل هـــــذه المـــشـــكـــلات، 

يــجــزم الــخــبــيــر الــبــيــئــي زيـــاد أبــي 
شــاكــر بـــأن «لــبــنــان لــيــس مجهزاً 
الـــكـــوارث البيئية»،  للتعامل مــع 
أمــــوراً بديهية  مــؤكــداً أن «هــنــاك 
وأســاســيــة لا بــد مــن تــوافــرهــا في 
أي بلد للتعامل مع كوارث كهذه، 
وهي ليست صعبة في لبنان لو 
تم اتخاذ القرار المناسب بشأنها».

«الــشــرق الأوســــط» أن  وأكـــد لـــ
الــثــلاث كافية للقيام  «الــطــائــرات 
تـــمـــت صــيــانــتــهــا»،  بـــالمـــهـــمـــة إذا 
مــشــدداً كذلك على «أهمية وضع 
برنامج لإدارة الأحراج على كامل 
اللبنانية، ليقوم كذلك  الأراضـــي 
مــأمــورو وحـــراس الأحـــراج الذين 
يـــخـــضـــع تـــعـــيـــيـــنـــهـــم لــــصــــراعــــات 
طائفية بعملهم، خصوصاً لجهة 
تــنــظــيــف الأحــــــراج وإفـــراغـــهـــا من 

النفايات الزجاجية التي تساعد 
فــــي تـــمـــدد الــــحــــرائــــق، فــيــمــا يــتــم 
إهــــمــــال تــثــبــيــت عـــنـــاصـــر الـــدفـــاع 
المـــدنـــي الـــذيـــن يــعــمــلــون بــالــلــحــم 

الحي».
الــلــجــان البرلمانية،  وأطــلــقــت 
أمس، ورشة التحقق من الأسباب 
التي حالت دون إخماد الحرائق 
وأســبــاب عجز أجهزة الــدولــة عن 
محاصرتها للتخفيف من آثارها، 
وذلــــــــك بـــفـــتـــح مــــلــــفــــات الإحــــجــــام 
عـــــن تــــوظــــيــــف حــــــــراس الإحــــــــراج 
لأســـبـــاب ســيــاســيــة، إضـــافـــة إلــى 
مــلــف الــطــائــرات الــتــي لــم تخضع 
للصيانة المطلوبة التي تؤهلها 
لــلــمــشــاركــة فــي إخــمــاد الــحــرائــق، 
فضلاً عن ملف تثبيت متطوعي 

الدفاع المدني.
وقارب المسؤولون اللبنانيون 
ملف العجز مــن اتــجــاهــات عــدة، 
تمثلت فــي الــنــقــاشــات فــي لجان 
بــرلمــانــيــة مــثــل الــبــيــئــة والأشــغــال 
والشباب والرياضة، إلى جانب 
مــــــــبــــــــادرات أخــــــــــرى حــــثــــت عــلــى 
ضـــــــرورة الــتــشــجــيــر فــــي مـــواقـــع 
الــــحــــرائــــق. وفـــتـــح رئـــيـــس لــجــنــة 
الــبــيــئــة الــنــيــابــيــة الــنــائــب مـــروان 
حـــــمـــــادة مــــلــــف تـــثـــبـــيـــت حـــــراس 
الأحـــراج الذين لم يتم توظيفهم 
بسبب «عــدم التوازن الطائفي». 
«الشرق  لـ وقالت مصادر نيابية 
الأوســــــــــط» إنــــــه أثــــــــار المــــلــــف فــي 
الــطــارئ للجنة البيئة  الاجتماع 
الــــــذي عـــقـــد بــــوجــــود المــحــافــظــين 
والنواب وممثلي وزارة الداخلية 
المــدنــي ووزارة البيئة.  والـــدفـــاع 
وأشـــار حــمــادة إلــى أن الاجتماع 

«تـــــطـــــرق إلــــــى ضـــــــــرورة تــطــبــيــق 
قـــانـــون تــثــبــيــت عــنــاصــر الـــدفـــاع 
لــجــنــة متابعة  المـــدنـــي وتــشــكــيــل 
طارئة من ضمن لجنة البيئة مع 
التمني أن تكون اللجنة مشتركة 
مــع وزارتـــي الأشــغــال والداخلية 
لمتابعة موضوع تقصير السلطة 

التنفيذية تشريعياً».
وطــــالــــبــــت لـــجـــنـــة الأشــــغــــال 
بــــعــــد اجـــــتـــــمـــــاع لــــهــــا بــتــحــقــيــق 
شـــــفـــــاف بـــــشـــــأن مــــلــــف طـــــوافـــــات 
«سيكورسكي» التي لم تستطع 
المـــشـــاركـــة فــــي إخــــمــــاد الـــحـــرائـــق 
بسبب عدم خضوعها للصيانة. 
وقال رئيس اللجنة النائب نزيه 
قــانــون  نــجــم: «نــطــالــب بتطبيق 
الـــــدفـــــاع المــــدنــــي وتـــفـــعـــيـــل غـــرف 
العمليات التابعة للجان الأزمات 
والــكــوارث ونطلب مــن الحكومة 
تــراه مناسباً لوضع  تكليف مــن 
خطة لتحسين البنية التحتية».

وتحدث رئيس لجنة الشباب 
والــــــريــــــاضــــــة الـــــنـــــائـــــب ســـيـــمـــون 
أبـــــي رمـــيـــا عــــن «الـــفـــشـــل الـــذريـــع 
للدولة اللبنانية في حل مشكلة 
الحرائق». وقــال: «هــذه الكوارث 
تتحمل مسؤوليتها الدولة بكل 
أجهزتها، وفي لبنان لا نستيقظ 
الــــــصــــــدمــــــة، ونــــصــــدر  إلا عــــلــــى 
التوصيات نفسها ونعود سنة 
٢٠٢٠ إلــى كارثة أخـــرى». وأشــار 
إلــــى أنــــه طـــالـــب بــلــجــنــة تحقيق 
برلمانية في موضوع الطائرات، 
«لجنة متابعة نيابية لمراقبة  وبـ
كـــيـــفـــيـــة الـــتـــحـــضـــيـــر (لمـــكـــافـــحـــة 
الكوارث)، وبأن تكون لدينا خلية 

تدير هذا النوع من الأزمات».

مروحية تابعة للجيش تخمد حريقاً في منطقة الشوف بجبل لبنان أمس (إ.ب.أ)

جعجع: باسيل يريد الذهاب 
إلى الأسد وليس سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفض رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع إعلان 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
جـــــبـــــران بــــاســــيــــل الــــــذهــــــاب إلــــى 
ســـــوريـــــا، مــــؤكــــداً أنـــــه «كـــــــان مــن 
الأفضل للوزير باسيل أن يقول 
أنــا ذاهــب إلــى بشار الأســد، بدل 
قـــولـــه إنــــه ذاهـــــب إلــــى ســـوريـــا»، 
ســــائــــلاً: «أيـــــن بـــشـــار الأســـــد من 
القرار في الشام اليوم؟ الجميع 
يعلم أنه بيد إيران». ورأى أن «من 
يـــرد عـــودة الــنــازحــين الــســوريــين 
إلــــى ســــوريــــا، فــعــلــيــه أن يسعى 
ليجد طريقة لإخـــراج الأســـد من 

سوريا».
وقــــال جــعــجــع، خـــلال عشاء 
اللبنانية»  أقــامــه مركز «الــقــوات 
عــلــى شـــرفـــه فـــي مـــونـــتـــريـــال، إن 
بـــاســـيـــل «يــعــطــيــنــا فــــي كــــل يـــوم 
نـــقـــوم  يـــمـــكـــنـــنـــا أن  مـــــوضـــــوعـــــاً 
بـــأطـــروحـــات حـــولـــه، فــهــو صــرح 
قــائــلاً بــمــا مــعــنــاه أنـــا ذاهـــب إلــى 
سوريا لأعيد النازحين السوريين 
إلى سوريا، مثلما أعدنا الجيش 

السوري إلى سوريا».
وتوجه إلى وزير الخارجية 
قــــــائــــــلاً: «يـــــــا صــــديــــقــــي الـــعـــزيـــز 
بــاســيــل، هــل يــمــكــن أن تــقــول لي 
أيــن أعــدت الجيش الــســوري إلى 
ســوريــا؟ فــأنــت أيـــن كــنــت عندما 
كـــانـــت المــــعــــارك الـــضـــاريـــة دائــــرة 

مــــع الـــجـــيـــش الـــــســـــوري؟ فــنــحــن 
منذ اللحظة الأولــى لدخول هذا 
الــجــيــش إلــــى لـــبـــنـــان، بــقــيــنــا ١٥ 
عاماً نتقاتل معه حتى تمكنا من 
ترسيخ منطقة حــرة فــي لبنان، 
كان لبنان بأسره متجسداً فيها 
إلى حين أتى باسيل ومن معه... 
وقاموا بأعمال ما كــان يجب أن 
يتم القيام بها بطريقة خاطئة 
فــــي الــــوقــــت الـــخـــاطـــئ، أدت إلـــى 
اجــتــيــاح ســـوري لكل لبنان بعد 
١٥ عاماً على ترسيخنا لبنان في 

هذه المنطقة الحرة منه».
وأضاف: «إذا كنت تتكلم عن 
خروج الجيش السوري من لبنان 
فــيــجــب عــلــى الإنـــســـان أن يــأخــذ 
حــقــه ويــعــطــي الآخــــريــــن حــقــهــم، 
وإن لم يكن الإنــســان موضوعياً 
بحق غيره، فلا يمكنه أن يكون 
مــوضــوعــيــاً بــحــق ذاتــــــه، لأن ما 
أدى إلى خروج الجيش السوري 
مــن لــبــنــان هــو المــوجــة الشعبية 
العارمة التي قامت بعد اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 
والــتــي تكونت مــن كوكبة حركة 
١٤ آذار، وأدت إلى خروج الجيش 

السوري من لبنان».
واعتبر أنه «من غير المقبول 
أن يـــكـــون هـــنـــاك غــــش إلـــــى هـــذه 
الـــدرجـــة، لـــذا الــنــقــطــة الأســاســيــة 
فـــي هــــذه المــســألــة هـــي أن الــكــون 
بأسره يعرف أن بشار الأســد لا 
يريد عودة النازحين السوريين».

«الاشتراكي» و«حزب الله» يتفقان 
على تنظيم الخلاف وتعزيز التواصل

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتــفــق «حـــزب الــلــه» والــحــزب 
«الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي» عــلــى 
تنظيم الخلاف بينهما، وتعزيز 
التواصل، وذلك في أول اجتماع 
بــين ممثليهما، بــعــد المصالحة 
الـــــتـــــي عـــــقـــــدت بـــــرعـــــايـــــة رئـــيـــس 

مجلس النواب نبيه بري.
وعــــقــــد اجــــتــــمــــاع فــــي مــنــزل 
الوزير السابق غازي العريضي، 
اللقاءات  ليل الثلاثاء، في إطــار 
الـــدوريـــة بــين قــيــادتــي الــطــرفــين. 
«الشرق  وقالت مصادر مواكبة لـ
اتـــفـــقـــا  الــــطــــرفــــين  الأوســـــــــــط» إن 
على ضــرورة التواصل وتنظيم 
العلاقة، والاتفاق على آلية تعزيز 
الاتـــــــصـــــــالات، لمـــعـــالـــجـــة الأمــــــور 
الطارئة فوراً، رغم الاختلاف على 

الملف السوري.
«الــــــحــــــزب  وقــــــــــــال بــــــيــــــان لـــــــ
الـــلـــقـــاء «تــخــلــلــه  الـــتـــقـــدمـــي» إن 
نقاش مستفيض حول الأوضاع 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــعــــامــــة، والأزمــــــــة 
الاقتصادية الاجتماعية المالية 
الــتــي يعيشها لبنان،  الخطيرة 
وضرورة الوصول إلى تفاهمات 
للحد من تداعياتها ورسم خطة 

للخروج منها، وكان اتفاق على 
اســــتــــمــــرار الـــــحـــــوار والـــتـــواصـــل 
المــبــاشــريــن لــتــثــبــيــت الاســتــقــرار 
والـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــعــمــل 

النقابي والحكومي والنيابي».
حضر الاجتماع عن «حزب 
المــعــاون السياسي للأمين  الــلــه» 
الــــعــــام حـــســـين الـــخـــلـــيـــل، ووزيـــــر 
الشباب والرياضة محمد فنيش، 
والــــــنــــــواب عـــلـــي عــــمــــار وحــســين 
الحاج حسن والسيد حسن فضل 
الـــلـــه، ومــــســــؤول الــجــبــل الــحــاج 
بــلال داغـــر. وعــن «الــتــقــدمــي» كل 
من الوزيرين أكرم شهيب ووائل 
أبو فاعور، والنائبين هادي أبو 
الحسن والدكتور بلال عبد الله، 
وأمـــين الــســر الــعــام ظــافــر ناصر، 

وقيادات أخرى في الحزب.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
«الــتــقــدمــي» مستاء مــن تصريح 
أدلـــــــى بــــه عـــضـــو تـــكـــتـــل «لـــبـــنـــان 
الــــقــــوي» (حــلــيــف «حـــــزب الـــلـــه») 
الـــنـــائـــب مــــاريــــو عــــــون، أول مــن 
أمس، حول الحرائق في المناطق 
المسيحية، ويعتبر أن الكلام «لا 
لـــه... ولا يخدم الاستقرار  مبرر 
المــــكــــونــــات  بــــــين  الــــــــحــــــــوار»  ولا 

اللبنانية.

اعتبروا تصريحاته تحريضاً لعون على الالتفاف على قسمه

رؤساء الحكومة السابقون ينتقدون باسيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــد رؤســــــــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة الـــــســـــابـــــقـــــون وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران بـــاســـيـــل، من 
أنـــه  تـــســـمـــيـــتـــه، مـــعـــتـــبـــريـــن  دون 
يـــــحـــــرض رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
على «الحنث بقسمه فــي حماية 
الــدســتــور»، واعتبار مناسبة ١٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) التي توافق 
تاريخ العملية العسكرية السورية 
لإطـــــاحـــــة الـــحـــكـــومـــة الــعــســكــريــة 
برئاسة العماد ميشال عــون في 
الــعــام ١٩٩٠ «إعـــــادة لــلأمــور إلــى 

نقطة ما قبل الطائف».
واســتــهــول رؤســـاء الحكومة 
السابقون، نجيب ميقاتي، وفؤاد 
الـــســـنـــيـــورة، وتــــمــــام ســــــلام، «مـــا 
وصـــلـــت إلـــيـــه الـــحـــال الــســيــاســيــة 
والــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي مــــن تــــردٍ 
وتــوحــش، لا يقيم وزنـــاً لمصالح 
الــــوطــــن والمــــواطــــنــــين»، فــــي بــيــان 
أصـــــــدروه عــقــب اجـــتـــمـــاع بــحــثــوا 

خلاله التطورات.
الــرؤســاء الثلاثة أنه  واعتبر 
«لا يجوز أن تدار مصالح الدولة 
مـــن فــــوق مــنــصــات المـــــزايـــــدة، ولا 

يجوز لمسؤول، ولا ينبغي له، أن 
تـــزدوج شخصيته، وأن يمارس 
الــتــحــريــض مـــن جـــهـــة، فــيــمــا هو 
جزء أســاس من منظومة الدولة، 
ولا يــجــوز لــوزيــر أو رئــيــس تيار 
أن يـــحـــرض رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــثِ بقسمه فــي حماية 

ْ
الــحِــن عــلــى 

الدستور، وأن يعتبر مناسبة ١٣ 
تــشــريــن الأول إعــــادة لــلأمــور إلــى 

نقطة ما قبل الطائف».
وأشــــــاروا إلـــى أن «لــبــنــان لم 
يعد يتحمّل الأعباء التي ترتبها 
المــــغــــامــــرات الـــســـيـــاســـيـــة، والـــتـــي 
الــدقــيــق للبنان،  بــالــتــوازن  تعبث 
فــي مــحــاولات يائسة للاستفادة 
من ميزان قــوى ظاهر، متجاهلة 
دقة المعادلة اللبنانية، ولا سيما 
فـــي ظـــل دقــــة الأوضـــــــاع الــعــربــيــة 

والإقليمية والدولية الراهنة».
وشــــــــــــددوا عــــلــــى «ضـــــــــرورة 
الحرص والحفاظ على العلاقات 
الــــعــــربــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة لـــلـــبـــنـــان، 
الــقــرارات والخطوات  بعيداً عــن 
الانــفــراديــة والاستنفار وإطــلاق 
العنان للممارسات والتصرفات 
والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الـــشـــعـــبـــويـــة 
والطائفية والمذهبية والحزبية».

واعتبر الرؤساء أنّه «وسط 
الصعوبات الاقتصادية والمالية 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا لــبــنــان أشــد 
المعاناة، تتزايد الضغوط لحرف 
الانتباه عما يجب القيام به، نحو 
أمــريــن، هما اســتــهــداف القطاع 
المــصــرفــي والـــحـــؤول دون إقـــرار 

الإصلاحات المالية والاقتصادية 
والإداريــــــة الــضــروريــة الــجــذريــة 
لمـــــكـــــافـــــحـــــة الــــــــهــــــــدر والـــــفـــــســـــاد 
وإيـــــــجـــــــاد الأرضـــــــيـــــــة المــــلائــــمــــة 
والــصــالــحــة لــلــعــلاقــة والــتــعــاون 
بــين الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص 
لاســـــتـــــعـــــادة ثــــقــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 

والمــجــتــمــعَــينْ الــعــربــي والــدولــي 
بــمــســتــقــبــل لـــبـــنـــان واقـــتـــصـــاده 
ومـــالـــيـــتـــه الـــــعـــــامـــــة». وحـــــــذروا 
مـــن أن «اســـتـــمـــرار الاســتــعــصــاء 
الــقــيــام  الــــحــــؤول دون  وتــقــصــد 
بالإصلاحات الضرورية يزعزع 
الثقة بلبنان واقتصاده، ومعها 

الــلاحــق بجميع  الــضــرر الكبير 
اللبنانيين».

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، اعـــتـــبـــر 
الرؤساء أن الفرصة سانحة الآن، 
مع مناقشة موازنة العام ٢٠٢٠، 
الــــتــــي يـــجـــب أن تـــشـــكـــل مــحــطــة 
أساسية فــي الإعـــداد والتعامل 
مـــع مــــقــــررات مــؤتــمــر «ســـيـــدر»، 
لمــواجــهــة المستقبل ومــا يحمله 
مـــن صــعــوبــات واســتــحــقــاقــات، 
ويعد به من فرص يجب الإعداد 

للاستفادة منها.
واستهجن الرؤساء «الخفة 
الــتــي تــســود المشهد  السياسية 
الــعــام، وعـــدم المــبــالاة تــجــاه دقة 
الأوضاع الوطنية والاقتصادية 
والسياسية». وقالوا: «بدلاً من 
أن يــتــركــز الــخــطــاب الــســيــاســي 
على إطــفــاء الــحــريــق، هــنــاك من 
يمتهن النفخ في سعيرها، كأنه 
لم يكف لبنان حرائق غاباته». 
ودعا الرؤساء اللبنانيين جميعاً 
إلــى «التنبه والــحــذر والحرص 
على المحافظة على لبنان حتى 
لا يــصــبــح جــــــذوة صـــغـــيـــرة فــي 
لهيبٍ إقليمي ودولــي كبير من 
دون شفقة أو رحمة بمواطنيه».

ميقاتي متوسطاً سلام والسنيورة بعد اجتماعهم أمس (مكتب فؤاد السنيورة)

لقاء بين الحريري وباسيل... والحكومة تستأنف دراسة مشروع الموازنة

بري يدعو إلى إقرار الإصلاحات خلال يومين
بيروت: {الشرق الأوسط}

شـــــــــــــــــــدد رئــــــــــــيــــــــــــس مـــــجـــــلـــــس 
الـــنـــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــري على 
ضـــــــــــرورة حــــســــم المــــعــــنــــيــــين خــــلال 
الــيــومــين المــقــبــلــين مــلــفــات المـــوازنـــة 
والإصــــــــلاحــــــــات، تـــمـــهـــيـــداً لإحـــالـــة 
مشروع موازنة المالية العامة للعام 
الـــبـــرلمـــان لإقــــرارهــــا في  إلــــى   ٢٠٢٠
الموعد الدستوري، في آخر محاولة 
لإنـــــقـــــاذ المــــــوازنــــــة مـــــن الـــســـجـــالات 
الــســيــاســيــة، ومـــمـــارســـة الــضــغــوط 
لإقــــــرارهــــــا، بـــالـــتـــزامـــن مــــع جــلــســة 

حكومية لاستئناف درسها.
وتساءل بري في لقاء الأربعاء 
النيابي في عين التينة: «لماذا نعيش 
حــالــة إنـــكـــار وكــأنــنــا لا نــعــانــي من 
أزمة مالية، اقتصادية واجتماعية، 
رغـــم الــتــوافــق بــإجــمــاع المــســتــويــات 
الرئاسية والقيادات المسؤولة على 
٢٢ بنداً في لقاء قصر بعبدا، وهي 
إصــلاحــات بــدءاً مــن المــوازنــة مــروراً 

بالكهرباء إلى آخره من بنود؟».
ونوه بري باجتماعات اللجنة 
الــــوزاريــــة المــتــلاحــقــة، إلا أنـــه أبـــدى 
استغرابه «لإعادة البحث من جديد 
بملف الإصــلاحــات طــالمــا بُـــتّ بهذا 
الــــ٢٢، وإلا  المــلــف مــن ضمن البنود 
فــلــيــحــســم الــتــصــويــت هــــذا الأمـــــر». 
ونفى بــري «الشائعات التي تروج 
عــــن وقـــــف مـــفـــاعـــيـــل ســــيــــدر؛ حــيــث 
أكدت الجهات المعنية الفرنسية أن 
لا صحة لــهــذه الــشــائــعــات»، معيداً 

«الــــتــــشــــديــــد عـــلـــى ضـــــــــرورة حــســم 
المــعــنــيــين خــــلال الـــيـــومـــين المــقــبــلــين 

ملفات الموازنة والإصلاحات».
وفـــــي ســــيــــاق المـــبـــاحـــثـــات بــين 
الــكــتــل الــســيــاســيــة حــــول المــــوازنــــة، 
عــــــــرض رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الــــحــــريــــري فــــي الــــســــراي مــــع وزيــــر 
الخارجية جبران باسيل، الأوضاع 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــعــامــة 

في البلاد، وذلــك بحسب ما أفادت 
صـــفـــحـــة رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة عــبــر 
«تــويــتــر». وجـــاء الــلــقــاء فــي أعــقــاب 
فــــي الآراء  حـــديـــث عــــن اخــــتــــلافــــات 
بــين الكتل السياسية حــول ملفات 
مرتبطة بإجراءات حكومية خاصة 

بالموازنة.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إن وزيــــــر  لـــــــ

الخارجية «لــم يكن دقيقاً فــي نقل 
مــوقــف حـــزب الــلــه إلـــى الــحــريــري». 
وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر: «كــــــــان بــاســيــل 
تــــواصــــل مــــع حـــــزب الــــلــــه، وأبـــلـــغـــه 
الحزب بأنه يؤيد زيــادة الضرائب 
عـــلـــى الـــكـــمـــالـــيـــات بـــشـــرط الاتـــفـــاق 
على لائحة الكماليات، لكن باسيل 
لـــم يــنــقــل المـــوقـــف بـــهـــذه الـــدقـــة إلــى 
الحريري، إذ أبلغه أن الحزب يرفض 

زيادة الضريبة على القيمة المضافة 
١ في المائة على الكماليات». وقالت 
اعـــتـــبـــر أن  المـــــصـــــادر إن «الـــــحـــــزب 
باسيل لم يكن دقيقاً في نقل فحوى 
أنــه لا يعارض  النقاش؛ خصوصاً 
زيـــــادة الـــضـــرائـــب عــلــى الــكــمــالــيــات 
شرط تحديد السلع المصنفة تحت 

هذا المعيار في قائمة محددة».
وأوضح أحد ممثلي الحزب في 

الحكومة الوزير محمد فنيش قبيل 
الــــوزراء، أن  انعقاد جلسة مجلس 
«حـــزب الــلــه يــوافــق عــلــى رفـــع ١ في 
المائة على ضريبة القيمة المضافة، 
شرط أن تكون على الكماليات. أما 
الــضــرائــب الــتــي تــطــال ذوي الدخل 

المحدود فهذه لن نقبل بها».
وبــيــنــمــا اســتــأنــفــت الــحــكــومــة 
مناقشات الموازنة، أعلن وزير المال 
عــلــي حــســن خليل أنـــه «بــالــوقــائــع، 
تـــنـــتـــهـــي المـــــــوازنـــــــة قــــبــــل انـــقـــضـــاء 
المـــهـــلـــة الــــدســــتــــوريــــة». وقــــــــال: «لـــم 
التيار الوطني الحر بدّل  أسمع أن 
الــضــرائــب التي  موقفه بخصوص 

تضمنتها ورقته».
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، نــفــت 
مصادر مطلعة على لقاء الحريري 
فـــــي»  تـــــــي  لـــــقـــــنـــــاة «أو  وبـــــاســـــيـــــل 
«الـــتـــيـــار  الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــابـــعـــة لــــ
الــوطــنــي الـــحـــر»، مـــا أشـــيـــع عـــن أن 
الحريري مستاء من باسيل بسبب 
مـــا قــيــل عـــن أن الأخـــيـــر غـــيّـــر رأيـــه 

ببعض الإصلاحات.
وأعـــلـــن أحــــد مــمــثــلــي «الـــقـــوات 
اللبنانية» في الحكومة الوزير كميل 
لــن نسير بأي  أبــو سليمان: «إنــنــا 
موازنة من دون إصلاحات بنيوية 
ونـــحـــن مـــع الــبــحــث بـــالإصـــلاحـــات 
قبل البحث بــأي ضريبة أو رسوم 
جــــــديــــــدة». وقــــــــال وزيــــــــر الأشــــغــــال 
يوسف فنيانوس إن «تيار المردة» 
يــوافــق على مــشــروع المــوازنــة الــذي 

قدمه وزير المال.

الحريري وباسيل خلال لقائهما في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
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اعتبرت أن الانتخابات الرئاسية «غير قادرة على تأهيل البلاد لمواجهة ما ينتظرها من تحديات»

الجزائر: «حركة مجتمع السلم» تنتقد «تعطيل الانتقال الديمقراطي»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

حــــمــــلــــت «حــــــــركــــــــة مـــجـــتـــمـــع 
السلم»، أكبر الأحــزاب الإسلامية 
فــــي الــــجــــزائــــر والمـــحـــســـوبـــة عــلــى 
الــــتــــيــــار الإخــــــــوانــــــــي، الـــســـلـــطـــات 
الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار 
الانتقال الديمقراطي، معتبرة أن 
الانتخابات الرئاسية المقررة في 
١٢ مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــقــبــل «غــيــر قـــــادرة عــلــى تــأهــيــل 
الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من 

تحديات داخلية وخارجية».
وقــــال بــيــان «حـــركـــة مجتمع 
السلم»، التي سبق لها أن أعلنت 
عـــدم مشاركتها فــي الاستحقاق 
الـــرئـــاســـي المـــقـــبـــل، أمـــــس، والــــذي 
الرزاق  حمل توقيع رئيسها عبد 
الـــتـــنـــفـــيـــذي  المــــكــــتــــب  مـــــقـــــري، إن 
الوطني يحمل السلطات الحاكمة 
مسؤولية تعطيل مسار الانتقال 
الديمقراطي، الذي دعا إليه الحراك 
الـــشـــعـــبـــي، وعـــــــدم الـــــوفـــــاء بــوعــد 
تــحــقــيــق كـــل المـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة، 
المـــادتـــان ٧ و٨  وفـــق مــا تقتضيه 

من الدستور.
كما أكد البيان، بحسب تقرير 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة أمــس أن 

«أجواء التوتر وعدم الثقة والشك، 
وفــــــرض ســـيـــاســـة الأمــــــر الــــواقــــع، 
وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ستجعل 
هـــذا الاســتــحــقــاق غــيــر قــــادر على 
تــــأهــــيــــل الـــــجـــــزائـــــر لمــــواجــــهــــة مــا 
يــنــتــظــرهــا مـــن تــحــديــات داخــلــيــة 

وخارجية».
واعتبرت الحركة أن الجهات 
السلطوية، التي أجهضت فرص 
الــحــوار الجاد والتوافق الوطني 
«مـــــســـــؤولـــــة عـــــن خــــيــــبــــات الأمـــــل 
الــــتــــي أصـــــابـــــت شـــــرائـــــح واســـعـــة 
مـــــــن المـــــــواطـــــــنـــــــين»، كـــــمـــــا نـــــــددت 
بــالاعــتــقــالات الــتــي تــطــال نشطاء 
الحراك لأسباب سياسية، داعية 
إلـــى إطــــلاق ســراحــهــم، وضــــرورة 
الـــتـــضـــامـــن مـــعـــهـــم مـــــن مــخــتــلــف 
السياسية والاجتماعية  الــقــوى 

الوطنية.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، اســتــنــكــرت 
الـــــحـــــركـــــة «ســـــيـــــاســـــة الإخـــــضـــــاع 
والتضييق والابتزاز»، التي تطال 
وسائل الإعــلام المكتوبة والمرئية 
والإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة. كــــمــــا انـــتـــقـــدت 
قـــانـــون المـــحـــروقـــات، الــــذي صــدق 
عــلــيــه مــجــلــس الــــــــوزراء، مــعــتــبــرة 
أن المــؤســســات الرسمية الحالية 

«المـــرفـــوضـــة شــعــبــيــا غــيــر مؤهلة 
لــــدراســــة قـــانـــون مـــهـــم، لـــه عــلاقــة 

بالسيادة الوطنية».
وحــذرت الحركة السلطة من 
اســـتـــغـــلال الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة 
الــــصــــعــــبــــة الـــــــراهـــــــنـــــــة، وضــــعــــف 
مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة لـــتـــمـــريـــر مــا 
عــــجــــزت عــــن تــــمــــريــــره فــــي قــطــاع 
المــحــروقــات فــي المــرحــلــة السابقة 
لــــــلــــــحــــــراك، كـــــاســـــتـــــغـــــلال الـــــغـــــاز 
الصخري، والتفريط في السيادة 

على الثروات.
وذكــــــرت الـــحـــركـــة أن الــنــظــام 
الــســيــاســي، الـــــذي لا يـــــزال قــائــمــا 
إلـــى الـــيـــوم، والــــذي يــريــد تجديد 
نــفــســه، يتحمل مــســؤولــيــة إهـــدار 
الــوطــن طيلة عقدين من  مــقــدرات 
الــزمــن، وتفويت فرصة استغلال 
الــوفــرة المالية السابقة فــي كسب 
المــهــارات والتكنولوجيات، التي 
تمكن الــجــزائــر مــن الــتــوصــل إلــى 

استغلال خيراتها بنفسها.
من جهة ثانية، ألغى القضاء 
الــــــجــــــزائــــــري قـــــــــرار الإفـــــــــــــراج عــن 
الــصــحــافــي ســعــيــد بـــــودور، وأمــر 
بـــوضـــعـــه رهـــــن الـــحـــبـــس المـــؤقـــت 
بسبع تهم، منها «المساس بالروح 
المعنوية للجيش»، بحسب اللجنة 

لـــلإفـــراج عـــن المعتقلين  الــوطــنــيــة 
ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال قاسي تانساوت، منسّق 
الــلــجــنــة الـــتـــي تـــنـــاضـــل مــــن أجـــل 
إطلاق سراح الموقوفين منذ بداية 
حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج فـــي الـــجـــزائـــر، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«غـــرفـــة الاتــــهــــام بــمــجــلــس قــضــاء 
النيابة  قــبــلــت اســتــئــنــاف  وهــــران 
ضـــــــد قـــــــــــرار قــــــاضــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
بـــــــالإفـــــــراج عـــــن ســـعـــيـــد بــــــــودور، 
الرقابة القضائية  ووضعه تحت 
وأمــــــرت بــحــبــســه»، مــضــيــفــا «مــا 
يمكن أن أقوله هو أن بودور يعد 
من أبرز وجوه الحراك في وهران، 
وهــو يــقــوم بعمل جــبــار مــا أزعــج 

السلطة».
بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت الـــرابـــطـــة 
الـــجـــزائـــريـــة لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوق 
الإنسان، التي يعدّ بودور ناشطاً 
أنّ الأخـــيـــر مــلاحــق بسبع  فــيــهــا، 
تــهــم هــي «إهـــانـــة هــيــئــة نظامية، 
والمـــــــســـــــاس بـــــــالـــــــروح المـــعـــنـــويـــة 
للجيش، والمساس بوحدة التراب 
الـــــوطـــــنـــــي، والــــــقــــــذف والمـــــســـــاس 
بــالــحــيــاة الــشــخــصــيــة، والــتــقــاط 
صــــــــور بــــصــــفــــة غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة، 

والتهديد بنشر هذه الصور».

بعد إدانتها بالسجن النافذ لمدة سنة

ملك المغرب يعفو 
عن الصحافية الريسوني

الرباط: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر الـــعـــاهـــل المــغــربــي 
المــلــك محمد الـــســـادس، أمــس، 
عـــفـــواً مــلــكــيــاً عـــن الــصــحــافــيــة 
هــــاجــــر الــــريــــســــونــــي، وبـــاقـــي 

المتابعين في القضية.
وقال وزير العدل المغربي، 
مـــحـــمـــد بــــن عـــبـــد الــــــقــــــادر، إن 
الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
الــســادس أصـــدر «عــفــواً ملكياً 
ســـامـــيـــاً فــــي حــــق الــصــحــافــيــة 
هاجر الريسوني وخطيبها، 
والـــطـــاقـــم الــطــبــي المـــتـــابـــع في 

القضية».
وأعلن وزيــر العدل الخبر 
عـــلـــى هـــامـــش لـــقـــاء صــحــافــي 
حـــول مــؤتــمــر مــراكــش الــدولــي 
للعدالة، الذي احتضنته وزارة 

العدل في العاصمة الرباط.
في غضون ذلك، قال بيان 
الــــعــــدل، إن  صـــــادر عـــن وزارة 
هـــذا الــعــفــو المــلــكــي يــنــدرج في 
إطار الرأفة والرحمة المشهود 
بــهــا لــلــمــلــك مــحــمــد الـــســـادس، 
وحـــرصـــه عــلــى الـــحـــفـــاظ على 
مــســتــقــبــل الــخــطــيــبــين الــلــذيــن 
كــانــا يــعــتــزمــان تــكــويــن أســـرة 
طبقاً لــلــشــرع والــقــانــون، رغــم 
الــــخــــطــــأ الــــــــــذي قــــــد يــــكــــونــــان 
إلــــى  ارتـــــكـــــبـــــاه، والــــــــــذي أدى 

المتابعة القضائية.
وفــي هــذا السياق، خلص 
البيان إلى أن العاهل المغربي 
«أبى إلا أن يشمل بعفوه الكريم 
أيــضــاً كـــلاً مـــن خــطــيــب هــاجــر 
الــريــســونــي، والــطــاقــم الطبي 

المتابع في هذه القضية».
وكانت المحكمة الابتدائية 
في العاصمة المغربية الرباط، 
فـــــي ٣٠ ســبــتــمــبــر  قـــــد قـــضـــت 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، بــالــســجــن 
الـــــنـــــافـــــذ لمـــــــدة ســــنــــة فــــــي حــق 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة الـــــريـــــســـــونـــــي، 
الــــتــــي تـــوبـــعـــت بـــتـــهـــم تــتــعــلــق 
«الــــــفــــــســــــاد والإجــــــــهــــــــاض،  بـــــــ
والمــــشــــاركــــة فــــي الإجــــهــــاض». 
وقضت المحكمة ذاتها في حق 
خطيب الصحافية السوداني 
الــــجــــنــــســــيــــة، رفـــــعـــــت الأمــــــــين، 
بـــالـــســـجـــن لمـــــدة ســـنـــة نــــافــــذة، 
بتهمة الفساد والمــشــاركــة في 
الإجـــــهـــــاض، وبـــالـــســـجـــن لمـــدة 

سنتين فــي حــق محمد جمال 
بــلــقــزيــز، الطبيب المتخصص 
الـــنـــســـاء، بتهمة  أمــــــراض  فـــي 
الإجـــــهـــــاض والاعــــتــــيــــاد عــلــى 
ممارسته، مع إيقافه عن مزاولة 
مهنة الطب لمدة سنتين، تبدأ 
فور إكمال العقوبة السجنية،

بـــــيـــــنـــــمـــــا نـــــــــــال المــــــمــــــرض 
المتخصص في التخدير محمد 
بـــابـــا المـــــدنـــــي، ســـنـــة مــوقــوفــة 
التنفيذ، وكاتبة الطبيب مريم 
أزلمـــاط ثمانية أشهر موقوفة 
التنفيذ، وأداء غــرامــة قــدرهــا 
٥٠٠ درهم لكافة المتابعين في 

القضية.
وأثارت قضية الريسوني 
فـــعـــل واســـــعـــــة وجــــــدلاً  ردود 
كـــبـــيـــراً فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وفـــــي الــصــحــف 
والمــواقــع الإلكترونية، بعد أن 
ربـــــط الـــبـــعـــض بــــين اعــتــقــالــهــا 
وكــــــتــــــابــــــاتــــــهــــــا الــــصــــحــــافــــيــــة 
المــنــتــقــدة للسلطات، لا سيما 
«حراك الريف».  فيما يتعلق بـ
كما أعلنت منظمات حقوقية 
مــغــربــيــة ودولـــيـــة وجــمــعــيــات 
نسائية تضامنها مع المتهمة، 
وانـــتـــقـــدت «الـــتـــشـــهـــيـــر» الــــذي 
تــــعــــرضــــت لـــــــه. لــــكــــن الـــنـــيـــابـــة 
الــعــامــة أكــــدت مـــن جــهــتــهــا أن 
اعتقال الريسوني لا علاقة له 
بمهنتها الصحافية، وأثبتت 
عن طريق الخبرة الطبية أنها 
قامت بعملية إجهاض، إلا أن 
دفاعها نفى تهمة الإجهاض 
عــنــهــا، مــعــتــبــراً قضيتها ذات 

طابع سياسي.

أحزاب ترفض مشاركة الحركة الحكم... وأخرى تقدم شروطاً

{النهضة} تقود «مشاورات عسيرة» لتشكيل حكومة جديدة في تونس
تونس: المنجي السعيداني

تــــــــقــــــــود حــــــــركــــــــة الــــنــــهــــضــــة 
(إسلامية)، الفائزة بالانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــتــونــســيــة الأخـــيـــرة 
«مــــــشــــــاورات عـــســـيـــرة» لــتــشــكــيــل 
حكومة جــديــدة، تخلف حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــتــي تــرأســهــا 
الــشــاهــد منذ سنة ٢٠١٦  يــوســف 
بـــعـــد أن زادت شـــــروط  خــــاصــــة 
الأحــــــــــــــــــزاب الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الــــتــــي 
فـــــازت بـــدورهـــا فـــي الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة، واصــطــفــافــهــا بين 
«المــشــاركــة بــشــروط»، أو التخلي 
عــــــن المــــــشــــــاركــــــة فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، والانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــى 
صـــــفـــــوف المــــــعــــــارضــــــة، وهـــــــو مــا 
يجعل المشهد «ضبابيا»، حسب 
بــــعــــض المــــحــــلــــلــــين، أمـــــــــام حـــركـــة 
النهضة، وسط احتدام المنافسة 
بـــين المــراهــنــين عــلــى عــجــزهــا عن 
تزعم المشهد السياسي، وتشكيل 
ائتلاف حكومي يجمع بين أربعة 

أحزاب سياسية.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن وجــــــود 
«شــــــبــــــح الــــــــدعــــــــوة لانــــتــــخــــابــــات 
بــــرلمــــانــــيــــة مــــــبــــــكــــــرة»، فــــــي حــــال 
فــشــل حــركــة الــنــهــضــة فـــي إقــنــاع 
شــــركــــاء ســـيـــاســـيـــين بــالــتــحــالــف 
مـــعـــهـــا لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أغــلــبــيــة 
المــطــلــوبــة لتشكيل  ١٠٩ أصـــــوات 
الــحــكــومــة المــنــتــظــرة، فـــإن قــيــادي 
الــحــركــة راشـــد الــغــنــوشــي أكـــد أن 
لــن تتحالف بــدورهــا  «النهضة» 
مـــع حـــزب «قــلــب تـــونـــس» بسبب 
شــبــهــات الــفــســاد الـــتـــي تــلاحــقــه، 
والذي يتزعمه نبيل القروي. كما 
أنه لن يتحالف، حسب الغنوشي، 

مــع «الـــحـــزب الــدســتــوري الــحــر»، 
الـــــــــذي تــــتــــزعــــمــــه عـــبـــيـــر مـــوســـى 
«بسبب الفاشية التي يتصف بها 

هذا الحزب»، على حد تعبيره.
وعقب الإعلان عن فوز حزبه 
في الانتخابات البرلمانية، أوضح 
الــنــهــضــة  الـــغـــنـــوشـــي أن حــــركــــة 
«بـــحـــاجـــة لــســيــاســيــين لــتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة المــقــبــلــة». 
مــشــددا عــلــى أن الــتــحــديــات التي 
يــــمــــكــــن أن  تـــــونـــــس «لا  تــــــواجــــــه 
يواجهها حــزب سياسي واحــد، 
وهناك ضرورة لمواصلة سياسة 
الــــــشــــــراكــــــة مــــــع بــــقــــيــــة الأطــــــــــراف 
السياسية، على أســاس برنامج 

مشترك لمقاومة الفساد والفقر».
وتسعى حركة النهضة (٥٢ 
مــقــعــدا بـــرلمـــانـــيـــا) إلــــى اســتــمــالــة 
حزب «التيار الديمقراطي»، الذي 
بـــ٢٢  الــفــائــز  يتزعمه محمد عبو 
مــقــعــدا بــرلمــانــيــا، و«حـــركـــة تحيا 
بـــزعـــامـــة  مــــقــــعــــدا)  تــــونــــس» (١٤ 
يــــوســــف الــــشــــاهــــد، عـــــــلاوة عــلــى 
الـــكـــرامـــة» (٢١ مــقــعــدا)  «ائـــتـــلاف 
بــزعــامــة ســيــف الـــديـــن مــخــلــوف، 
وهـــــــو مــــــا يـــمـــكـــنـــهـــا عـــمـــلـــيـــا مــن 
الحصول على ١٠٩ مقاعد، وهي 
الأغلبية المطلقة التي تمكنها من 
ضمان ثقة البرلمان. غير أن بعض 
المتابعين للشأن السياسي المحلي 

يــؤكــدون ضـــرورة تــوفــر أكــثــر من 
بـــرلمـــانـــيـــا لــضــمــان  ١٢٠ صــــوتــــا 
الاستقرار الحكومي، وتمرير عدد 
من القوانين المهمة، وأولها قانون 

المالية الخاص بسنة ٢٠٢٠.
ومن بين الأطراف السياسية 
الـــتـــي يــمــكــن أن تشكل  الأربــــعــــة، 
ائتلافا حكوميا مــع «النهضة»، 
لم يعلن سوى «ائتلاف الكرامة» 
عـــــــن تــــلــــقــــيــــه دعـــــــــــوة مـــــــن حــــركــــة 
النهضة، وتوقعه لقاء للتحاور 
حـــول أســلــوب الــحــكــم فــي الــفــتــرة 
المقبلة، وفي هذا الشأن قال عبد 
الــلــطــيــف الـــعـــلـــوي، الـــقـــيـــادي في 
هذا الائتلاف: «نحن في الطريق 

لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة» عـــلـــى حــد 
تعبيره.

وكان زهير المغزاوي، رئيس 
حــركــة الــشــعــب (حـــزب قــومــي فــاز 
بـــــــ١٦ مـــقـــعـــدا بـــرلمـــانـــيـــا) قــــد عــبــر 
عــن رفــضــه المــشــاركــة فــي حكومة 
تشكلها حركة النهضة، وانتقد 
بــشــدة حــصــيــلــة حــكــم الائـــتـــلاف، 
الـــــذي تــزعــمــتــه الــحــركــة بــرئــاســة 
يـــــوســـــف الـــــشـــــاهـــــد، واعـــتـــبـــرهـــا 
مسؤولة عن الأزمات الاجتماعية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 

تونس حاليا.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قـــالـــت 
عــبــيــر مـــوســـى، رئــيــســة «الـــحـــزب 

الدستوري الحر» إن النتائج التي 
حــقــقــهــا حــزبــهــا فـــي الانــتــخــابــات 
البرلمانية «مشرفة جدا»، مؤكدة 
أن أنصار النظام السابق عــادوا 
لــلــبــرلمــان، وأن حــزبــهــا «مستعد 
السياسية،  والتحالفات  للحكم 
ما عدا (الإخوان)». في إشارة إلى 

حركة النهضة.
كـــمـــا رفــــضــــت حــــركــــة الــشــعــب 
(حزب قومي) المشاركة في حكومة 
تـــتـــزعـــمـــهـــا حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة، إذ 
أكـــد زهــيــر المــــغــــزاوي، رئــيــس هــذه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  الـــحـــركـــة، لــــ
حـــزبـــه تــلــقــى طــلــبــا لـــلـــحـــوار حــول 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، لــكــنــه يــرفــض 
المشاركة في حكومة تشكلها حركة 
النهضة، غير أنه عبر عن استعداده 
فــي المقابل للمشاركة فــي حكومة 
وطنية، ذات كفاءات مستقلة. في 
السياق ذاته، اشترط حزب «التيار 
يــقــوده محمد  الــذي  الديمقراطي» 
عبو، الحصول على حقائب وزارات 
العدل والداخلية والإصلاح الإداري 
لــلــمــشــاركــة فــــي حـــكـــومـــة تــقــودهــا 
النهضة، مما يجعل هذه الأخيرة 

في مأزق حقيقي.
ويـــــــــــرى مــــــراقــــــبــــــون أنـــــــــه إن 
اســـتـــحـــال عـــلـــى حـــركـــة الــنــهــضــة 
تــشــكــيــل حــكــومــة تـــقـــودهـــا، وفــق 
ما يقتضيه الدستور التونسي، 
فـــإن الأمـــر ســيــكــون أعــســر بكثير 
على الكتل والأحـــزاب السياسية 
الأخـــــرى. وفـــي هـــذه الــحــالــة، فــإن 
احـــتـــمـــال فــشــل مـــرشـــح الــنــهــضــة 
يــبــقــى واردا،  الــحــكــومــة  لــرئــاســة 
المــبــادرة السياسية  وبذلك تعود 
لرئيس الدولة ليختار الشخصية 

الأقدر على تولي هذه المهمة.

راشد الغنوشي يصافح مؤيديه بعد الإعلان عن فوز حركته بالانتخابات البرلمانية (رويترز)

برلمانيون ليبيون في القاهرة لبحث «لمّ شمل مجلس النواب»
القاهرة: جمال جوهر

يتوجه عدد من أعضاء مجلس 
النواب الليبي (شرق) إلى العاصمة 
المــصــريــة، الــيــوم، بــهــدف استكمال 
بـــحـــث تـــرتـــيـــبـــات عـــــدد مــــن مــلــفــات 
الأزمــة التي تعصف بالبلاد، وفي 
الــنــواب،  مقدمتها توحيد مجلس 
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــك صـــــعّـــــد فـــائـــز 
الــســراج، رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة «الوفاق»، باتجاه المشير 
«الجيش  خليفة حفتر القائد العام لـ
الوطني»؛ حيث طالب مجلس الأمن 
الدولي بإدراجه ضمن «قائمة لجنة 

العقوبات».
وقـــــال ســعــيــد إمـــغـــيـــب، عضو 

الكُفرة  الــنــواب عــن مدينة  مجلس 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  (جـــــنـــــوبـــــاً)، لــــــ
أمس، إن «وفد مجلس النواب الذي 
سيستهل زيارته إلى القاهرة اليوم 
سيتكون من ٩٠ نائباً، ويستهدف 
مناقشة أمور عدة، أبرزها لمّ شمل 
مجلس النواب ليعود هو الواجهة 
السياسية، التي يجب أن تخاطب 
ويخاطبها العالم، بصفته الجهة 
الشرعية المنتخبة من قبل الشعب 
الليبي». وهذه هي الجولة الثانية 
لأعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، 
بــــعــــد لــــقــــاء عـــــقـــــدوه فـــــي الــــقــــاهــــرة 
منتصف يوليو (تــمــوز)  الماضي، 
الــوطــنــيــة المعنية  الــلــجــنــة  بــرعــايــة 
بليبيا، وذلك في إطار الجهود التي 

تبذلها القاهرة لتوحيد «البرلمان 
المنقسم».

وتسببت العملية العسكرية، 
ها «الجيش الوطني» على 

ّ
التي شن

طــرابــلــس مــنــذ ٤ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، في انقسام أعضاء مجلس 
الــــنــــواب، بـــين مـــؤيـــد لــلــحــرب على 

العاصمة ومعارض لها.
من جهته، قــال عضو مجلس 
«الــشــرق  الـــنـــواب صــالــح إفــحــيــمــة لـــ
الأوســـــــط» أمـــــس، إن الـــلـــقـــاء الـــذي 
يتوقع أن يبدأ أعماله غداً الجمعة، 
سيتطرق إلى الفقرة الخامسة من 
اجتماع «القاهرة ١»، التي تتمثل 
فــي «ضــــرورة عقد جلسة لأعضاء 
مجلس النواب في أي مدينة ليبية 

يتم الاتفاق عليها، قصد مناقشة 
الأوضــــــــــاع فــــي الـــــبـــــلاد، وتـــوحـــيـــد 

البرلمان».
إفـــحـــيـــمـــة أن يــحــضــر  وتــــوقــــع 
اجتماع القاهرة عدد أكبر من الذين 
حــضــروا الاجــتــمــاع الــســابــق، وقــال 
في تصريحات مع فضائية «ليبيا 
الـــــوطـــــن»، مـــســـاء أول مــن  روحــــهــــا 
أمــس، إن «غالبية الأعــضــاء الذين 
لم يحضروا الاجتماع الأول وافقوا 
على ما جاء في بيانه الختامي»، 
وهو ما يعتبره «مشجعاً لهم على 
المشاركة في هذا الاجتماع». لافتاً 
إلــى أنــه فــي حــال تمكنوا مــن جمع 
غالبية أعضاء مجلس النواب، فهذا 

سيحل كثيراً من المسائل المعقدة.

ومـــــنـــــذ مـــطـــلـــع مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
المـــــاضـــــي، قــــاطــــع نـــحـــو ٦٠ نــائــبــاً 
جلسات البرلمان المنعقد في طبرق، 
برئاسة عقيلة صالح، وبـــدأوا في 
عـــقـــد جـــلـــســـات مــــوازيــــة فــــي فــنــدق 
«ريــكــســوس» الشهير بالعاصمة؛ 
حــيــث انــتــخــب ٤٩ مــنــهــم الـــصـــادق 

الكحيلي رئيساً للبرلمان.
ويضم مجلس النواب المنتخب 
الــذي يحظى باعتراف  عــام ٢٠١٤، 
دولـــــي، ١٨٨ نــائــبــاً، وهــــو يــمــارس 
مهامه إلى جانب الحكومة المؤقتة 
فـــــي الـــــشـــــرق، بــــرئــــاســــة عـــبـــد الـــلـــه 
الثني، في مــوازاة حكومة «الوفاق 
الوطني»، المعترف بها دولياً، التي 

يرأسها فائز السراج.

وفــــيــــمــــا تـــــتـــــواصـــــل الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة عــــلــــى طــــرابــــلــــس بــين 
«الجيش الوطني» وقــوات حكومة 
«الوفاق»، طالب المجلس الرئاسي، 
أمس، مجلس الأمن الدولي بإدراج 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، ضـــمـــن قــائــمــة 
لجنة الــعــقــوبــات، المــنــشــأة بــالــقــرار 

رقم ١٩٧٠ لسنة ٢٠١١.
وجاء تحرك المجلس الرئاسي 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة «مـــــــجـــــــزرة مــنــطــقــة 
الفرناج»، التي قتل فيها ٣ شقيقات 
أطفال، لكن اللواء أحمد المسماري، 
المتحدث باسم «الجيش الوطني»، 
نــفــى اتـــهـــامـــات وجّــهــتــهــا حــكــومــة 
«الــوفــاق» لقوات الجيش، وقــال إن 

«(الإخـــــوان) لا يكفون عــن اختلاق 
الأكاذيب».

وفــــــي مـــــذكـــــرة أرســـلـــتـــهـــا إلـــى 
مجلس الأمن، قالت وزارة الخارجية 
بــحــكــومــة «الـــوفـــاق»: «إن مرتكبي 
هـــــذه المـــــجـــــزرة انـــتـــهـــكـــوا الـــقـــانـــون 
الدولي لحقوق الإنسان، من خلال 
ما قامت به قواتهم من أعمال ضد 
المواطنين الأبــريــاء، ومثال ذلــك ما 
تـــعـــرض لـــه حـــيّـــا الانـــتـــصـــار وأبـــو 

سليم في بداية العدوان».
«الـــــــقـــــــوى  تــــــحــــــالــــــف  وأدان 
الـــذي يترأسه الدكتور  الــوطــنــيــة»، 
مــحــمــود جــبــريــل، بـــــأشــد الــعــبــارات 
«الــجــريــمــة الــبــشــعــة» وهـــي قصف 
الفرناج،  الأطفال الأبريـاء بمنطقة 

مــطــالــبــاً الأمــــــم المـــتـــحـــدة «بــتــحــمــل 
مــســؤولــيــاتــهــا بــتــقــديــم المــجــرمــين 
المـــــســـــؤولـــــين عـــنـــهـــا إلـــــــى الــــعــــدالــــة 

الدولية».
فــي شــأن آخـــر، قــالــت البحرية 
الــلــيــبــيــة إنـــهـــا أنـــقـــذت ٩٠ مــهــاجــراً 
غير نــظــامــي، شــمــال غــربــي مدينة 
الــــــخــــــمــــــس (شــــــــــــــرق طـــــــرابـــــــلـــــــس)، 
وأوضـــحـــت فـــي بـــيـــان، أمــــس، أنــهــا 
تـــلـــقـــت بــــلاغــــاً مــــن غــــرفــــة عــمــلــيــات 
حــرس السواحل حــول وجــود نداء 
استغاثة من قارب يحمل مجموعة 
من المهاجرين، مشيرة إلى أن «أحد 
زوارقها تمكن من العثور على قارب 
مطاطي على بعد ٩٥ مــيــلاً شمال 

غربي مدينة الخمس.
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«قلب تونس»: لا طعون في نتائج الانتخابات الرئاسية
تونس: «الشرق الأوسط»

قــرر نبيل الــقــروي، رجــل الإعــلام 
تــقــديــم طعن  المــلاحــق قضائيا عـــدم 
فـــي نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، الـــتـــي هُــــــزم فــيــهــا أمــــام 
منافسه أستاذ القانون الدستوري 
قيس سعيّد، الذي ينتظر أن يؤدي 

القسم نهاية الشهر الحالي.
وقــــــالــــــت ســــمــــيــــرة الـــــشـــــواشـــــي، 
الــــنــــاطــــقــــة الــــرســــمــــيــــة بــــاســــم حــــزب 
القروي «قلب تونس» في تصريحات 

نقلتها وكــالــة الصحافة الفرنسية 
أمس، إن «الحزب ونبيل القروي لن 
يقدما طعنا في نتائج الانتخابات 
الــرئــاســيــة، ولا يــمــكــن إلا الانــحــنــاء 

لإرادة الشعب».
وبــــــــات قــــيــــس ســــعــــيّــــد، أســــتــــاذ 
الـــقـــانـــون المـــغـــمـــور رئــيــســا لــتــونــس 
بــــــــــ٧٢٫٧١ فــــي المــــائــــة مــــن الأصـــــــوات، 
بــحــســب الـــنـــتـــائـــج الـــرســـمـــيـــة، الــتــي 
الــقــروي  أعلنت الاثــنــين. فيما جمع 
٢٧٫٢٩ فــي المــائــة. وقــد أثـــار الــقــروي 
جدالا كبيرا في تونس، سواء عندما 

كــان داخـــل السجن أو خــارجــه، وقد 
أثـــــر تــوقــيــفــه فــــي ٢٣ مــــن أغــســطــس 
(آب) المــاضــي مــن قبل الــقــضــاء على 
الانتخابات الرئاسية والنيابية، كما 
جمدت أمــوالــه ومنع مــن السفر هو 

وشقيقه غازي القروي.
وتتواصل الملاحقات القضائية 
في حق الشقيقين القروي. لكن غازي 
لـــم يــتــم تــوقــيــفــه، رغــــم صـــــدور قـــرار 
قضائي في حقه، وفي هذا السياق 
قالت الشواشي إن «القضاء أسقط 
الــثــلاثــاء». علما  قـــرار توقيفه أمــس 

بأنه تم انتخاب غازي القروي نائبا 
فــي الــبــرلمــان عــن «قــلــب تــونــس» في 

ولاية بنزرت (شمال).
وبعد انتهاء آجال تقديم الطعون 
أمـــس، ســتــراســل هيئة الانــتــخــابــات 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب بــالــنــيــابــة 

لتعلمه بالنتائج النهائية.
وحسب الدستور التونسي، فإن 
رئيس البرلمان يدعو أعضاء مجلس 
الــنــواب لــلاجــتــمــاع، وتــحــديــد موعد 
لجلسة يــؤدي فيها الرئيس القسم 
الدستوري في أجل لا يتجاوز عشرة 

أيام. ولدى رئيس الجمهورية، بعد 
أن يـــتـــولـــى مـــهـــامـــه، مــهــلــة أســـبـــوع 
لتكليف رئيس الحزب الفائز بأكثر 
المقاعد في البرلمان بتشكيل حكومة 
فــي أجـــل أقــصــاه ســتــين يــومــا، وفقا 

للفصل ٨٩ من الدستور التونسي.
وأفـــــرزت الانــتــخــابــات النيابية 
الــتــي جــرت فــي الــســادس مــن الشهر 
الحالي برلمانا مشتت الكتل، وحلّ 
المـــرجـــعـــيـــة  حـــــــزب «الــــنــــهــــضــــة» ذي 
الإسلامية أولا بـ٥٢ مقعدا، يليه حزب 

«قلب تونس» بـ٣٨ مقعدا.

تبيح لقوات الأمن إطلاق تحريات في قضايا فساد من دون إذن قضائي

جدل حاد في الجزائر بسبب تعديلات قانون الإجراءات الجزائية
الجزائر: بوعلام غمراسة

انتقد ناشطون حقوقيون في 
الــجــزائــر مسعى الــحــكــومــة إدخـــال 
تــعــديــلات عــلــى قـــانـــون الإجـــــراءات 
الــجــزائــيــة، تــمــكــن قــــوات الأمــــن من 
إطلاق تحريات في قضايا الفساد، 

دونما حاجة لإذن القضاء.
وتسلم مكتب البرلمان أول من 
أمــس الصياغة الجديدة للقانون، 
مــع حزمة نصوص جــديــدة لا تقل 
إثارة للجدل، أبرزها قانون المالية 

لعام ٢٠٢٠ وقانون المحروقات.
وقالت القاضية السابقة زبيدة 
عسول، ورئيسة حزب معارض، إن 
مــشــروع تعديل قــانــون الإجــــراءات 
الـــــجـــــزائـــــيـــــة «يـــــمـــــنـــــح الـــضـــبـــطـــيـــة 
المـــبـــادرة بتحريك  الــقــضــائــيــة حـــق 
التحقيقات القضائية، والتفتيش 
فـــــي قـــضـــايـــا الـــــرشـــــوة والــــفــــســــاد، 
دون إذن مــن الــقــضــاء. ويــعــد ذلــك 
خــرقــا صــارخــا لــلــحــريــات وحــقــوق 
المواطنين، التي يضمنها الدستور، 
لا سيما حرمة المنازل». مؤكدة أن 
الدستور «لا يسمح بتفتيش المنازل 
والأماكن الخاصة إلا بأمر قضائي، 
وضــمــن شــــروط وأوقـــــات يــحــددهــا 

القانون».

و«الـــضـــبـــطـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة»، 
فــــــي الــــتــــشــــريــــع الــــــجــــــزائــــــري، هــي 
جــهــاز لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة، تــابــع 
لــثــلاث مصالح أمــنــيــة، هــي شرطة 
ودرك ومــــخــــابــــرات، وكــلــهــا تملك 
صــلاحــيــات الــتــحــقــيــق فـــي قــضــايــا 
أبـــدا من  الــفــســاد. لكنها لا تتحرك 
لــكــن في  الــنــيــابــة.  دون تغطية مــن 
حــال صــادقــت غرفتا البرلمان على 
مشروع القانون، ستصبح متحررة 

من هذا «العائق».
وبــحــســب مـــصـــادر حــكــومــيــة، 
فقد أثار مضمون مراجعة القانون 
قــلــقــا بــالــغــا فـــي أوســـــاط مــســيــري 
الشركات العمومية، لأنهم باتوا 
مـــســـتـــهـــدفـــين مــــن طــــــرف الـــشـــرطـــة 
الــــقــــضــــائــــيــــة فــــــي حـــــــال تـــوصـــلـــت 
ببلاغات عن شبهات فساد، تخص 
إدارة هذه الشركات. وعدّ المسعى 
من جانب الحكومة «تعزيزا لآليات 

محاربة الفساد».
وتــعــول السلطات على تأييد 
النواب للنص الجديد، لبدء تنفيذ 
القانون قبل انتخاب رئيس جديد 
فــــي الاســـتـــحـــقـــاق المــــقــــرر يــــــوم ١٢ 
المــقــبــل.  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
ويرجح بأنها لن تواجه «مقاومة» 
كــــبــــيــــرة عــــنــــد الــــتــــصــــويــــت عـــلـــيـــه، 

طـــالمـــا أن الأغــلــبــيــة الـــتـــي ســانــدت 
مشروعات حكومات بوتفليقة ما 
زالت محافظة على ولائها للسلطة. 
غير أن مشروع قانون المحروقات 
الــجــديــد، يشهد مــعــارضــة شــديــدة 
مـــــن طــــــرف الــــــنــــــواب، قـــيـــاســـا إلـــى 
الرفض الشعبي الواسع له، بسبب 
مـــا يــتــضــمــنــه مـــن مـــزايـــا لــشــركــات 
النفط الأجنبية في مجال التنقيب 

والإنتاج.
وجــــاء فـــي مـــبـــررات الــحــكــومــة 
حـــــول تـــعـــديـــل قــــانــــون الإجــــــــراءات 
الــجــزائــيــة أنــــه «ضــــــروري لتحيين 
الإطـــار القانوني لمحاربة الفساد، 
وكافة أشكال الإجرام، إذ يلغي كل 
الأحكام التي كان لها الأثر السلبي 
الـــدعـــوى العمومية،  عــلــى تــحــريــك 
وتلك التي أدخلت قيودا على عمل 
الشرطة القضائية، لا سيما قضايا 

الفساد وتبديد المال العام».
وبموجب هذا التعديل فقد تم 
إلــغــاء شـــرط الــشــكــوى المسبقة من 
الــهــيــئــات الاجــتــمــاعــيــة للمؤسسة 
الــدعــوى العمومية، ضد  لتحريك 
مـــســـيـــري المــــؤســــســــات الــعــمــومــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي تــمــلــك الـــدولـــة 
المـــــال  رأس  ذات  أو  رأســــمــــالــــهــــا، 
المــشــتــرك، و«ذلــــك تــعــزيــزا لحماية 

المــــــــال الـــــعـــــام ومـــكـــافـــحـــة الإجــــــــرام 
المالي، مع بقاء الحماية القانونية 
لمسيري هــذه المؤسسات، بموجب 
قـــــانـــــون الإجـــــــــــــراءات الــــجــــزائــــيــــة»، 
القانوني، الذي أفاد  حسب النص 
الــشــرطــة القضائية  بــأنــه «يــســاعــد 
على مــمــارســة مهامها دون شرط 
النائب  التأهيل المسبق، من طــرف 
العام. كما سيوسع من صلاحيات 
البحث والتحري لضباط الشرطة 
الــقــضــايــا، التي  القضائية فــي كــل 
الــجــزائــي،  الــتــشــريــع  يــنــص عليها 
بما يرفع العراقيل أمام عملهم في 
مجال محاربة الفساد، والمس بالمال 

العام».
وبــــــادر بـــهـــذا الــتــشــريــع وزيـــر 
الــــعــــدل بـــلـــقـــاســـم زغــــمــــاتــــي، الــــذي 
عزله الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة مــن منصبه كنائب عام 
سنة ٢٠١٣، لأنه أصدر مذكرة اعتقال 
دولــيــة ضــد وزيــــر الــطــاقــة الــســابــق 
شكيب خليل، الذي كان من المقرَبين 
مــن الرئيس. ووجــهــت لخليل تهم 
فساد مع زوجته ونجله، لكن ألغيت 
التهمة في ٢٠١٦، ثم أعيد اتهامه 
بعد استقالة بوتفليقة مطلع أبريل 
(نيسان) الماضي، وهو يقيم حاليا 

بالولايات المتحدة الأميركية.

الملك محمد السادس
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كيم يلمح إلى توجه جديد 
في سياسة بلاده عبر صور نادرة

سيول: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــــارت صــــــــور لــــلــــزعــــيــــم الـــــكـــــوري 
الشمالي كيم جونغ أون، متجولاً على 
حصان أبيض وسط ثلوج جبل بايكتو 
على الحدود مع الصين، والــذي يقدسه 
الكوريون الشماليون، تكهنات حول قرب 

صدور إعلان سياسي كبير.
وأصــــــدرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة 
الــــكــــوريــــة تـــلـــك الـــــصـــــور، مـــرفـــقـــة بــنــص 
يتحدث عن «البريق النبيل» في عيني 
الزعيم الكوري الشمالي، ويصف نزهته 
عــلــى ظــهــر الــحــصــان بــأنــهــا «حـــــدث ذو 
لــبــلــده، كما  أهــمــيــة أســاســيــة» بالنسبة 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
الــكــوريــة الشمالية  الــوكــالــة  وقــالــت 
الــوطــنــيــة، إن المـــســـؤولـــين الـــذيـــن كــانــوا 
حــاضــريــن أعـــربـــوا عـــن قــنــاعــتــهــم «بــأنــه 
ستكون هناك عملية كبرى تصيب العالم 
من جديد بالذهول، وتشكل خطوة إلى 
الأمـــــام فـــي الـــثـــورة الـــكـــوريـــة» بــعــد هــذه 

النزهة.
واعــتــبــر مـــراقـــبـــون أن هــــذه الــنــزهــة 
قـــد تــشــكــل مـــؤشـــراً عــلــى اعــتــمــاد وجــهــة 
سياسية جديدة في البلاد. ورأى شين 
بيوم - شول، من «معهد أسان» للدراسات 
السياسية في سيول: «في الماضي، كان 
كيم يذهب إلى جبل بايكتو قبل اتخاذ 

أي قرار سياسي مهم». 
وصـــعـــد كـــيـــم إلـــــى هـــــذا الـــجـــبـــل فــي 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، قبل بدء 
المــفــاوضــات الــدبــلــومــاســيــة الــتــي مهدت 
إلى قمته التاريخية الأولى مع الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
ومـــا زالــــت المـــفـــاوضـــات بـــين بيونغ 
يـــانـــغ وواشـــنـــطـــن مـــتـــعـــثـــرة، مـــنـــذ فــشــل 
القمة الثانية بين كيم وترمب في فبراير 
(شـــــبـــــاط) فــــي هـــــانـــــوي، وقــــيــــام كـــوريـــا 
الشمالية بسلسلة اختبارات صاروخية.

وكـــانـــت صـــور الــزعــيــم الــــذي يقطع 
الجبال البيضاء على ظهر حصان رائجة 
على الملصقات، وفي الصور الشخصية 
في زمن والد كيم، كيم جونغ إيل، وجده 

كيم إيل سونغ.
واعــتــبــر بــي آر مـــايـــرز، الــخــبــيــر في 
البروباغندا الكورية الشمالية، والأستاذ 
فـــــي «جــــامــــعــــة دونــــغــــســــيــــو» الــــكــــوريــــة 
الجنوبية، أن مضمون ومــوضــوع تلك 
الــصــور يعكسان «زعــيــمــاً حــامــيــاً لنقاء 
القادمة  الأمــة، بمواجهة القوى المفسدة 

من الخارج».
وزار كيم أيضاً موقع بناء ضخم في 
الــواقــع على سفح  مقاطعة سامجيون، 
الــوكــالــة المركزية  جبل بايكتو، بحسب 

الكورية للأنباء.
وحمل مسؤولية الصعوبات التي 
تـــعـــانـــي مــنــهــا الــــبــــلاد عـــلـــى الــعــقــوبــات 
الدولية الصادرة بمبادرة من الولايات 

المتحدة.
وأعـــلـــن كـــيـــم، بــحــســب الـــوكـــالـــة، أن 
«الــــــوضــــــع فــــــي الــــــبــــــلاد صــــعــــب بــســبــب 
العقوبات التي لا تتوقف، وضغط القوى 
المعادية، وينتظرنا كثير من الصعوبات 

والامتحانات».
وفــــرضــــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ســلــســلــة 
عقوبات على كــوريــا الشمالية، بسبب 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــــنــــــووي والـــــصـــــاروخـــــي. 
وانـــتـــهـــت مـــفـــاوضـــات فـــي الـــســـويـــد بين 
يــانــغ وواشــنــطــن مطلع أكتوبر  بــيــونــغ 
(تشرين الأول) من دون نتيجة. وحملت 
كــوريــا الشمالية الأميركيين مسؤولية 
إفشال المحادثات، بينما أكد الأميركيون 

أنها كانت «جيدة».
وغــــــادرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة طــاولــة 
صيبت بخيبة 

ُ
المفاوضات، مؤكدة أنها أ

أمـــــل جــــــراء نـــقـــص الـــحـــلـــول «الـــجـــديـــدة 
والــــخــــلاقــــة» مــــن واشـــنـــطـــن الـــتـــي دعـــت 
بـــدورهـــا لــعــقــد لـــقـــاء آخــــر خــــلال الــشــهــر 
الجاري. وأجرت كوريا الشمالية مطلع 
أكتوبر اختباراً على صــاروخ باليستي 
قـــد كثفت  كـــانـــت  بــحــر - أرض، بــعــدمــا 
اختباراتها الصاروخية خــلال الأشهر 
الأخــيــرة. وقالت إن هــذه التجربة تمثل 
«مــرحــلــة جـــديـــدة» لـــقـــدراتـــهـــا، فـــي أكــثــر 
خــطــوة اســتــفــزازيــة فــي سلسلة تــجــارب 

على الأسلحة قامت بها منذ ٢٠١٨.

صورة وزعتها الوكالة الكورية الشمالية لكيم
 وهو يتجول على حصان أبيض في جبل بايكتو أمس (أ.ف.ب)

المحتجون أجبروا حاكمة الإقليم على مغادرة البرلمان

مشروع قانون حول هونغ كونغ في «النواب» الأميركي يغضب بكين
واشنطن - هونغ كونغ:

«الشرق الأوسط»

الــنــواب الأميركي،  تبنى مجلس 
أول مــــن أمــــــس، نــــص «قـــــانـــــون حـــول 
حـــقـــوق الإنــــســــان والــديــمــقــراطــيــة في 
هــونــغ كــونــغ» يــهــدد بتعليق الوضع 
الاقــــتــــصــــادي الــــخــــاص الــــــذي تــمــنــحــه 
واشنطن لهذه المستعمرة البريطانية 

السابقة.
وأثار تبني القانون غضب بكين، 
التي عبّرت عن «استيائها الشديد»، 
ودعـــت الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى «الــكــف 
فـــــوراً عـــن الــتــدخــل فـــي شـــــؤون هــونــغ 
كــونــغ والـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــصــين»، 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
ويشترط مشروع القانون الذي تبناه 
مجلس الــنــواب مــن أجــل الإبــقــاء على 
الوضع الخاص الممنوح لهونغ كونغ، 
الحصول على تقييم سنوي من وزارة 
الخارجية الأميركية، يؤكد أن الوضع 
مــنــاســب فـــي مــجــال احـــتـــرام ســلــطــات 

هونغ كونغ للحقوق المدنية.
وهــــــو يـــنـــص أيــــضــــاً عـــلـــى فـــرض 
عــــقــــوبــــات عــــلــــى أي مـــــســـــؤول يــلــغــي 
«الحريات الأساسية» في هذه المنطقة 
التي تتمتع بشه حكم ذاتــي. وتشهد 
المستعمرة البريطانية السابقة منذ 
أربعة أشهر أخطر أزمة سياسية منذ 
إعادتها إلى الصين في عام ١٩٩٧. وقد 
شهدت أعمال عنف في بعض الأحيان 
لإدانـــــــة تــــراجــــع الـــحـــريـــات والمــطــالــبــة 
بــإصــلاحــات ديــمــقــراطــيــة، وإدانـــــة رد 
فعل الشرطة الذي يعتبره المحتجون 
مبالغاً فيه. وقال النائب الجمهوري، 
كريس شميث، الذي كان أول من طرح 
النص: «اليوم ندعو الرئيس الصيني 
(شــــي جــيــنــبــيــنــغ) ورئـــيـــســـة الــســلــطــة 
التنفيذية فــي هــونــغ كــونــغ كـــاري لام 
إلى احترام وعود الحكومة» بحماية 

حقوق هونغ كونغ واستقلاليتها.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، صـــــــــــــرّح الـــــنـــــائـــــب 
لــــوجــــان، بـــأن  الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــن راي 
«المـــجـــلـــس وجـــــه لـــلـــتـــو رســــالــــة قــويــة 
إلـــى شــعــب هــونــغ كــونــغ: نــحــن معكم 
فــــي الـــكـــفـــاح مــــن أجـــــل الــديــمــقــراطــيــة 
والـــعـــدالـــة». أمــــا الــنــائــب الــجــمــهــوري 
ماريو دياز بــالارت، فقد أشار إلى أن 
النص يؤكد أن «العلاقة الخاصة مع 
هونغ كونغ لن تستمر، ما لم تحتفظ 
هونغ كونغ باستقلاليتها وحرياتها 

التي تبرر هذه العلاقة الخاصة».
ولم يتأخر رد الصين، وقال الناطق 
باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ 
ر عن استيائنا الشديد  شوانغ: «نعبِّ
ومعارضتنا القوية لإصـــرار مجلس 
ى  النواب الأميركي على تمرير ما يسمَّ
قانون حقوق الإنسان والديمقراطية 
فـــي هــونــغ كـــونـــغ». وأضـــــاف الــنــاطــق 
الــصــيــنــي: «نـــدعـــو الـــولايـــات المــتــحــدة 

(...) إلـــى الــكــف فـــوراً عــن الــتــدخــل في 
شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية 

للصين».
وحــــــــذر غـــيـــنـــغ مـــــن أن تــصــويــت 
«الـــنـــواب» الأمــيــركــي ستكون عواقبه 
«إجـــــراءات قــويــة» مــن جــانــب الــصــين، 
مــن دون أن يوضحها. وقـــال الناطق 
إن «الــولايــات المتحدة لديها مصالح 
مهمة في الــصــين». وأضـــاف: «إذا أقر 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون نــهــائــيــاً، فـــهـــذا لن 
يضر بالمصالح الصينية والعلاقات 
الأميركية الصينية فقط؛ بل سيضر 

بالمصالح الأميركية أيضاً».
يــــصــــادق مــجــلــس  ويـــفـــتـــرض أن 
الـــشـــيـــوخ عــلــى الـــنـــص قــبــل أن يــوقــع 
عليه الرئيس دونالد ترمب، ويصبح 
ى مجلس النواب الثلاثاء 

َّ
سارياً. وتبن

نصاً منفصلاً يدعو السلطة التنفيذية 
فــي هــونــغ كــونــغ إلــى بــدء مفاوضات 
لتلبية مطالب المتظاهرين، ومن بينها 

اقــتــراع عـــام، وتحقيق مستقل  إجـــراء 
حول سلوك الشرطة خلال المظاهرات. 
وردَّ الناطق الصيني على ذلك بالقول 
إن «القضية المطروحة في هونغ كونغ 
حالياً لا تتعلق إطــلاقــاً بما يسمونه 
حـــقـــوق الإنــــســــان؛ بـــل بـــوقـــف الــعــنــف 
وإعــــــادة الــنــظــام ودولـــــة الـــقـــانـــون في 

أسرع وقت ممكن».
جبرت رئيسة 

ُ
في سياق متصل، أ

السلطة التنفيذية فــي هــونــغ كونغ، 
كاري لام، أمس، على التوقف عن إلقاء 
خطابها حول السياسة العامة، بعد 
اعتراضات من النواب، ووسط مشهد 
دم 

ُ
من الفوضى في البرلمان المحلي. وق

خطاب لام حول السياسة العامة على 
أنـــه مــحــاولــة لاســتــعــادة ثــقــة الشعب. 
وأطلق نــواب مــؤيــدون للاحتجاجات 
صيحات تنديداً بلام، ما أرغمها على 

مغادرة المجلس التشريعي.
وكـــان خــطــاب لام منتظراً بشدة، 

بعد صيف من المظاهرات والتحركات 
شــبــه الــيــومــيــة لــلــمــطــالــبــة خــصــوصــاً 
بـــــإنـــــفـــــاذ إصـــــــلاحـــــــات ديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
بــتــدخــل مــتــزايــد للسلطات  وتـــنـــديـــداً 
المركزية الصينية في شؤون المدينة. 
وشددت لام في خطابها على الانقسام 
العميق داخل المجتمع في هونغ كونغ. 
وحاولت مرتين إلقاء خطابها السنوي 
أمام المجلس التشريعي، الذي افتتح 
أعــــمــــال دورتـــــــه الـــجـــديـــدة مـــنـــذ ثــلاثــة 

أشهر.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الـــصـــيـــحـــات 
الـــتـــنـــديـــديـــة، قـــــام أحـــــد الــــنــــواب بــبــث 
شـــعـــارات لــلــحــراك عــبــر جــهــاز عــرض 
على جدار خلف لام، التي كانت تقف 
على منبر، كما نقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وبـــعـــدمـــا فــشــلــت حــاكــمــة 
هونغ كونغ مرتين في إلقاء خطابها، 
الــبــرلمــان المحلي برفقة  غـــادرت مبنى 

حرسها الشخصي.
بــــاســــم لام أن  وأكـــــــد مـــتـــحـــدثـــون 
خطابها سيُبث فــي وقــت لاحــق عبر 
فيديو مسجل. وكــان الضغط شديداً 
صـــبـــاح أمـــــس عـــلـــى كــــــاري لام، الــتــي 
انـــخـــفـــض مــــعــــدل تـــأيـــيـــدهـــا لمــســتــوى 
قياسي. وكــان من المنتظر خصوصاً 
تـــعـــلـــن عـــــن ســـلـــســـلـــة إصـــــلاحـــــات  أن 
اقتصادية واجتماعية، بهدف تهدئة 
غضب السكان الذين يتدنى مستوى 
معيشتهم شيئاً فشيئاً؛ لكن من غير 
المحتمل أن تقدّم لام تنازلات سياسية 
للمتظاهرين. ورفضت لام وبكين أكثر 
مـــن مــــرة غــالــبــيــة مــطــالــب المــحــتــجــين، 
ويــواجــه الطرفان صعوبة فــي إيجاد 
مــــخــــرج لـــــلأزمـــــة. وبـــــــدأ الــــتــــحــــرك مــن 
رفض مشروع قانون يسمح بتسليم 
مـــطـــلـــوبـــين إلــــــى الــــصــــين. ومــــنــــذ ذلـــك 
القانون؛  الحين، سحب نص مشروع 
لــكــن المــتــظــاهــريــن لـــم يـــتـــراجـــعـــوا؛ بل 

وسعوا مطالبهم.

كاري لام تغادر مبنى البرلمان بعد احتجاج نواب على خطابها أمس (إ.ب.أ)

قيادي محلي: إذا تجمّعت عناصره ستكون كارثة

مخاوف وتحذيرات دولية من ترسيخ «داعش» وجوده في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

عـــــبّـــــر مـــــواطـــــنـــــون لـــيـــبـــيـــون 
فــــي جــــنــــوب وغـــــــرب الــــبــــلاد عــن 
مـــخـــاوفـــهـــم مــــن «عــــــــودة قـــويـــة» 
لفلول «تنظيم داعش» الإرهابي، 
بعد رصد عشرات العناصر في 
مــنــاطــق عــــدة، وســـط تــحــذيــرات 
دولـــــــيـــــــة مـــــــن قـــــــــــدرة الـــتـــنـــظـــيـــم 
الإرهابي على توحيد صفوفه، 
إذ قال وزير الخارجية الروسي 
إن ليبيا تواجه مخاطر التحول 
إلى «قاعدة رئيسية للإرهابيين» 

في شمال أفريقيا.
وقال سالم الأميل، المتحدث 
«قـــــوة  بـــــاســـــم ســـــريـــــة تــــابــــعــــة لــــــ
حماية سرت»، إن «قوة مكافحة 
الإرهاب وبمساعدة (قوة حماية 
سرت) قبضت على أحد عناصر 
التنظيم مــن الــذيــن سبق وفــروا 
من المدينة عقب تحريرها نهاية 
أنـــه  إلــــــى  عــــــام ٢٠١٦». مـــشـــيـــراً 
«وصــلــتــهــم مــعــلــومــات بــدخــول 
المـــســـلـــح الــــداعــــشــــي إلـــــى ســــرت، 
فنصبت القوتان كميناً وقبضتا 

عليه فور دخوله المدينة».
وأوضــــح الأمــيــل فــي حديث 
إلـــــى «الــــشــــرق الأوســــــــط» أمــــس، 
أن «عـــنـــاصـــر (تــنــظــيــم داعـــــش) 
يـــــــوجـــــــدون بــــكــــثــــرة فــــــي بــعــض 

المــــنــــاطــــق الـــجـــبـــلـــيـــة بـــالـــجـــنـــوب 
الليبي، بعد تنظيم صفوفهم، 
مستغلين حالة الانفلات الأمني 
هناك»، مشيراً إلى أن «التقارير 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة تــــكــــشــــف أن 
الــتــنــظــيــم الآن عــــبــــارة عــن  قـــــوة 
مجموعات متفرقة بالعشرات، 
ولو جاءتهم الفرصة وتجمعوا 

ستكون كارثة».
الــقــيــادة العسكرية  ــذت 

ّ
ونــف

الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» 
أربـــع غـــارات جــويــة على معاقل 
الــتــنــظــيــم فــــي الــــجــــنــــوب، خـــلال 
الــشــهــر الـــجـــاري، وأعــلــنــت مقتل 
قـــــيـــــادات بــــــــارزة فــــي الــتــنــظــيــم. 
لــكــن مـــوقـــع «آرمــــــي نـــيـــوز» نقل 
الـــدفـــاع  فـــي وزارة  عـــن مـــســـؤول 
الأميركية أن الضربات قتلت ٤٣ 
الــتــنــظــيــم، متوقعا  مــســلــحــاً مـــن 
يـــــقـــــارب ١٠٠ مــســلــح  مـــــا  بــــقــــاء 
عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة فــــي مــنــاطــق 

بالجنوب.
وقــــال إيــــاس عــبــد المــنــصــف، 
الـــذي ينتمي إلـــى مــديــنــة مــرزق 
«الـــــشـــــرق  بــــجــــنــــوب الـــــــبـــــــلاد، لــــــ
الأوســــــط» أمــــس إنــهــم مـــن وقــت 
لآخــر يــرصــدون ســيــارات تحمل 
مـــســـلـــحـــين مـــلـــثـــمـــين يـــتـــجـــولـــون 
لــيــلاً، ويطلقون  حــول مدينتهم 
الرصاص في الهواء لبث الرعب 

في قلوب الأهالي.
وتـــــابـــــع عــــبــــد المــــنــــصــــف أن 
«عــنــاصــر التنظيم اخــتــفــوا بعد 
الـــضـــربـــة الأمــيــركــيــة عــــدة أيــــام، 
لكننا رصدنا آخرين يتوعدون 
الأهـــالـــي بــالــخــطــف والــقــتــل ثــأراً 
لمن قتل منهم». وعقب كل عملية 

جــويــة نفذتها «أفــريــكــوم» على 
مـــعـــاقـــل يــعــتــقــد أنــــهــــا لمــســلــحــي 
«داعـــــــــــــــش»، تـــعـــلـــن أنـــــهـــــا تــمــت 
بالتنسيق مع حكومة «الوفاق» 
فــي طــرابــلــس، لــلــحــد مــن نشاط 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة داخــــل 

البلاد.

والمخاوف المحلية والدولية 
قــــدرة التنظيم  فـــي  تــتــمــثــل الآن 
على اخــتــراق الــحــدود قادما من 
الــــعــــراق أو ســــوريــــا، والـــتـــجـــول 
الليبية،  المـــدن  بحرية تــامــة بــين 
وهو ما كشف عنه الأميل. وقال 
إن «عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم تــحــاول 

الاستفادة من الضربات الجوية 
فذت على قوة سرت، ورغم 

ُ
التي ن

أنها مرتبكة، وتعاني حالة من 
الــضــعــف، فــإنــنــا نــتــوقــع قيامها 
بعمليات إرهــابــيــة فــي ســرت أو 

جنوب البلاد».
وعـــبّـــر الأمـــيـــل عـــن مــخــاوفــه 

مـــــن تـــســـلـــل عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم 
الليبية المفتوحة  الــحــدود  عــبــر 
عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا قــــادمــــين مــن 
العراق وسوريا: «نعم، الفوضى 
فــــي بــــــلادي تــســمــح بــــذلــــك، فــكــل 
الـــــعـــــنـــــاصـــــر الإرهــــــــابــــــــيــــــــة الآن 
وجــهــتــهــا لــيــبــيــا». وحــــول قـــدرة 
هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر عـــلـــى اخــــتــــراق 
منطقة وســط ليبيا، رد الأميل: 
«هذا لا يمكن بفضل الله، فهناك 
منظومة للتحري تــرصــد جيداً 
وسنحبط أي محاولة تسلل أو 

تفجير».
وسبق وأعلن فائز السراج 
رئـــــــيـــــــس المـــــجـــــلـــــس الـــــرئـــــاســـــي 
لحكومة «الوفاق» تحرير مدينة 
ســـرت مـــن «تــنــظــيــم داعـــــش» في 
الثامن عشر من ديسمبر (كانون 
الأول) عام ٢٠١٦ منذ ذلك اليوم 
الــذي استوطن  وفلول التنظيم، 
المناطق الجبلية، يباغت الكثير 
البلدات الجنوبية بعمليات  من 
إرهــابــيــة، كــمــا يــعــود إلـــى ســرت 
مــلــوحــاً بــريــاتــه الـــســـوداء، تــاركــاً 
حــالــة مــن الــذعــر بــين المــواطــنــين، 

قبل أن يغادرها إلى الصحراء.
ونقلت وكــالــة «إنترفاكس» 
عـــن وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
سيرغي لافروف، قوله إن ليبيا 
تواجه خطر التحول إلى قاعدة 

رئيسية لــلإرهــابــيــين فــي شمال 
إلــى أن الصراع  أفريقيا، مشيراً 
الدائر في شمال شرقي سوريا 
الــعــســكــريــة التي  جـــراء العملية 
تشنها تركيا هناك، فتح المجال 
أمام عناصر من «تنظيم داعش» 
لــــلانــــتــــشــــار فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 

العالم.
وقـــال مــســؤول أمــنــي ليبي، 
من شرق ليبيا، إن ما تحدث عنه 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي «هــو 
الــحــقــيــقــة، وســبــق ونبهنا  عـــين 
عـــنـــه أكـــثـــر مــــن مــــــرة، والـــقـــيـــادة 
العامة في الجيش الليبي تدرك 
ذلك»، لكنه قال إن مناطق شرق 
البلاد «تخلصت من هذا الخطر 

وقضت عليه».
وأضاف العقيد محمد عبد 
«الـــشـــرق  الــــســــلام المــصــيــنــعــي لــــ
الأوســــــط»: «كــــان هــنــاك مخطط 
رهــــيــــب لــــغــــزو شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا 
وآسيا، وتكون ليبيا هي القاعدة 
الرئيسية ويتم الانــطــلاق منها 
إلى دول عربية». وكان المبعوث 
الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، 
تــحــدث فــي إحــاطــة ســابــقــة أمــام 
مجلس الأمن الدولي بأن «تنظيم 
داعش» بدأ بالظهور مجدداً في 
ليبيا، وعادت راياته ترفرف في 

جنوب البلاد.

«قوة مكافحة الإرهاب» في غرب ليبيا تقبض على شخص يشتبه بانتمائه إلى «داعش» (قوة مكافحة الإرهاب) 

عزل ترمب والسياسة الأميركية في سوريا هيمنا على النقاش

وارن «نجمة» الديمقراطيين في المناظرة الرابعة... وبايدن لم يعد الحصان الرابح
واشنطن: إيلي يوسف 

شهدت المناظرة الرابعة للمرشحين 
الديمقراطيين الطامحين للفوز بترشيح 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي انــتــخــابــات 
الرئاسة الأميركية العام المقبل، هجوما 
عنيفا ضد مرشح الحزب الجمهوري 

الرئيس دونالد ترمب.
وكــمــا كــــان مــتــوقــعــا، فــقــد شــهــدت 
المناظرة التي جرت في ولايــة أوهايو، 
ســــيــــلا مـــــن الــــهــــجــــمــــات والانـــــتـــــقـــــادات 
للسيناتور إليزابيث وارن، بعدما بيّنت 
استطلاعات الرأي تقدمها على معظم 
منافسيها، وخصوصا على جو بايدن 

وبيرني ساندرز.
الـــكـــثـــيـــر مــن  واخــــتــــلــــطــــت أوراق 
المــرشــحــين، فــي وقــت حـــاول عــدد منهم 
تــحــســين حــظــوظــهــم عــبــر شــن هجمات 
اقــــتــــراحــــات وارن الاقـــتـــصـــاديـــة  عـــلـــى 
الــلــيــبــرالــيــة، فيما بـــدا بــايــدن فــي حالة 
ضــعــف واضــحــة جـــراء الــهــجــمــات التي 
تعرض لها وعائلته في ملف «فضيحة 
الــذي شهدته  أوكرانيا». وأكــد النقاش 
المــــنــــاظــــرة أن الــــســــبــــاق الأســـــاســـــي قــد 
دخـــل فــي مــرحــلــة جــديــدة، تحتل فيها 
وارن الموقع الرئيسي، ويطرح تحديا 
على الــقــاعــدة الــديــمــقــراطــيــة، وعــمــا إذا 
كــانــت مــســتــعــدة لــلــمــضــي فـــي مرشحة 
«تـــقـــدمـــيـــة»، تــمــيــل إلـــــى أقـــصـــى يــســار 

الحزب الديمقراطي.
كما بــات واضحا أن صعود وارن 
يــأتــي عــلــى حــســاب المـــرشـــح الــيــســاري 
بيرني ساندرز، الذي قد لا يفلح إعلان 
النائبة التقدمية ألكساندرا أوكاسيو 
كورتيز استعدادها لتأييده في تحسين 
حــظــوظــه الــتــي تــراجــعــت بــشــكــل كبير، 
لــيــس فــقــط بــســبــب الـــشـــكـــوك المــحــيــطــة 
بوضعه الصحي بــل وفــي قــدرتــه على 
الاستمرار في جذب القاعدة الشبابية، 
التي بات يميل قسم متزايد منها نحو 
وارن. ودعــا المرشحون الذين يسعون 
لكسب المزيد من التأييد للجولة الأولى 
المــزمــع أن  مــن الانتخابات التمهيدية، 
تـــبـــدأ فـــي فــبــرايــر (شــــبــــاط)  فـــي ولايـــة 
أيــــــوا، إلــــى ضــــــرورة عــــزل تـــرمـــب، على 
خلفية اتهامه بالضغط على الرئيس 
الأوكـــــرانـــــي لــتــقــلــيــل حـــظـــوظ مــنــافــســه 

الديمقراطي الأوفر حظا جو بايدن.
ودافع جو بايدن عن نجله هانتر 
بعد اتهامات ترمب له بالفساد، وقال 
إن نــجــلــه «لــــم يــفــعــل شــيــئــا خــاطــئــا»، 
ودعــا إلى «التركيز» على إزاحــة ترمب 
مـــن مــنــصــبــه. وقـــالـــت إلــيــزابــيــث وارن 
إنـــهـــا كـــانـــت قـــد دعــــت إلــــى عــــزل تــرمــب 
بعد التحقيق الذي أجراه روبرت مولر 
بشأن التدخل الروسي في الانتخابات 

الأميركية عام ٢٠١٦.
ملف ســوريــا كــان لافــتــا حــضــوره؛ 

خصوصاً أنه مادة الجدل الرئيسية في 
واشنطن هذه الأيام. وتطرق المتناظرون 
إلى قرار ترمب سحب القوات الأميركية 
من ســوريــا، والعملية العسكرية التي 
تــشــنــهــا تــركــيــا عــلــى مــنــاطــق الأكــــــراد. 
ووصــــــــف بـــــايـــــدن الــــــقــــــرار بــــأنــــه يــمــثــل 
«خيانة» للأكراد، و«أكثر شيء مخز قام 
به أي رئيس في التاريخ الحديث فيما 
الــخــارجــيــة»، ورأى  يتعلق بالسياسة 
أنـــه «ســيــقــذف بــســوريــا إلـــى الــفــوضــى 

ويشجع مقاتلي تنظيم داعش».
بـــيـــنـــمـــا حـــمّـــلـــت عــــضــــوة مــجــلــس 
النواب تولسي غابارد ترمب المسؤولية 
عــــن الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة فــــي صــفــوف 
الأكراد، وقالت إن الخسائر التي تحدث 
في سوريا منذ عام ٢٠١١ سببها «حرب 
الــنــظــام» هــنــاك، متهمة أطــراف  تغيير 
ســـيـــاســـيـــة مــــن الـــحـــزبـــين الـــجـــمـــهـــوري 
والــديــمــقــراطــي ووســـائـــل إعـــــلام بــدعــم 

هذه الحرب.
بــيــت بــوتــيــجــيــدج، عـــمـــدة مــديــنــة 
ساوث بيند بولاية إنديانا، قال إن سفك 
الدماء في سوريا سببه «الانسحاب» 
الــرئــيــس لحلفاء  الأمــيــركــي «وخــيــانــة 
المــتــحــدة والــقــيــم الأميركية».  الــولايــات 
فيما وصـــف جــولــيــان كــاســتــرو، وزيــر 
الإسكان في عهد الرئيس السابق باراك 
أوبــامــا، قــرار ترمب بأنه «كارثة كاملة 

وخطأ ضخم».

وكانت الإدارة الأميركية قد أكدت 
أنها لم تخن الأكــراد ولم تتخل عنهم. 
وقال مسؤول رفيع، الثلاثاء إن الولايات 
المــتــحــدة لــم تــعــط أي وعـــد لـــلأكـــراد في 
ســوريــا بأنها ستدافع عنهم عسكريا 

في حال هاجمتهم تركيا.
وشــهــدت المــنــاظــرة أيــضــا تلاسنا 
حـــــــــول قـــــضـــــايـــــا الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
والضرائب، وشــن عــدد من المتناظرين 
هجوما على وارن التي تتبنى مواقف 
يـــســـاريـــة مــــن الـــقـــضـــايـــا الاجــتــمــاعــيــة، 
خــاصــة بــعــد تقدمها فــي استطلاعات 
الـــــــرأي الأخــــيــــرة عـــلـــى بــــايــــدن. وقـــالـــت 
السيناتور إيمي كلوباتشر إن خطط 
وارن لتوفير رعــايــة صحية حكومية 
للجميع ستؤدي إلى الإضرار بشركات 

الرعاية الصحية الخاصة.
مــــــــــرارا الإجــــابــــة  ورفـــــضـــــت وارن 
عــن ســــؤال حـــول مــا إذا كــانــت خطتها 
للرعاية الصحية تحت شعار «ميديكيد 
للجميع» ستؤدي إلى زيادة الضرائب 
على الطبقة المتوسطة، واكتفت بالقول 
إنــهــا ستقلل التكلفة. لكن السيناتور 
بــيــرنــي ســـانـــدرز الــــذي يــتــبــنــى خططا 
مــــمــــاثــــلــــة دخــــــــل عــــلــــى الـــــخـــــط لـــيـــؤكـــد 
أنـــهـــا ســتــزيــد الـــضـــرائـــب عــلــى الــطــبــقــة 
المتوسطة. وشــن منافسو وارن أيضا 
هــجــومــا عــلــيــهــا بــشــأن خــطــتــهــا فــرض 
ضــريــبــة عــلــى الأثـــريـــاء تـــتـــراوح بـــين ٢ 

و٣ في المائة، وردت بأنها تريد توفير 
فرص أفضل للأجيال الشابة.

وتطرقت المناظرة أيضا إلى ملف 
السلاح وأعمال العنف التي تتكرر في 
الكثير مــن الــولايــات الأمــيــركــيــة. وكــان 
هناك إجماع على ضرورة استغلال مزاج 
الرأي العام الأميركي من الحزبين، الذي 
يميل بشكل حاد لرفض امتلاك السلاح 
العشوائي وخصوصا الهجومي منه. 
ورفض بيت بوتيجيدج مقترح منافسه 
بيتو أورورك شراء الحكومة للأسلحة 

الهجومية من المواطنين.
مــــن جـــهـــتـــه، بـــــدا ســــانــــدرز بــحــالــة 
صــحــيــة جــيــدة بــعــد إصــابــتــه بمشكلة 
فــي القلب فــي الآونـــة الأخــيــرة، مــا أثــار 
تــــســــاؤلات حــيــنــهــا حـــــول قــــدرتــــه عــلــى 
الــرئــيــس لو  تحمل مــســؤولــيــة منصب 
فاز في الانتخابات. وسأل أحد المقدمين 
ســـــانـــــدرز وبـــــايـــــدن عــــن تــطــمــيــنــاتــهــمــا 
للناخبين؛ خصوصاً أنهما سيدخلان 
سن الـ٨٠ بعد سنة. وناقش المتناظرون 
قضايا عدة شملت أيضا مسألة الهجرة 
والمحكمة العليا وتعديل قوانين السجن 

للجرائم اللاعنفية والإجهاض.
وبحسب تحليلات تلت المناظرة، 
فقد أجمعت على أن أداء بايدن تراجع 
في هذه المناظرة، «ولم يعد المرشح الذي 
يخشاه منافسوه»، مشيرة إلى أنه «لم 

يقدم أرقاما دقيقة وتلعثم أحيانا».
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حكومة مدريد تتهمهم بتحريك الاحتجاجات وأعمال العنف من جنيف

انفصاليو برشلونة يسعون لتحويلها إلى {هونغ كونغ ثانية}
برشلونة: شوقي الريس

لـــــم تـــنـــفـــع كـــــل الـــــــدعـــــــوات إلــــى 
الــتــهــدئــة والــــحــــوار بـــين الــحــكــومــة 
والانفصاليين في كاتالونيا، بعد 
قرار المحكمة العليا إرسال قيادات 
الــحــركــة الانــفــصــالــيــة إلـــى السجن، 
لــــفــــتــــرات تـــــتـــــراوح بــــين ٩ ســـنـــوات 
و١٣ ســنــة. ونــامــت بــرشــلــونــة ليلة 
الثلاثاء على مواجهات عنيفة بين 
قوات الأمن والمتظاهرين، وعشرات 
الــحــرائــق وأعــمــدة الــدخــان الكثيف 
والـــفـــوضـــى، فـــي مــعــظــم أحــيــائــهــا، 
بينما كانت الاحتجاجات تتوالى 
في المدن الكاتالونية الأخرى، حتى 
ساعات الفجر الأولى من يوم أمس 

الأربعاء. 
وأفاقت العاصمة الكاتالونية 
أمــــــس عـــلـــى أصـــــــــوات المــــروحــــيــــات 
فــي أجــوائــهــا، بينما كانت  تــحــلــق 
جــمــاعــات مــن المتظاهرين تحتشد 
فـــي الـــســـاحـــات الـــعـــامـــة، اســتــعــداداً 
لــيــوم آخــر مــن الاحــتــجــاجــات، وراء 
شعارات مثل: «فلنجعل منها هونغ 
تـــراجـــع حتى  ثـــانـــيـــة»، و«لا  كـــونـــغ 

إطلاق المعتقلين».
وبــدأت احتجاجات «مسيرات 
مــن أجـــل الــحــريــة» فــي خــمــس مــدن 
كـــاتـــالـــونـــيـــة بـــهـــدف الــــوصــــول إلـــى 
العاصمة الإقليمية برشلونة غداً 
الــجــمــعــة. وتـــم اعــتــقــال أكــثــر مــن ٥٠ 
شــخــصــاً، وأصـــيـــب الـــعـــشـــرات، بما 

في ذلك رجال شرطة.
وبــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن الــــدعــــوة 
الــحــوار التي وجهتها حكومة  إلــى 

ســــانــــشــــيــــز إلـــــــــى الانــــفــــصــــالــــيــــين، 
والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الــــــتــــــي صـــــــدرت 
عــــن نـــائـــبـــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بـــأن 
الاحتجاجات «تسير بشكل سلمي 
ومعقول»، أصــدرت حكومة مدريد 
المركزية بياناً رسمياً جاء فيه: «إن 
أعــمــال الــعــنــف والــتــخــريــب تــعــم كل 
الاحـــتـــجـــاجـــات ضـــد قـــــرار المــحــكــمــة 
الـــتـــصـــرفـــات  الــــعــــلــــيــــا... وأن هــــــذه 
العدوانية ليست ثمرة تحرك مدني 
ســـلـــمـــي؛ بــــل تــنــســقــهــا مــجــمــوعــات 
تستخدم العنف في الشارع لكسر 
التعايش في كاتالونيا، وهي أقلية 

تسعى إلى فرض العنف». 
وأدان سانشيز العنف، قائلاً إن 
الحكومة ستواصل «ضمان الأمن» 
في المنطقة. وقال سانشيز في بيان 
على «تويتر»: «العنف يسعى لكسر 

التعايش في كاتالونيا».
وقالت مصادر وزارة الداخلية 
فــي مـــدريـــد، إن المــنــصــة الــتــي تقف 
وراء التحركات في الشارع ضد قرار 
المحكمة العليا تشكلت مطلع الشهر 
المــــاضــــي تـــحـــت اســــــم «تـــســـونـــامـــي 
الديمقراطية» خــلال اجــتــمــاع عُقد 
فــــي مـــديـــنـــة جـــنـــيـــف، بــــين الــرئــيــس 
الـــحـــالـــي لــلــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة في 
كاتالونيا جواكيم تورا، والرئيس 
الــفــار مــن العدالة كارليس  السابق 
بــوتــشــيــمــون، وعــــدد مـــن الــقــيــادات 
الانـــفـــصـــالـــيـــة، بــــهــــدف «اســـتـــعـــادة 
وحـــــدة الـــتـــحـــرك» لــلــقــوى المــطــالــبــة 

بالاستقلال.
وجــــــــاءت الأحـــــكـــــام بـــعـــد أكــثــر 
مــن عــامــين عــلــى إجــــراء الاســتــفــتــاء 

فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧، 
حول ما إذا كان سيتم إعلان إقليم 
اقــتــصــاديــاً دولــة  الــقــوي  كاتالونيا 

مستقلة أم لا.
وأكــد وزيــر الداخلية فرناندو 
مــــارلاســــكــــا، أن الأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 
والمـــــخـــــابـــــرات تــــجــــري الـــتـــحـــريـــات 

الــذيــن يقفون  الــلازمــة للكشف عــن 
الــــتــــحــــركــــات، وقـــــــال إن  وراء هـــــذه 
المــــعــــلــــومــــات المــــتــــوفــــرة حـــتـــى الآن 
تفيد بــأن جميع الأحــــزاب والــقــوى 
الانفصالية شــاركــت فــي الاجتماع 

السري الذي عقد في جنيف.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 

الـــــقـــــوى المـــــوالـــــيـــــة لـــبـــوتـــشـــيـــمـــون، 
والـــــتـــــي تــــراجــــعــــت شــعــبــيــتــهــا فــي 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة لــحــســاب الــيــســار 
الــجــمــهــوري، هـــي الــتــي تــقــف وراء 
منصة «تسونامي الديمقراطية»، 
في محاولة لاستعادة زمــام قيادة 
الحركة الانفصالية، بعد الانتقادات 

الــكــثــيــرة الــتــي تــعــرضــت لــهــا خــلال 
الأزمـــــة، إثـــر فـــرار الــرئــيــس السابق 

إلى الخارج.
إلــى بلجيكا  وفــر بوتشيمون 
قـــامـــت  فــــــي عــــــــام ٢٠١٧، عــــنــــدمــــا 
السلطات الإسبانية بقمع الحركة 
الانفصالية. وجــددت إسبانيا في 

الآونة الأخيرة محاولاتها لتسلمه.
وكـــــان لافـــتـــاً أن حــــزب الــيــســار 
الـــجـــمـــهـــوري، الــــــذي صـــــدر الــحــكــم 
بسجن زعيمه ١٣ سنة، قد أعلن في 
بيان رسمي صباح أمس، الأربعاء، 
أن «لا علاقة له بتلك المبادرة»، كما 
أن النائب السابق لرئيس الحكومة 
الإقــلــيــمــيــة أوريــــــــول جـــونـــكـــيـــراس، 
والقياديين الثمانية الذين صدرت 
بحقهم أحــكــام السجن، قــد أعلنوا 
صـــبـــاح أمــــس الأربــــعــــاء: «رفــضــهــم 
لجميع أعمال العنف والتخريب»، 
الـــتـــي شــهــدتــهــا كــاتــالــونــيــا ومـــدن 

أخرى. 
وكــــان مــتــظــاهــرون قـــد عــطــلــوا 
خط القطار السريع بين برشلونة 
وفيغيراس، وأقدموا على قطع عدد 
من الطرقات السريعة داخــل إقليم 

كاتالونيا. 
وتــفــيــد المــــصــــادر الأمـــنـــيـــة في 
مدريد بأن هذه المنصة تعتمد على 
قـــاعـــدة تــنــظــيــمــيــة مـــتـــطـــورة، بــدعــم 
مالي واستراتيجية قــوي، تمكنها 
مــــن الـــتـــحـــرك والـــتـــعـــبـــئـــة بـــســـرعـــة، 
وتوجيه آلاف الأشخاص إلى أماكن 
محددة في غضون ساعات قليلة، 
كما حصل أول مــن أمــس الثلاثاء، 
إلـــــى مــطــار  تــــوجــــه الآلاف  عـــنـــدمـــا 
بـــرشـــلـــونـــة، وتــمــكــنــوا مـــن تعطيل 
الحركة فيه، ما أدى إلى إلغاء نحو 

١٥٠ رحلة.
الــتــي وجهتها  الـــدعـــوة  وبــعــد 
حــــــكــــــومــــــة مــــــــدريــــــــد إلـــــــــــى الــــــقــــــوى 
الانفصالية لبدء مرحلة جديدة من 

الحوار حول الوضع في كاتالونيا، 
دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز 
زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية 
الممثلة في البرلمان، إلى اجتماعات 
منفردة فــي مقر رئــاســة الحكومة، 
لــلــبــحــث فــــي الــــوضــــع الـــــراهـــــن فــي 

الإقليم. 
وكـــــان زعـــيـــم الـــحـــزب الــشــعــبــي 
بابلو كــاســادو قــد طالب سانشيز 
بتفعيل قانون الأمن الوطني، الذي 
يخول الأجهزة الأمنية صلاحيات 
واســــــعــــــة تــــشــــمــــل الإشــــــــــــــراف عــلــى 
أجــهــزة الأمــن والــشــرطــة الإقليمية، 
الــتــي كــانــت حــتــى الآن فــي صـــدارة 
المــواجــهــات مــع المــتــظــاهــريــن؛ حيث 
وقــع عشرات الجرحى وتــم اعتقال 
المئات من مرتكبي أعمال التخريب 

والشغب.
القوى الانفصالية من ناحيتها 
تــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مـــتـــواصـــلـــة فــي 
البرلمان والحكومة الإقليمية وعدد 
الــبــلــديــات الرئيسية، لتنسيق  مــن 
الخطوات المقبلة، كما جاء في بيان 
صــدر عن حكومة الإقليم التي أكد 
رئيسها تورا بعد زيارته للقياديين 
المعتقلين، أنهم «يشعرون بالفخر 
والاعـــــتـــــزاز لـــــردة الــفــعــل الــشــعــبــيــة 
احتجاجاً على قرار المحكمة العليا 
الجائر»، وتعهد مواصلة التحركات 

على شتى الصعد. 
ولـــم يُـــعـــرف حــتــى الآن مــوقــف 
رئــيــس الــحــكــومــة بــيــدرو سانشيز 
من طلب تورا الاجتماع به وبالملك 
فيليبي السادس، لبحث الوضع في 

كاتالونيا.

حواجز تحترق خلال الاشتباكات في قلب برشلونة عاصمة إقليم كاتالونيا أمس (إ.ب.أ)

ميركل وماكرون يزوران مقر «إيرباص» في تولوز
تولوز (فرنسا) - «الشرق الأوسط»: زارت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقر 
المجموعة الأوروبية لصناعة الطائرات (إيرباص) في مدينة 
تولوز الفرنسية، وكــان في استقبالهما رئيس المجموعة، جيوم 
فوري، وأعضاء آخرون في الإدارة. وشارك في الزيارة أيضا وزير 
الاقتصاد الفرنسي برونو لو ماري ونظيره الألماني بيتر ألتماير. 
وقامت ميركل وماكرون بتفقد قاعة إنتاج الطائرات بعيدة المدى 
من طراز «إيه ٣٥٠». وتمثل تولوز أهمية خاصة بالنسبة للمضيف 
الفرنسي؛ حيث تعتبر «إيرباص» نموذجا على سياسة التصنيع 
الألمانية - الفرنسية. ومن المنتظر أن تفرض الولايات المتحدة غدا 
الجمعة قيودا جمركية تقدر بالمليارات على وارداتها من الاتحاد 
الأوروبي، وذلك بسبب حصول مجموعة «إيرباص» على دعم من 
الاتحاد الأوروبي بالمخالفة للقانون. لذلك تعتبر الزيارة في فرنسا 
إشــارة لدعم البلدين للمجموعة. وتمتلك كل من ألمانيا وفرنسا 
١. ١١ في المائة من أسهم المجموعة، إلى تعتبر المنافس الأول لشركة 
«بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات. وعقب توقف إنتاج الطائرات 
العملاقة من طراز «إيه ٣٨٠»، تراهن إيرباص حاليا على الطائرات 

طويلة المدى ومتوسطة الحجم، مثل «إيه ٣٥٠».

تأجيل بدء ولاية الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية
بروكسل - «الشرق الأوسط»: من المقرر أن يتخذ أعضاء البرلمان 
الأوروبي قرارا بشأن ما إذا كانوا سيؤجلون بدء عمل الولاية 
الجديدة لرئيسة المفوضية الأوروبية القادمة، أورزولا فون 
البارزين في  ديــر لايــن، بعد رفــض تعيين مجموعة من المرشحين 
فريقها. ومــن المفترض أن تبدأ فــون ديــر لايــن العمل في الأول من 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن إذا قرر أعضاء البرلمان الأوروبي 
في بروكسل أنه ليس هناك وقت كافيا لعقد جلسات استماع مع 
مرشحيها الجدد في المفوضية الأوروبية، ربما يؤجلون تصويت 
الهيئة التشريعية لــلاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى تعيينهم والمــقــرر له 
الــجــاري. وتسعى منذ ذلك  أن يتم فــي ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحين لإيجاد بدائل، لكن نظرا لأنه ليس هناك أي مرشحين جدد 
مستعدين لأن يتم طرح أسمائهم أمام البرلمان، فإن الوقت ضيق. 
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية المنقضية ولايتها، مينا 
أندريفا: «كلما مر يوم من دون اسم جديد من الدول المعنية، يزداد 
الأمر صعوبة للوفاء بالجدول الزمني». وسيتولى الرئيس الحالي 

للمفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر المنصب بشكل مؤقت.

تأخر محادثات انضمام مقدونيا الشمالية
 للاتحاد الأوروبي يهدد بإسقاط الحكومة

قـــال رئــيــس وزراء مــقــدونــيــا  سكوبيه - «الشرق الأوســـط»:  
الشمالية زوران زايــيــف إنــه فــي حــال عــدم اتــفــاق الأعــضــاء 
بــالمــجــلــس الأوروبـــــــي عــلــى بــــدء مــبــاحــثــات انــضــمــام بـــلاده 
للاتحاد، فإن ذلك سوف يعني «انهيار» الحكومة بحلول الأسبوع 
المقبل. وكان وزراء الشؤون الأوروبية بالاتحاد الأوروبي قد قرروا 
الثلاثاء إرجاء بدء مباحثات انضمام مقدونيا الشمالية للاتحاد 
الأوروبي. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن زاييف القول إن الوزراء 
الذين أرجأوا بدء المباحثات «لا يتمتعون بالشجاعة الكافية لاتخاذ 
قــــرار». وتــواجــه حــكــومــة مــقــدونــيــا الشمالية خــطــورة فــقــدان دعــم 
النواب، الذين وعدتهم بأن الإصلاحات التي تم إقرارها وتغيير اسم 
البلاد سوف يؤدي لإحراز تقدم في مفاوضات الانضمام للاتحاد 
الأوروبي. وأضاف زاييف: «ما زلنا نأمل أن يتم تبني منهج جديد 

للمفاوضات، وأيضا اتخاذ قرارا لبدء المباحثات».

اليونان تلقي القبض على ١٢ مهاجراً
أثينا - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة اليونانية أمس الأربعاء 
أنها ألقت القبض على ١٢ مهاجرا يشتبه في أنهم بدأوا شجارا 
جماعيا في مخيم بجزيرة ساموس قبل ثلاثة أيام، في موجة 
أخرى من العنف الناجم عن تدهور الوضع في طريق البلقان. ويشتبه 
في أن ثلاثة منهم، أحدهم عمره ١٥ عاما، طعنوا ثلاثة أشخاص، 
ويــواجــهــون تهم الــشــروع فــي الــقــتــل، بينما يشتبه فــي أن الآخــريــن 
قد أشعلوا الحرائق وانغمسوا في أعمال العنف. وبدأ الشجار بين 
مهاجرين أفغان وسوريين في فاتي، عاصمة الجزيرة، مساء الاثنين. 
البلدة وفي النهاية اندلع  التل أعلى  وامتد إلى المخيم الكائن على 
حريق هناك. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع للسيطرة 
على الحشد، وتم علاج ثمانية أشخاص آخرين يعانون من مشكلات 
في التنفس إلى جانب ضحايا الطعن الثلاثة. وتكتظ المخيمات في 
ساموس وليسبوس وشيوس وكوس بالمهاجرين الفاقدين للأمل، 
وأصــبــح الــوضــع أســـوأ بــعــد ارتــفــاع أعــــداد الــوافــديــن. وقــالــت وكــالــة 
الحدود الأوروبية (فرونتكس) أمس الأربعاء إن عدد المعابر الحدودية 

غير القانونية على جميع طرق الهجرة ارتفع أخيرا.

منظمة أرباب العمل الأوروبية تحذر من سيناريو «الكارثة» لخروج من دون اتفاق

«بريكست» في صراع مع الزمن قد يؤدي إلى موعد آخر للخروج
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

يــأمــل رئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا 
بوريس جونسون في التوصل إلى 
اتــفــاق مــعــدل لــخــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي (بــريــكــســت) مع 
قــــادة دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الـــــ٢٧ 
خلال قمتهم الاعتيادية التي ستبدأ 
الــيــوم. وتــصــر بروكسل على أنــه لن 
تــجــرى أي مــفــاوضــات خـــلال الــقــمــة، 
مـــا يــعــنــي أنــــه يــتــعــين الـــتـــوصـــل إلــى 
المــحــادثــات قبلها. وتجدر  تــقــدم فــي 
الإشارة إلى أن أي اتفاق يتم التوصل 
إلــيــه يتعين أن يحصل على موافقة 
نــــــواب بـــريـــطـــانـــيـــا ونــــــــواب الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي. واســتــأنــفــت المــفــاوضــات 
المــاراثــونــيــة وذلـــك قبل المــوعــد المقرر 
للقمة الأوروبية وكذلك الموعد المقرر 
لــبــريــكــســت فـــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الجاري. وقــال متحدث باسم 
الــبــريــطــانــيــة إن الجانبين  الــحــكــومــة 
«يـــــواصـــــلان إحـــــــراز تــــقــــدم»، إلا أنـــه 
لــم يــعــط أي تــفــاصــيــل بــشــأن فحوى 
المــفــاوضــات. واستؤنفت المحادثات 
صــــــبــــــاح الأربـــــــــعـــــــــاء بـــــعـــــد ســـلـــســـلـــة 
مـــفـــاوضـــات طــويــلــة اســـتـــمـــرت حتى 
منتصف ليل الثلاثاء الأربــعــاء، في 
مسعى لتفادي خروج المملكة المتحدة 
من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية 
أن لندن قدمت تنازلات جديدة فيما 
الــحــدود الآيــرلــنــديــة  يتعلق بقضية 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، مــــا مـــهـــد الـــطـــريـــق 
بصورة حقيقية لحدود جمركية عند 
البحر الآيرلندي بين البر الرئيسي 
بريطانيا وآيرلندا الشمالية اللتين 
تشكلان معا المملكة المتحدة. وتحدث 
كــبــيــر مــفــاوضــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ميشال بارنييه عن سير المفاوضات، 
قـــائـــلا إنـــــه لا يــــــزال هـــنـــاك «مــشــاكــل 

كبيرة» يجدر «معالجتها».
وفي السياق نفسه، أشار رئيس 
الــوزراء الآيرلندي ليو فــارادكــار إلى 

أنه يمكن التوصل إلى اتفاق «بحلول 
نهاية الشهر». وقـــال: «هــنــاك طريق 
نحو اتفاق لكن يبقى هناك مشكلات 
كثيرة لمعالجتها». وأضاف فارادكر 
إن «الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا» مـــا زالـــت 
تـــحـــتـــاج لـــلـــحـــل. ومـــــع أن الـــخـــلافـــات 
المتعلقة بالانفصال المعقد لخامس 
أكبر اقتصاد في العالم عن أكبر تكتل 
تجاري معها قد تضاءلت كثيرا، فقد 
ذكــــرت مــصــادر بــالاتــحــاد الأوروبــــي 
أمـــس الأربـــعـــاء أن الــجــانــبــين وصــلا 

إلى «جمود».
الــوزراء السابقة  وكانت رئيسة 
تـــيـــريـــزا مــــاي اســتــبــعــدت ســيــنــاريــو 
مــشــابــهــا خــــلال مــرحــلــة ســابــقــة من 
المفاوضات. ورفض جونسون البنود 
المتعلقة بالحدود الآيرلندية الواردة 
فــي الاتــفــاق الــذي توصلت إليه ماي 

في النهاية مع بروكسل.
ويرجع هذا إلى حد ما لمعارضة 
آيــرلــنــدا الشمالية،  حــزب صغير مــن 
الــوحــدوي،  الــحــزب الديمقراطي  هــو 
اقتراحا يتعلق بالجمارك. وسيحتاج 
جونسون على الأرجح لدعم الحزب 
لــتــمــريــر اتـــفـــاق الـــخـــروج بــالــبــرلمــان. 
ويقضي أحدث اقتراح طرحته لندن 
ببقاء آيرلندا الشمالية ضمن المنطقة 
الجمركية للمملكة المتحدة. وتفرض 
الــــــرســــــوم بـــمـــوجـــب الاقــــــتــــــراح عــلــى 
السلع التي تعبر من البر الرئيسي 
لــبــريــطــانــيــا إلــــى آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
أنــهــا ستواصل  إذا كـــان مــن المعتقد 
طــــريــــقــــهــــا إلــــــــى آيـــــرلـــــنـــــدا والـــــســـــوق 
الأوروبية الموحدة. واقترحت لندن أن 
تبقى آيرلندا الشمالية ضمن نطاق 
جمركي موحد مــع المملكة المتحدة، 

مـــع تــطــبــيــق الــقــواعــد الأوروبــــيــــة في 
الوقت نفسه على المنتجات المتوجهة 
إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما أكدت 
مــصــادر أوروبـــيـــة. ويــنــص الاقــتــراح 
عـــلـــى تــطــبــيــق الــــرقــــابــــة الــجــمــركــيــة 
فــي المـــوانـــئ والمــــطــــارات، عــنــد دخــول 
السلع إلى آيرلندا الشمالية، بحسب 
المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا. وتـــثـــيـــر مــتــابــعــة 
الـــخـــطـــوات الـــتـــالـــيـــة المــتــعــلــقــة بــهــذه 
السلع التي تفترض وجــود ثقة في 
بــريــطــانــيــا، قــلــق الأوروبــــيــــين بشكل 
خاص لأنهم يريدون حماية سوقهم.

وقـــــال ثـــلاثـــة دبــلــومــاســيــين من 
الاتحاد الأوروبـــي إن موافقة زعماء 
التكتل في قمتهم على اتفاق للخروج 
يـــجـــري الـــتـــوصـــل إلـــيـــه فــــي الــلــحــظــة 
الأخـــــيـــــرة ســـيـــكـــون مــــشــــروطــــا فــقــط 
بموافقة مجلس العموم البريطاني 

عليه في وقت لاحق.
أكــــــد مــــصــــدر أوروبــــــــــي لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية أنه «لم يعد من 
المــتــوقــع الــتــوصــل إلــــى حــــلّ الـــيـــوم». 
الـــوزيـــرة الفرنسية للشؤون  وقــالــت 
أمــيــلــي دون مــونــشــالان  الأوروبـــــيـــــة 
لقناة «إل سي آي» الفرنسية: «هناك 
نـــحـــن بــصــدد  تـــقـــدم ســـيـــاســـي (...) 
القيام بعمل دقيق». أدت هذه الأجواء 
الإيـــجـــابـــيـــة بـــشـــأن إمــــكــــان الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق إلــى ارتــفــاع قيمة الجنيه 
الإسترليني مقابل اليورو والــدولار 
الثلاثاء، لكنه عاد وتراجع الأربعاء.

وهــــنــــاك ثـــلاثـــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
مـــــطـــــروحـــــة عــــلــــى الـــــطـــــاولـــــة حـــالـــيـــاً 
حــول مصير بريطانيا فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي هي التوصل إلى اتفاق أو 
عدم التوصل إلى اتفاق أو مواصلة 

المـــفـــاوضـــات بــعــد الــقــمــة الأوروبــــيــــة 
الخميس والجمعة. وفرضية إرجاء 
بريكست تبدو مطروحة. وفــي حال 
اتــفــاق بحلول ١٩  عــدم التوصل إلــى 
أكـــتـــوبـــر، يـــفـــرض قـــانـــون بــريــطــانــي 
بـــوريـــس جـــونـــســـون أن يطلب  عــلــى 
إرجاء جديداً لموعد الخروج سيكون 
الثالث حتى الآن. لكن رئيس الوزراء 
استبعد ذلك أكثر من مرة. وأكد وزير 
بريكست البريطاني ستيف باركلي 
أمام لجنة برلمانية صباح الأربعاء أن 
الحكومة ستحترم هذا القانون، لكنه 
أكد مجددا أنه «من المهم أن نخرج في 
الموعد المحدد» من الاتحاد الأوروبي. 
ويــجــري الــحــديــث فــعــلاً عــن احتمال 
عقد قمة إضافية في ٣١ أكتوبر، أي 
الموعد المحدد للبريكست. وبعد أكثر 
مـــن ثــــلاث ســـنـــوات عــلــى الاســتــفــتــاء 
البريطاني حول بريكست في ٢٠١٦ 
لــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى أي اتــفــاق بعد 
لتجنب حصول خروج فوضوي من 

الاتحاد.
وتخشى الأوســاط الاقتصادية 
اتــــفــــاق. وحـــــذرت  خــــروجــــا مــــن دون 
مــنــظــمــة أربــــــــاب الـــعـــمـــل الأوروبـــــيـــــة 
«بـــيـــزنـــس يـــــــوروب» فـــي رســـالـــة إلــى 
رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــــي دونـــالـــد 
تـــوســـك الـــــذي يـــديـــر المـــفـــاوضـــات من 
أنـــه «يــجــب تــفــادي ســيــنــاريــو خــروج 
اتـــــفـــــاق»، مــــؤكــــدة أن ذلـــك  مــــن دون 
الــســيــنــاريــو «ســـيـــقـــود إلــــى كـــارثـــة». 
المــفــاوضــات، يدعو  وأيـــا تكن نتائج 
الأوروبــــــــيــــــــون إلـــــــى الـــيـــقـــظـــة بـــشـــأن 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة مـــع لــنــدن الــتــي 
الــطــرفــان بــصــدد مناقشتها  مـــا زال 
أيضاً. فقد حذرت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل الثلاثاء مــن أن لندن 
ستتحول بعد بريكست إلى «منافس 
جديد» على أبواب الاتحاد الأوروبي. 
ويــــشــــكــــل ذلـــــــك مـــــصـــــدر قــــلــــق أيـــضـــاً 
للفرنسيين والهولنديين، خصوصاً 
خطر حصول نقص في الرقابة على 

البضائع عند الحدود الآيرلندية.

أعضاء ينتمون إلى الجناح اليميني في حزب المحافظين الحاكم في طريقهم إلى مقر رئاسة الوزراء لاجتماع مع جونسون (أ.ف.ب) 

محاولة لعرض ثقلها الاقتصادي ودورها في أوروبا والساحة الدولية

ألمانيا تزيد نفقاتها العسكرية وتأمل بدور أكبر في السياسة الخارجية
بروكسل - برلين: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــــم ثــــقــــلــــهــــا فــــــــي الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــي، كونها القوة الأولــى في 
القارة على هذا الصعيد، فإنها تأمل 
بـــــدور أكـــبـــر لــهــا ولمــؤســســاتــهــا في 
السياسة الخارجية تعكس ثقلها 
الاقتصادي؛ خصوصاً مع الخروج 
المــحــتــمــل لــبــريــطــانــيــا مــــن الــتــكــتــل 
ــر عـــدد مــن قــادتــهــا  الأوروبــــــي. وعــبَّ
عـــن ذلــــك فـــي مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة، 
كــــمــــا وجــــــــدت هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
آذانـــــــاً صـــاغـــيـــة فــــي أوروبــــــــا مــقــابــل 
أن تــســد الـــفـــراغ المـــالـــي الــنــاتــج عن 
خــروج المملكة المتحدة من الساحة 

الأوروبية. 
الــدفــاع الألمانية  تعيين وزيـــرة 
فــــون ديــــر لايـــن،  الــســابــقــة أورزولا 
رئــــــيــــــســــــة جــــــــديــــــــدة لــــلــــمــــفــــوضــــيــــة 

الأوروبــيــة، ربما جــاء ليعكس هذا 
الدور والثقل الألماني. التصريحات 
الأخــــيــــرة لــــوزيــــرة الــــدفــــاع الألمــانــيــة 
حــــول زيــــــادة المـــيـــزانـــيـــة الــعــســكــريــة 
ربــمــا عكست هـــذا الــتــوجــه، كــمــا أن 
إجراءات برلين المناخية جاءت هي 
الأخــــــرى لــتــزيــد مـــن مــكــانــتــهــا على 
الــدولــيــة. وقــد تزيد ألمانيا  الساحة 
نفقاتها الدفاعية فــي حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) لأول مرة عن ٥٠ 

مليار يورو.
وطالب رئيس الحزب المسيحي 
الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية 
بـــــلاده بــــأن تـــقـــوم بـــــدور أكـــبـــر على 
صــــعــــيــــد الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة. 
وقـــال مـــاركـــوس زودر فــي تصريح 
لـــصـــحـــيـــفـــة «مــــونــــشــــنــــر مــــيــــركــــور» 
أمـــس الأربــــعــــاء: «تعتبر  الألمـــانـــيـــة، 
حزمة إجراءات حماية المناخ إعلان 

عودة قوياً من الائتلاف الحكومي، 
الــشــيء نفسه مع  وعلينا أن نفعل 
السياسة الخارجية، وأن يكون لنا 

موقف على الصعيد الدولي». 
وهــــــــذه الإجـــــــــــــــراءات جـــــــزء مــن 
بـــرنـــامـــج حــمــايــة المـــنـــاخ لــلــحــكــومــة 
الألمانية، الذي أقره مجلس الوزراء 
الأسبوع الماضي. وتسعى الحكومة 
عبر هذا البرنامج إلى تحقيق ألمانيا 
أهدافها لحماية المناخ بحلول عام 

.٢٠٣٠
كما أقر مجلس الوزراء الألماني، 
الأربعاء، أجزاء محورية من برنامج 
حــمــايــة المـــنـــاخ، تــهــدف إلـــى تحفيز 
المــواطــنــين عــلــى الــتــوقــف عــن ركــوب 
الــــــســــــيــــــارات، واســـــتـــــخـــــدام الـــســـكـــك 
الـــحـــديـــديـــة عـــبـــر تــخــفــيــض تـــذاكـــر 
الــقــطــارات، وذلـــك بخفض ضــرائــب 
القيمة المضافة على التذاكر من ١٩ 

في المائة إلى ٧ في المائة.
بــافــاريــا:  وتــابــع رئــيــس وزراء 
«يــجــب ألا نكتفي بتقليد فــرنــســا؛ 
بـــل عــلــيــنــا أن نــقــوم بــــدور أوروبــــي 
مــشــتــرك». وتــوقــع زودر ألا يستمر 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي المـــوســـع الـــذي 
يضم تحالفه المسيحي الديمقراطي 
بــقــيــادة المــســتــشــارة أنــجــيــلا ميركل 
والـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي 
إلــــى مـــا بــعــد عــــام ٢٠٢١، وقــــال إنــه 
ستكون هناك تغيرات أساسية على 
مــســتــوى قــيــادات الــحــزب المسيحي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــــذي تــنــتــمــي إلــيــه 
ميركل، مضيفاً: «لذلك، من المهم أن 
نعرف المجالات التي نرى المستقبل 

فيها».
وذكــــرت مــصــادر مــن «الــنــاتــو» 
فـــــــي بـــــروكـــــســـــل لـــــوكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمــانــيــة، أنـــه مــن المــتــوقــع أن تبلغ 

قيمة الاستثمارات والتكاليف التي 
تساهم بها ألمانيا في الحلف ٣٦. ٥٠ 
مليار يورو العام المقبل. ولم تؤكد 
مـــصـــادر عــســكــريــة فـــي بـــرلـــين هــذه 
البيانات حتى الآن. وترتفع بذلك 
إسهامات ألمانيا في «الناتو» بنسبة 
نحو ٤. ٦ في المائة، مقارنة بنفقاتها 
المخصصة للحلف هذا العام، والتي 
بلغت قيمتها ٣٢. ٤٧ مليار يــورو. 
وكــانــت نفقات ألمانيا فــي «الناتو» 
للعام المقبل تُقدر بأقل من ٥٠ مليار 

يورو.
يُذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية 
أنيجريت كرامب – كارنباور، أعلنت 
عزمها منذ توليها مهام منصبها 
زيـــادة نفقات الــدفــاع الألمــانــيــة على 
نــــحــــو واضــــــــــح، وهـــــــو مـــــا تــضــغــط 
فيه الإدارة الأمــيــركــيــة تحت قيادة 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب. وكـــانـــت 

الوزيرة قد أعلنت الأسبوع الماضي 
بـــلادهـــا تــعــتــزم زيـــــادة نفقاتها  أن 
إلــى نسبة ٥. ١ في  الدفاعية لتصل 
المــائــة مــن الناتج المحلي الإجمالي 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٤، وإلــــى نــســبــة ٢ 
في المائة بحلول عام ٢٠٣١، لتحقق 
بذلك هدف «الناتو». وتندرج ضمن 
النفقات الدفاعية - بحسب تحديد 
«الــــنــــاتــــو» - بـــجـــانـــب مــخــصــصــات 
الــدفــاع، نفقات الإجـــراءات  ميزانية 
الــــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا إحـــــــلال الـــســـلام 
والــحــفــاظ عليه مــن ميزانية وزارة 
الخارجية وبعض الوزارات الأخرى، 
إلــى تكاليف إقامة قوات  بالإضافة 
مــســلــحــة أجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى الأراضـــــــي 
الألمانية أو مشروعات تسليح. لذلك 
«الناتو» أعلى  فإن النفقات الألمانية لـ
مــن المبالغ التي يتم التطرق إليها 

في النقاشات السياسية الداخلية.
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الهدر الغذائي... فشل أخلاقي وفني ترمب ونهاية تصدير الأزمات

إردوغان... مع مراعاة فرق التوقيت

سيد أنقرة العاجز عن مواجهة الناس

لم تنل الكثير من القضايا القدر 
نفسه من الاهتمام العام الذي نالته 
قضية فقد الأغذية والهدر الغذائي 
في الأعــوام الأخــيــرة، وهــي القضية 
التي اعتبرت على نطاق واسع أنها 
«فــشــل أخــلاقــي وفــنــي» فــي عــالــم لا 
يــــزال يــنــتــظــر الــقــضــاء عــلــى الــجــوع 

وسوء التغذية.
فـــي عـــام ٢٠١١، عــــززت منظمة 
الأغــــذيــــة والــــزراعــــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
(الــفــاو) الوعي العام بهذه القضية 
مـــن خــــلال تــقــريــر صــــدر بــالــتــعــاون 
مــــــع المــــعــــهــــد الــــــســــــويــــــدي لــــلــــغــــذاء 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــيـــويـــة، الــــذي 
قـــدر أن ثــلــث الأغـــذيـــة المــنــتــجــة على 
الــعــالــم لا يتم استهلاكها  مستوى 
يــــزال يُستشهد  عــلــى الإطـــــلاق. ولا 
على نطاق واســع اليوم بهذا الرقم 

والأبحاث التي استند إليها.
كـــــان ذلـــــك قـــبـــل ثــمــانــيــة أعـــــوام 
مضت. وتعمل «الفاو» جاهدة منذ 
ذلـــــك الـــحـــين عـــلـــى تــصــمــيــم بـــرامـــج 
تجريبية فــي هــذا المــجــال وتحسين 
الفهم العملي لكيفية جعل الحد من 
فــقــد الأغـــذيـــة وهـــدرهـــا ممكناً على 
النحو الـــوارد فــي الــهــدف رقــم ١٢٫٣ 

من أهداف التنمية المستدامة.
فــقــد قمنا بتطوير مــؤشــر فقد 
الأغـــــذيـــــة، الــــــذي ســيــتــيــح لــلــبــلــدان 
قياس كمية الفاقد من الأغذية بعد 
الحصاد وخــلال عمليات التخزين 
والنقل والمعالجة، ولكنه لا يشمل 
الفاقد على مستوى البيع بالتجزئة؛ 
حيث يصبح الفقد رسمياً عبارة عن 
هدر، وهو أمر يقع ضمن اختصاص 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ولكن 
ثــمــة حــاجــة لـــوجـــود بــيــانــات قــويــة 
وقـــابـــلـــة لــلــمــقــارنــة لمـــراقـــبـــة الــتــقــدم 
المحرز وتحديد الممارسات الفضلى.

تم تكريس تقرير حالة الأغذية 
والـــــزراعـــــة هـــــذا الــــعــــام لـــرســـم طـــرق 
واقـــعـــيـــة وقـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق حــتــى 
نتمكن فعلياً من خفض فقد الأغذية 
والــــهــــدر الـــغـــذائـــي بـــــدلاً مـــن مــجــرد 

انتقادها.

أصــبــح لــديــنــا رقــم 
جـــديـــد: ١٤ فـــي المـــائـــة، 
هــــــــــــذا هـــــــــو الـــــتـــــقـــــديـــــر 
المــحــدّث للفقد العالمي 
مــــــن الأغــــــــذيــــــــة. ولـــكـــن 
ضـــعـــوا فـــي اعــتــبــاركــم 
المــتــاحــة  الـــبـــيـــانـــات  أن 
مجزأة وأنه مع تحسين 
نــوعــيــتــهــا - وهــــو أمــر 
يجب أن يحدث - يمكن 
تــــعــــديــــل هــــذا  يــــتــــم  أن 

الرقم.
تــــتــــم  ألا  يــــــــجــــــــب 

مــــقــــارنــــة هــــــذا الــــرقــــم بــتــقــيــيــم عـــام 
٢٠١١؛ لأننا عززنا منذ ذلك الوقت 
مــنــهــجــيــتــنــا فــــي الــتــقــيــيــم لــتــشــمــل 
عـــوامـــل مــثــل الــقــيــمــة الاقــتــصــاديــة 
والتغذية - تبينّ أن فواقد المغذيات 
الدقيقة نتيجة فقد الأغذية وهدرها 
مرتفعة بشكل غير متناسب - بدلاً 

من الحجم.
كما أن هدر الغذاء غير مشمول 
فــي تــقــديــر الــفــاقــد، ونــعــرف أن هــذا 
الرقم قد يكون مرتفعاً جداً، ويُعزى 
ذلــك إلــى حد كبير إلــى الضعف في 
مـــهـــارات إدارة الأســــرة فــي الــبــلــدان 
الأكثر ثراءً وإلى القصور في الطاقة 
والتخزين في البلدان الأكثر فقراً. 
وتتراوح تقديرات هدر الطعام من 
بضع نقاط مئوية إلى الثلث، وذلك 

حسب البلد.
وتتمثل إحدى الحقائق المذهلة 
التي كشف عنها تقرير حالة الأغذية 
الفاقد  والــزراعــة لعام ٢٠١٩، في أن 
من الأغذية يحدث غالباً في المناطق 
الــجــوع. ويشير  الــتــي ينتشر فيها 
ذلـــــك بــــوضــــوح إلـــــى وجــــــود حــاجــة 

ملحة لمعالجة أسبابه.
ومــع ذلــك، ليست هناك صيغة 
سحرية تربط فقد الأغذية وهدرها 
بــالــجــوع؛ إذ إن إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلـــــى الــــغــــذاء والـــــقـــــدرة عـــلـــى تــحــمــل 
تــكــالــيــفــه هـــي الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة 
لنقص التغذية، وليس توافر الغذاء 
فــي حــد ذاتـــه، عـــلاوة على ذلـــك، إذا 

الــفــاقــد  انـــخـــفـــاض  أدى 
والـــهـــدر إلــــى انــخــفــاض 
فــي الطلب، فقد يواجه 
أصــــــحــــــاب الـــــحـــــيـــــازات 
الـــصـــغـــيـــرة فــــي الـــريـــف 
المــزيــد مــن الــقــيــود على 
الــدخــل، وهــو مــا يــؤدي 
بـــــــــــــدوره إلـــــــــى تـــــدهـــــور 
وضعهم الغذائي. وفي 
هـــــــذا الــــــشــــــأن، يــنــبــغــي 
الــتــركــيــز عــلــى الــحــوافــز 
والجهود المبذولة لربط 
انــخــفــاض فــقــد الأغــذيــة 
وهــدرهــا بنوعية الأغــذيــة المحسنة 
التي يمكن أن ترفع أسعار السوق 
ومـــداخـــيـــل المـــــــزارع، مــثــل الـــحـــد من 

الأفلاتوكسين في الذرة.
يـــذكّـــرنـــا الاســـتـــعـــراض الــدقــيــق 
«الفاو» لما نعرفه عن فقد الأغذية  لـ
بـــأنـــه لا يـــوجـــد حـــل واحـــــد يــنــاســب 
المــثــال، يفسد  الجميع؛ على سبيل 
محصول الكسافا، وهــو محصول 
رئـــيـــســـي فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن المــنــاطــق 
الاســـتـــوائـــيـــة، بــســرعــة أكــبــر بكثير 
مما يفسد محصول البطاطس في 

المناطق المعتدلة.
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، مــن 
الــتــدخــلات العامة  الحكمة صياغة 
الــهــادفــة إلــى الحد مــن فقد الأغذية 
وهــــــدرهــــــا فـــــي أهــــــــــداف أوســــــــــع، لا 
سيما الأهداف ذات الصلة بالموارد 
المــنــاخ. وبالنظر  الطبيعية وتغير 
لما تحمله الزراعة من أثر كبير فيما 
يخص استخدام المياه والأراضي في 
العالم وانبعاثات غـــازات الدفيئة، 
فإن أي شيء ننتجه ولكن لا نتناوله 
ســيــكــون ذا تــأثــيــر ســلــبــي أبــعــد من 

احتياجاتنا الغذائية.
وكـــــمـــــا يـــــوضـــــح تــــقــــريــــر حـــالـــة 
الأغذية والزراعة، حيث الاتجاهات 
مــصــنــفــة حـــســـب المـــنـــطـــقـــة وأنـــــــواع 
الأغـــذيـــة، فـــإن الأمـــاكـــن الــتــي يسود 
فيها انعدام الأمن الغذائي وإجهاد 
المــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة تــــكــــون فــيــهــا 
التدخلات المبكرة في سلسلة توريد 

الأغـــذيـــة أكــثــر فــاعــلــيــة، فــي حــين أن 
خفض الهدر على مستوى المستهلك 
وتجارة التجزئة هو الاستراتيجية 
الأفضل للحد من انبعاثات غازات 

الدفيئة.
وفي الوقت الذي يعد فيه مؤشر 
«الــفــاو» الجديد لفقد الأغــذيــة أداة 
لــة الـــــدول الأعــضــاء  واضـــحـــة لمــســاء
وأصحاب المصلحة، إلا أنه مصمم 
الــبــلــدان  أيــضــاً ليسهّل عــلــى جميع 
رســــــم صـــــــورة أوضـــــــح لأوضـــاعـــهـــا 
المــحــلــيــة وتــحــديــد الاخــتــنــاقــات في 
سلسلة القيمة ونقاط الفقد الحرجة 
التي يمكن من خــلال العمل عليها 
الــقــدر الأكــبــر مــن المكاسب  تحقيق 
المـــجـــديـــة. وســـتـــكـــون هـــنـــاك حــاجــة 
لــلاســتــثــمــارات فيما يــخــص مــرافــق 
التخزين والمرافق اللوجستية، إلى 
جانب مجموعة كبيرة من الحوافز 
والمـــــدخـــــلات المـــعـــرفـــيـــة المــتــمــاســكــة 
والمــنــدمــجــة. ونــأمــل فــي أن يساعد 
المـــؤشـــر أيــضــاً عــلــى تــحــفــيــز إنــتــاج 
المـــزيـــد مـــن الــبــيــانــات؛ إذ يــمــكــن أن 
تختلف التقديرات الحالية بشكل 
كـــبـــيـــر وتـــغـــطـــي عـــــــدداً ضـــئـــيـــلاً مــن 

المحاصيل والمواد الغذائية.
ويتمثل هدف الفاو في مساعدة 
الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء عــــلــــى تــحــقــيــق 
تعهداتها وتحسين حياة الجميع. 
وقد حان الوقت لاتخاذ الإجــراءات 
المــــنــــاســــبــــة، لا ســـيـــمـــا الإجـــــــــــراءات 
الـ  الــهــدف  القابلة للتطبيق، بشأن 
١٢ مــن أهــــداف التنمية المــســتــدامــة 
والمقصد المتمثل فــي الحد مــن فقد 
الــهــدر الغذائي  الأغــذيــة وتخفيض 
إلى النصف بحلول عام ٢٠٣٠، هناك 
الكثير من العمل الذي يتعين علينا 
القيام به، ولكن في المقابل سيكون 
هـــنـــاك كـــذلـــك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــفـــوائـــد 

المكتسبة.

* المدير العام المساعد لشؤون 
إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
في منظمة الأغذية والزراعة 
للأمم المتحدة (الفاو)

يـــضـــيـــق الـــخـــنـــاق عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب. نــــزاعــــات 
شبه يومية مع الديمقراطيين وإعلان 
مــجــلــس الـــنـــواب بــدايــة عملية الــعــزل. 
وتــقــدم لــه الأزمــــة المــســتــمــرة مــع إيـــران 
والــــغــــزو الـــتـــركـــي لأراضـــــــي الـــجـــزيـــرة 
الــســوريــة المــخــرج المــثــالــي الــــذي طالما 
اعتمده أسلافه عندما كانت تحاصرهم 
عــواصــف الــداخــل: تصدير الأزمـــة إلى 
الخارج. تارة على شكل أعمال عسكرية 
تــفــتــقــر الـــــى الـــتـــبـــريـــر الـــكـــافـــي وطـــــوراً 
بصورة تصعيد دبلوماسي مع عدو 

اختير في اللحظة الأخيرة. 
والــــحــــال أن تـــرمـــب أوقـــــف ضــربــة 
كانت موجهة إلــى أهــداف إيرانية في 
يونيو (حزيران) الماضي بعد إسقاط 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الإيـــرانـــيـــة طــائــرة 
الاستطلاع «غلوبال هوك» فوق المياه 
الــدولــيــة، بحسب الـــروايـــة الأمــيــركــيــة. 
تــخــلــى تــرمــب عـــن هـــذه الــفــرصــة على 
الــــرغــــم مــــن أنـــــه كـــــان وســـــط تـــداعـــيـــات 
نشر تقرير المحقق الخاص في قضية 
الـــتـــدخـــل الـــــروســـــي فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الأميركية روبرت مولر. تكرر 
السلوك ذاته في الأيام القليلة الماضية 
عــــنــــدمــــا أصـــــــر عــــلــــى ســــحــــب الــــقــــوات 
الأميركية من شمال سوريا في الوقت 
الذي كانت القوات التركية تفتتح غزو 
الــجــزيــرة وفيما كــانــت عملية  منطقة 
العزل بعد طلبه من الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي التحقيق في 
نـــشـــاطـــات خـــصـــم تـــرمـــب الانــتــخــابــي 
المرشح الديمقراطي جو بايدن وابنه 

هانتر في أوكرانيا. 
يستدعي هذا السلوك الذي لا يبدو 
مطابقاً لنماذج النزوع الإمبراطوري 
إلـــى تصعيد الــصــراعــات فــي الــخــارج 
عند تفاقم المشكلات الداخلية، الانتباه 
إلــى التغيرات العميقة التي تمر بها 
تـــصـــورات الـــولايـــات المــتــحــدة لــدورهــا 
في العالم والتي ربما يكون الرئيس 
الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا أول مـــن عــبّــر 
عنها بسلسلة من الخطوات من بينها 
الانــســحــاب مــن الــعــراق والامــتــنــاع عن 
إنــــزال الــعــقــاب بــالــنــظــام الــســوري بعد 

اســتــخــدامــه الـــغـــازات الــكــيــمــاويــة ضد 
المدنيين في غوطة دمشق في أغسطس 
(آب) ٢٠١٣، يفيد (هـــذا الانــتــبــاه) إلى 
أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــعــيــش حــالــة 
الــتــحــولات العميقة على مستوى  مــن 
نظامها السياسي تظهر إحدى سماته 
في الانسحابات المتوالية من ساحات 
الــصــراعــات الملتهبة واتـــخـــاذ مــواقــف 
عملية أكثر تقوم على المصلحة العارية 

من كل شائبة آيديولوجية.
وقــد تكون لغة ترمب التي يربط 
بواسطتها تفسير كل خطوة يخطوها 
بضرورة دفع الحلفاء والأصدقاء بدلاً 
مالياً للولايات المتحدة، أو لاعتباره 
أن مــا مــن مصلحة لــبــلاده فــي خوض 
«حـــروب سخيفة ولا تنتهي فــي بلاد 
الــســنــين»،  يتقاتل سكانها مــنــذ آلاف 
هــي الــشــكــل الأبــســط مــن تــوجــه أعمق 
يتداوله عدد من المنظّرين السياسيين 
الأميركيين منذ أعــوام. كما أن أوباما 
استخدم لغة مشابهة في مقابلة طويلة 
لــه ســنــة ٢٠١٦ مــع مــجــلــة «أتــلانــتــيــك» 
الــتــي وضــعــت عنواناً كبيراً للمقابلة 
هو «عقيدة أوباما» التي تقوم في أحد 
وجوهها على تجاهل الصراعات التي 
لا يمكن لواشنطن تحقيق نصر واضح 
وسريع وقليل الكلفة البشرية فيها. 
إضــافــة إلـــى عـــدم الــتــورط فــي نــزاعــات 
جـــديـــدة مــعــقــدة قــبــل تــحــقــيــق الــوعــد 
الــقــوات الأميركية  الانتخابي بسحب 

من العراق وأفغانستان. 
تــتــضــافــر عـــوامـــل عــــدة فـــي صــوغ 

الــذي دشنه أوباما  التوجه الأميركي 
ويستمر ترمب في السير عليه، على 
الــشــديــدة التي  الــرغــم مــن الحساسية 
يشعر بها الأخير حيال كل ما يحمل 
اســم سلفه. العامل الأول هو تضاؤل 
القيمة الاستراتيجية للشرق الأوسط 
فـــي نــظــر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ذلــــك أن 
الــنــفــط الــــذي شــكــل الــســلــعــة الأهــــم في 
الاقتصاد العالمي في النصف الثاني 
الــقــرن العشرين والعقد الأول من  مــن 
الــــقــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن، أخــــذت 
أهميته تتراجع مقابل صعود الطاقة 
الــبــديــلــة مــا مــهــد لــفــقــدان نــفــط الــشــرق 
الأوســـــط المـــوقـــع المــتــقــدم الــــذي احــتــلــه 
عــلــى جـــــداول أعـــمـــال الـــقـــوى الــكــبــرى. 
انعكس ذلك على السياسة الأميركية 
التي تغيرت بؤرة اهتمامها من حماية 

النفط إلى مكافحة الإرهاب. 
العامل الثاني يتلخص في اكتساب 
الــقــوة بحيث لم  إسرائيل مــا يكفي مــن 
يعد أعــداؤهــا يشكلون خــطــراً حقيقياً 
عليها. وسمح هذا الواقع لإدارتي أوباما 
وتــرمــب بــالانــصــراف إلــى مسائل أبعد 
من توفير الحماية المباشرة لإسرائيل 
الــتــي مـــا زالــــت حــلــيــفــاً رئــيــســاً لأمــيــركــا 
لكنها من نوع الحلفاء الذين أصبحوا 
قادرين على الدفاع عن أنفسهم. العامل 
الثالث يكمن فــي صعود الصين كقوة 
عــالمــيــة اقــتــصــاديــة وعــســكــريــة تــفــرض 
على الآخرين، وفي مقدمتهم الولايات 
المتحدة، أخذها في عين الاعتبار وسط 
عالم تشتد فيه المنافسة على الأسواق 
ويحتل فيه اقتصاد المعرفة مكاناً يفوق 

أهمية اقتصاد السلع الاستراتيجية. 
عــلــيــه، يـــجـــوز الاعـــتـــقـــاد أن الــنــهــج 
الأميركي المتسم بالمهادنة مع من يقعون 
– وفق التصورات التقليدية - في خانة 
الأعـــداء سيستمر ويتكرس فــي سياق 
تغيير كبير تشهده السياسة العالمية 
وتــتــقــدمــه الـــولايـــات المــتــحــدة وينطوي 
عــلــى تــقــيــيــم جـــديـــد لــلــقــوة الــعــســكــريــة 
والـــوســـائـــل الــدبــلــومــاســيــة عــلــى نحو 
يــعــكــس الــتــبــدلات الــداخــلــيــة فــي الـــدول 
الصناعية ونــهــوض فــئــات اجتماعية 

جديدة.

كثيراً - وربما دائماً - ما كان 
الــخــطــأ فــي تــقــديــر الــقــوة الــذاتــيــة 
وحـــجـــم الــــقــــوى الأخـــــــرى المـــؤثـــرة 
في اللعبة، السبب الأساسي في 
هزيمة الذات. والحديث هنا ليس 
عــن زعــيــم يمكن أن يــغــادر الموقع 
بحكم الــفــشــل؛ بــل عــن بــلــد يمكن 
أن ينهار، وهيهات أن يُبنى من 

جديد.
أمـــامـــنـــا نـــمـــوذجـــان بــيــنــهــمــا 
كـــثـــيـــرة، إلا أن مــشــتــركــاً  فـــــــوارق 
واحــــــــداً بــيــنــهــمــا يــكــفــي لإحـــــداث 
نتائج فــادحــة، إن لــم تــدمــر البلد 
فإنها تعوق وتيرة نموه، وتعيده 

سنوات إلى الوراء.

الـــــنـــــمـــــوذج الـــــعـــــراقـــــي الــــــذي 
جسّده صــدام حسين، الــذي أهدر 
انــــتــــصــــاره الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى إيـــــــران، 
حـــين اســتــســهــل احـــتـــلال الــكــويــت 
وإعلانها محافظة عراقية، دون أن 
يقيم وزناً للمعارضات الإقليمية 
والــدولــيــة؛ بــل إنــه وبفعل أحــادي 
ر بديهيات الحسابات؛ بحيث  غيَّ
صار واحد مقابل الكون كله كفيلاً 

بالنصر.
ذهب صدام وترك لنا عراقاً لا 
لــزوم للتوسع في وصــف حالته، 
ذلـــك أن المــعــطــى الــحــاســم لمــا فعل 
صــدام في الكويت لم يكن مجرد 
الـــذي هو  لــلــعــراق،  تدمير متأخر 

إحدى أهم دول الشرق الأوسط؛ بل 
ضرب أساس القوة الاستراتيجية 

لأمة بأسرها.
مــــــع فـــــــــــوارق كــــبــــيــــرة ذاتــــيــــة 
وموضوعية بين العراق وتركيا، 
وبين صدام وإردوغان، فإن العالم 
رأى المشترك الذي هو خطأ تقدير 
حجم الــقــوة الــذاتــيــة، وخــطــأ آخر 
لا يــقــل فـــداحـــة، هـــو خــطــأ تــقــديــر 
حـــجـــم الـــــقـــــوى الأخـــــــــرى المــعــنــيــة 
باللعبة الراهنة التي تقع تركيا 

في مركزها.
دوافــــــــــع الاهـــــتـــــمـــــام الـــتـــركـــي 
بــتــطــورات الأوضــــاع على الأرض 
الــــســــوريــــة مـــفـــهـــومـــة ومــنــطــقــيــة 

ومـــتـــعـــاطـــف مــعــهــا، 
الـــحـــســـاب  غــــيــــر أن 
والــــعــــقــــاب لا يــكــون 
وفـــــــــــــــــق مـــــنـــــطـــــقـــــيـــــة 
الـــدوافـــع وعــدالــتــهــا، 
وإنـــمـــا وفــــق كيفية 
أداء مــهــامــهــا، ذلــك 
الــحــاســم  الـــعـــدو  أن 
لــــــعــــــدالــــــة الـــــــدوافـــــــع 
ومـــنـــطـــقـــيـــتـــهـــا هـــو 
فـــــــي أداء  الـــــتـــــهـــــور 
الـــــســـــيـــــاســـــة، ودفــــــع 
الأمـــور إلــى الــحــرب، 

التي غالباً ما تبدأ محدودة، إلا أن 
تفاعلاتها المباشرة والبطيئة لا 

تتوقف طيلة عقود.
ما هو المقياس 
الــــــبــــــســــــيــــــط لـــخـــطـــأ 
إردوغــــــان فــي قـــراره 
اجــــتــــيــــاح الأراضـــــــي 
الــســوريــة؟ المــقــيــاس 
لـــيـــس فـــقـــط مــــا وفـــر 
مــــــــــن مــــــــــزايــــــــــا غــــيــــر 
مـــتـــوقـــعـــة لمــصــلــحــة 
خــــصــــومــــه، ولا مــا 
جــــلــــب عــــلــــى تـــركـــيـــا 
كـــوارث متعددة  مــن 
الأوجــه، فهذا النوع 
من الكوارث تنتجه الحروب حتى 
المنتصرة منها. المقياس يحدده 

تـــجـــنـــب الــــســــلــــوك الـــــــــذي يــحــقــق 
الأهداف بأقل الخسائر، لمصلحة 
ســـلـــوك يـــضـــاعـــف الـــخـــســـائـــر ولا 
يــحــقــق الأهــــــداف، وهــــذا مـــا ذهــب 
إلــيــه إردوغــــــان، ومــهــمــا ســـاق من 
مبررات فلن يؤثر ذلك على فداحة 

الخسارة.
العرب جميعاً من الخليج إلى 
المحيط - والترتيب ليس صياغياً 
فقط - اعتبروا تركيا الإسلامية 
وحـــتـــى الأطــلــســيــة والــعــثــمــانــيــة، 
لــم تكن شقيقة فهي ابنة عم،  إن 
وكـــانـــوا يــســعــدون كــلــمــا تــقــدمــت 
تـــركـــيـــا فــــي أي مــــجــــال، حـــتـــى أن 
بــعــض الـــخـــرافـــات اتـــخـــذت وقــعــاً 

منطقياً حــين استفتي شعب في 
دولــة عربية: من هو زعيم الأمــة: 
صــــــدام أم إردوغـــــــــــان؟ إن مــجــرد 
عرض هذين الاسمين لاستفتاء أو 
استطلاع، ولو محدود المساحة، 
حــــــول زعـــــامـــــة أمــــــــة، يـــســـجـــل فــي 
مــصــلــحــة إردوغـــــــان، ذلـــك قــبــل أن 
يتحول إلى محتل لأرض عربية، 
الذاكرة حكاية ربما  ما نبش من 
تكون نسيت اسمها، اقتطاع لواء 

إسكندرون.
لـــلـــجـــيـــش  أمـــــــــر  إن إصـــــــــــــدار 
التركي العملاق باجتياح أجــزاء 
من الأرض السورية هو أسهل ما 
في الأمر، والأسهل كذلك أن ينجح 

هذا الجيش الأطلسي في احتلال 
قــــوى ومــــدن تــخــص دولــــة أخـــرى 
وشعباً آخر، غير أن الصعب الذي 
يشارك حدود المستحيل أن ينجح 
صاحب قرار الاجتياح العسكري 
في وقف التفاعلات التي ستنتج 
عـــن هــــذا الــــقــــرار، والــــحــــرب الــتــي 
نجمت عــنــه. فــهــل يفكر الرئيس 
إردوغان بأن هنالك أكثر من طوق 
نجاة يلقى إليه، ويقابله أكثر من 
لغم يمكن أن ينفجر فيه، فيتخلى 
عن القرار السريع والمتهور، ويلوذ 
بالحكمة؛ خصوصاً أن ما حدث 
مع غيره يصلح نموذجاً للاقتداء 

المعاكس؟

تـــمـــلـــك ســـــــوى أن تــضــحــك  لا 
بـــيـــنـــك وبـــــين نـــفـــســـك، وأنـــــــت تــقــرأ 
فــــي الأخــــبــــار أول هـــــذا الأســــبــــوع، 
أن فــرنــســا وألمـــانـــيـــا تــــحــــذران من 
عــواقــب اســتــمــرار الــهــجــوم التركي 
على الشمال الــســوري؛ لأنــه يمكن 
أن يــؤدي إلــى هــروب ٨٠٠ شخص 
أفـــراد عــائــلات عناصر تنظيم  مــن 
«داعـــــش». فــهــؤلاء مــحــتــجــزون في 
مخيم يضم لاجئين هناك، واندفاع 
الـــذي لا يعبأ فــي سبيله  الــهــجــوم 
بــأي تحذير، ســوف يفتح أمامهم 
الـــطـــريـــق إلـــــى حـــيـــث لا نــــــدري فــي 

أرجاء المنطقة!
ولكن الضحك سيكون بالطبع 
«ضحكاً كالبكا» على حــد تعبير 
شاعرنا القديم، الذي راح يتكلم عن 
أمور في مصر في مرحلة ماضية 
من تاريخها، ويصفها بأنها تثير 
ضحكاً ليس كالضحك الذي نعرفه!

أمـــــــــا الـــــســـــبـــــب فـــــهـــــو أنـــــــــه فـــي 
الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي صــــــدر فـــيـــهـــا هـــذا 
التحذير الثنائي، عن العاصمتين 
الأوروبــــيــــتــــين الـــكـــبـــيـــرتـــين، كــانــت 

«قوات سوريا الديمقراطية» التي 
تشتهر باسم مختصر هو «قسد»، 
تتحدث عن فرار عناصر التنظيم 
المحتجزين في مخيم عين عيسى 
الـــــواقـــــع تـــحـــت ســيــطــرتــهــا شــمــال 

سوريا!
وقبل أن تعلن عن ذلك، كانت 
في وقت سابق قد أصدرت ما يشبه 
التحذير الفرنسي الألماني، عندما 
قالت إن سيارة مفخخة قد انفجرت 
بالقرب من سجن يضم عناصر من 
«داعش» في مدينة الحسكة، وهي 
المدينة الواقعة فــي المنطقة ذاتها 
التي يقام فيها مخيم عين عيسى!

ولا نـــزال نــذكــر كيف أن ضجة 
إعلامية كبيرة قد قامت قبل فترة، 
عــن «دواعــــش» بـــالآلاف محتجزين 
في منطقة الشمال الشرقي السوري، 
وكيف أن الدول التي ينتمون إليها 
قد رفضت استقبالهم، ثم كيف أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
قد هدد علناً بإطلاق سراحهم، إذا 
الـــدول التي يحملون  لــم تتسلمهم 

جنسياتها!

وقد استغرقت الضجة وقتها 
ثــــم هـــــدأ غـــبـــارهـــا تـــمـــامـــاً، شــأنــهــا 
شــأن كثير مــن الضجات المماثلة، 
ولـــم نــكــن نــعــرف إلـــى يـــوم انــطــلاق 
الــهــجــوم الــتــركــي، أن «الـــدواعـــش» 
المــحــتــجــزيــن لا يـــزالـــون هـــنـــاك في 
أماكنهم ينتظرون، رغم أن بينهم 
نـــســـاءً وأطــــفــــالاً، كــمــا فــهــمــنــا وقــت 

إثارة الموضوع!
والــســؤال هــو: هل إطــلاق مثل 
أنــحــاء المنطقة  هــذه العناصر فــي 
مــن جــديــد، واحـــد مــن أهـــداف هذه 
الـــهـــجـــمـــة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى الـــشـــمـــال 
الـــــســـــوري؟! وهـــــل هـــنـــاك بــالــتــالــي 
الـــهـــجـــوم،  أهـــــــــداف مـــخـــفـــيـــة وراء 
بخلاف الأهداف التي تتحدث عنها 

أنقرة منذ اليوم الأول؟!
إن الهدف المعلن لعملية «نبع 
الــــســــلام» كـــمـــا يــســمــيــهــا الــرئــيــس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان، هو 
خــلــق مــنــطــقــة عـــازلـــة أو آمـــنـــة بين 
بـــلاده وبـــين ســوريــا، بــعــرض ٥٠٠ 
كيلومتر وعمق ٣٠ كيلومتراً، لعل 
ذلك يتيح أمامه مساحة من الأرض 

تستوعب اللاجئين 
الـــــــــســـــــــوريـــــــــين فــــي 
تــركــيــا، الـــذيـــن بلغ 
عـــــــــــددهـــــــــــم ثــــــلاثــــــة 
و٦٠٠  مــــــــــلايــــــــــين 
ألــــــــــــــف، عــــــلــــــى حـــد 
تـــــــعـــــــبـــــــيـــــــره وهــــــــو 
يـــخـــاطـــب الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي، ويُــلــوّح 
بــــــــورقــــــــتــــــــهــــــــم فــــي 
وجــهــه، ولــعــل ذلــك 
أيـــضـــاً يــفــصــل بــين 
الأكــــــراد الــســوريــين 

وبين الأكراد الأتراك الذين يمثلون 
صداعاً في رأسه لا يتوقف!

هــكــذا يــصــور إردوغــــــان الأمـــر 
أمــــــام الــــعــــالــــم، وهـــــو تـــصـــويـــر مــن 
جانبه قد يكون صحيحاً في جزء 
مــنــه، ولــكــن هــذا لا ينفي أن تكون 
لديه أهداف أخرى، وأن تكون هذه 
الأهداف لها صلة مباشرة بعلاقته 
القديمة المتجددة مع عناصر من 
الــتــنــظــيــم، كــانــت تــطــيــر إلـــى بــلاده 
على مرأى من العالم، وكانت تعبر 

منها إلى شرق سوريا 
وشمالها مرة، ثم إلى 

غرب العراق مرات!
ولا يــشــرح أبعاد 
مــــثــــل هــــــــذه الــــعــــلاقــــة 
شـــــــــــــــــــــــيء، قــــــــــــــــــدر مـــــا 
يــشــرحــهــا الــتــصــريــح 
الـــلافـــت الــــذي نــشــرتــه 
صـــحـــيـــفـــة «أحـــــــــــوال» 
التركية آخر أغسطس 
المـــــاضـــــي، عــلــى  (آب) 
لـــــســـــان أحـــــمـــــد داود 
أوغلو، الــذي كان إلى 
وقت قريب رئيساً لــوزراء تركيا، 
ووزيــراً لخارجيتها، وكــان أيضاً 
فيلسوفاً لحزبها الحاكم، والأكثر 
من هــذا كله أنــه كــان لسنوات من 
أقرب الساسة إلى قلب وعقل سيد 

أنقرة نفسه!
ولـــو كــنــا نــعــيــش فـــي مجتمع 
دولــي جــاد، ولو كان هذا المجتمع 
الدولي ينهض بمسؤوليته تجاه 
قضية الإرهاب كما يجب، لكان ما 
نشرته الصحيفة موضع تحقيق 

يتناسب مع خطورته؛ خصوصاً 
لــيــس شخصاً  الـــكـــلام  أن صــاحــب 
عابراً، ولكنه كان كذا وكذا في أنقرة 

ذات يوم!
قال أوغلو للصحيفة التركية 
صــراحــة ودون مـــواربـــة، إن هناك 
فـــي الإقــلــيــم مَــــنْ ســـوف يــعــجــز عن 
مواجهة الناس، إذا جرى التحقيق 
يـــــومـــــاً فــــــي قـــضـــيـــة الإرهــــــــــــاب فــي 
المنطقة، وفي تشعباتها المختبئة، 
ثم في جزئها الغاطس بعيداً عن 

الأنظار تحت الماء!
ورغـــم أن جــرائــد كثيرة نقلت 
عــن تــلــك الــصــحــيــفــة، مــا صـــدر عن 
داود أوغلو في مانشيتات عريضة، 
فـــإن الــتــصــريــح لــم يستوقف أحــداً 
مــمــن كـــان عــلــيــهــم أن يستوقفهم، 
وأن يــتــحــقــقــوا مــنــه، وأن يحققوا 
فيه. لم يحدث، ومر الكلام المُحمل 
بكثير مــن المعاني كما يمر غيره 

هذه الأيام!
وقــــد كــــان لــكــلام أوغـــلـــو ســيــاق 
صـــــدر فـــيـــه، ولـــــم يـــصـــدر مــــن فـــــراغ، 
وســيــاقــه الـــذي يــشــرحــه ويــوضــحــه، 

يـــقـــول إن صـــاحـــبـــه كـــــان يــقــصــد بــه 
شخصاً واحـــداً، وإن هــذا الشخص 
الــذي سيعجز عــن مواجهة الناس، 
إذا جرى التحقيق في قضية الإرهاب 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، اســــمــــه رجـــــــب طــيــب 

إردوغان!
كــان السياق هو خــروج وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي الـــســـابـــق مــن 
حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، الــــذي 
يــحــكــم تــركــيــا فــي الــوقــت الــحــالــي، 
والذي يجلس إردوغان على القمة 
فـــيـــه، وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي من 
انــشــقــاق أوغــلــو عن  جانبه يصف 
الحزب بأنه خيانة، وكان يتحدث 
عــنــه وعـــن ســــواه مــمــن رافـــقـــوه في 
عملية الانشقاق باعتبارهم خونة، 
وبـــأنـــهـــم يـــجـــب أن يـــكـــونـــوا مــحــل 

حساب ومساءلة!
ـــل 

َّ
فـــض والـــــغـــــالـــــب أن أوغـــــلـــــو 

الحديث غير الصريح، على طريقة 
«إيــــاكِ أعــنــي واســمــعــي يــا جـــارة»؛ 
لعل إردوغــــان مــن جانبه يفهم أن 
الــــذي يــصــفــه بالخيانة  الــشــخــص 
لديه معلومات، وأن هذه المعلومات 

لــيــســت مـــن الـــنـــوع الــــعــــادي، وأنـــه 
يمكن أن يثير الدنيا من حوله إذا 

تحدث بها!
قــــد يــــكــــون إردوغــــــــــان مـــدفـــوعـــاً 
إلى العملية الهجومية على سبيل 
الهرب من مؤشرات اقتصاد متراجع 
تـــلاحـــقـــه فــــي الــــــداخــــــل، وقــــــد تــكــون 
هـــــذه المـــــؤشـــــرات هــــي الـــتـــي تــدفــعــه 
إلــى افتعال المــواجــهــات فــي الــخــارج 
على عدة جبهات، ابتداءً من جبهة 
الشمال مع الاتحاد الأوروبــي حول 
اللاجئين، وعددهم، وعبئهم عليه، 
الــغــرب مــع قبرص  ومـــــروراً بجبهة 
والـــيـــونـــان، وإصـــــــراره عــلــى إرســــال 
سفن التنقيب عن الغاز والبترول في 
مياههما الإقليمية، سفينة من وراء 
سفينة، وانتهاءً بجبهة الجنوب مع 

السوريين!
قـــد يـــكـــون مــدفــوعــاً بـــهـــذا كله 
على سبيل الهروب إلى الأمام في 
مثل حالته، ولكن هذا كله لا ينفي 
«الدواعش»  أن علاقة هذا الرجل بـ
انــتــظــار تدقيق  ســـوف تعيش فــي 

وتحقيق!

ماكسيمو توريرو كولي*     حسام عيتاني

سليمان جودة

نبيل عمرو
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مع الغزو التركي لسوريا... توقعوا عودة «داعش»
الــفــرق بــين زعــيــمــين، واحـــد من 
المفترض أنه متمرس في السياسة، 
يريد تحقيق طموحاته التوسعية 
المتشددة على صهوة جواد الحروب، 
وآخر جديد في السياسة، وصل إلى 
رئاسة الحكومة في بــلاده منذ أقل 
مـــن ســنــتــين، فــأنــهــى حـــربـــاً طــويــلــة 
بين بــلاده إثيوبيا وآريتريا، أطلق 
السجناء السياسيين وفتح المجال 
الــحــريــات السياسية،  أمـــام  واســعــاً 
ســـــاعـــــد فـــــي انــــتــــقــــال الـــســـلـــطـــة فــي 
الــــســــودان، ويــعــمــل عــلــى مــصــالــحــة 
الشمال مع الجنوب. وكذلك يعمل 
على نشر سياسة السلام والازدهار 
فـــي كـــل الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، إنـــه آبــي 

أحمد الفائز بجائزة نوبل للسلام.
أما الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان فإنه عكس ذلك تماماً، من 
ليس معه فهو إرهــابــي، وهجومه 
الآن عــلــى شــمــال شــرقــي ســوريــا لم 
يــؤد فقط إلــى مجازر جماعية ضد 
الأكـــراد السوريين وبقية الإثنيات، 
بـــل إلــــى دق جــــرس الــنــفــيــر لإعــــادة 

إطلاق تنظيم «داعش».
أولاً وقبل كل شيء «داعش» لم 
يُهزم، لا في سوريا، ولا في العراق. 
لاحظنا أخيراً عودة ظهوره وإعادة 
تأمين موارده المالية، وتشكيل هيكل 
القيادة والسيطرة واللوجستيات 
الــتــي يهاجمها. كــل ذلــك  والأمـــاكـــن 
يـــشـــيـــر إلــــــى أن الـــتـــنـــظـــيـــم يــســتــعــد 
لمــرحــلــة جــديــدة. إن خــطــر «داعـــش» 
قائم، وبينما يقيم بعض مقاتليه 
في غــرب سوريا فــإن تركيزهم يقع 
الــفــرات. عندما تم  شــرق وادي نهر 

شن الهجمات الأخيرة على الموصل 
فــي الـــعـــراق لــطــرد «داعـــــش» وكــذلــك 
في الرقة في سوريا، خرج التنظيم، 
وحمى غالبية قواته من المنطقتين، 
وحـــافـــظ عــلــى قـــوة صــغــيــرة للبقاء 
والقتال حتى النهاية. يقول المفتش 
الــــعــــام لــلــبــنــتــاغــون إن عـــــدد قــــوات 
«داعش» يتراوح ما بين ٢٠ و٣٠ ألفاً، 
والبعض يعتقد أنه قد يكون أقرب 

إلى ١٥ ألفاً.
في ١٦ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
دعا زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي 
المــعــتــقــلــين فـــي الـــســـجـــون الــعــراقــيــة 
والــســوريــة إلـــى الــخــروج فعلياً من 
تلك السجون. أهمية هــذه الدعوة، 
أنـــه عــنــدمــا خـــرج تــنــظــيــم «داعــــش» 
مـــن تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» فـــي الــعــراق 
عــام ٢٠١٣، فعل ذلــك مــن خــلال شن 
حملة للخروج من السجون ومراكز 
الاحتجاز التي كان فيها في العراق. 
قــامــت قـــيـــادة «داعـــــش» الــتــي كــانــت 
خــارج تلك السجون بالتنسيق مع 
أعـــضـــاء «داعـــــش» الـــذيـــن كـــانـــوا في 
الداخل وشنوا هجمات مذهلة، بما 
في ذلك كثير من السيارات المفخخة 
ضــــد الـــســـجـــون بـــطـــريـــقـــة مــنــســقــة، 
مــــن أجـــــل تـــجـــديـــد الــــقــــوة الــقــتــالــيــة 
للمعتقلين. أطلق «داعش» على هذه 
الــجــدران»، ثم  الحملة عبارة «كسر 
نجح فــي أقــل مــن عــام فــي السيطرة 

على الموصل.
الآن يــســتــعــد «داعــــــش» لحملة 
جـــــديـــــدة لإطــــــــلاق ســــــــراح مــقــاتــلــيــه 
مـــن المــخــيــمــات الـــســـوريـــة، والـــغـــزو 
التركي سيسهل ذلـــك. وهـــذا يعني 

أن «داعــــــش» يــريــد فــعــلاً اســتــعــادة 
الأرض، إما للحكم أو للمساعدة في 
حــريــة التنقل وتــأمــين المـــلاذ الآمـــن، 
من أجل إعادة تشكيل قواته وإعادة 
إنشاء دولة الخلافة. قد لا يكون هذا 
هــدفــاً فــوريــاً، مــا يهم التنظيم الآن 
إلــى الموالين  هو استعادة الوصول 
له، من أجل أن يكونوا قادرين على 
المضي قدماً. من هنا خطورة الغزو 

التركي.
المـــعـــروف أن الأكـــــراد هــم الــذيــن 
يتحملون مسؤولية المعتقلين الذين 
لا يخضعون لحراسة مشددة، وهذا 

يــجــعــل الأكـــــــراد غــيــر قــــادريــــن على 
مــنــع «داعــــــش» مــمــا يـــحـــاول الــقــيــام 
بـــــه، وأشـــــــار تـــقـــريـــر المـــفـــتـــش الـــعـــام 
للبنتاغون عن سوريا (صدر خلال 
الصيف) إلى قلق القيادة العسكرية 
الأمــيــركــيــة فــي المنطقة إزاء تطرف 
الأشخاص داخــل مراكز الاحتجاز. 
وقال إن هذه المخيمات محمية فقط 
مــن الــخــارج، أي أن مــن فيها أحــرار 
بتصرفاتهم ومعتقداتهم المتشددة.
مــــــن هــــنــــا خــــــطــــــورة الـــــوضـــــع. 
ويـــقـــول مــحــدثــي الأمـــيـــركـــي، الـــذي 
لـــديـــه اطـــــلاع كـــامـــل عــلــى الأوضـــــاع 
هناك، إن عاصمة الخلافة موجودة 
«بمعنى ما» في مراكز الاحتجاز في 
الــتــي كــان يسيطر عليها  الأراضــــي 

الأكـــــراد الـــســـوريـــون داخــــل ســوريــا؛ 
حــيــث هــنــاك ٧٠ ألــفــاً مــن المعتقلين، 
أو فــي المخيمات المــجــاورة. وأطــرح 
عليه أن الرئيس ترمب أمر بإجلاء 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين، فيجيب  بقية 
أن على أميركا الاحتفاظ بقوات في 
سوريا، لأنها «الغراء» الذي يحافظ 
على مساحة كبيرة من شمال شرقي 
سوريا مرتبط بعضها ببعض. إن 
القوات الأميركية توفر قدرات هائلة، 
في وقت يريد «داعــش» إعــادة بناء 
نفسه. هذه القدرات نحتاجها لوقت 

طويل في شمال شرقي سوريا.

مــع تصعيد تركيا لعملياتها 
العسكرية للسيطرة على الأراضــي 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، ولإقــامــة 
مــمــر بــين ســوريــا وتــركــيــا، ستكون 
مــهــمــتــهــا الأســـاســـيـــة طـــــرد الـــقـــوات 

الديمقراطية السورية من المنطقة.
تاريخياً، كانت أولوية الأكــراد 
في الــدفــاع عن أرضهم ضد الأتــراك 
تـــتـــقـــدم عـــلـــى دفـــاعـــهـــم عــــن أراضـــــي 
الآخـــريـــن ضـــد «داعــــــش»، والآن من 
الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي ســتــقــوم  دون 
القوات الديمقراطية السورية بإعادة 
الانــــتــــشــــار خـــــــارج المــــنــــاطــــق، حــيــث 
«داعـــــــش» يــشــكــل الــتــهــديــد الأكـــبـــر، 
وتذهب إلى مناطق آمنة لعوائلها.

يـــــعـــــود مــــحــــدثــــي إلـــــــى الـــــقـــــول؛ 

تعتبر القوات الأميركية في شمال 
شرقي سوريا ضرورية لمنع الوكلاء 
الــروس ونظام  الإيرانيين والــوكــلاء 
الأســــــد مــــن الـــســـيـــطـــرة فــعــلــيــاً عــلــى 
الــثــروة الرئيسية هــنــاك، أي حقول 
الــنــفــط فــي شـــرق ســـوريـــا، وهــــذا ما 
إلــيــه أيــضــاً تركيا مــن خلال  تتطلع 
غــزوهــا الأخــيــر، كما تفعل مــع نفط 
قــبــرص الــيــونــانــيــة حــيــث بـــدأت هي 

أيضاً تحدي الحفر!
يــضــيــف؛ وبـــمـــغـــادرة الـــولايـــات 
المتحدة لشمال شرقي سوريا، فإنها 
تـــقـــوّض الــجــهــود المــتــضــافــرة الــتــي 
فرضتها على النظام وعلى روسيا 
إيـــران عبر نــظــام العقوبات،  وعــلــى 
من خلال منح هذه الأطراف إمكانية 
الوصول إلى آبار النفط والغاز التي 
تــســتــطــيــع مـــن خــلالــهــا إعـــــادة بــنــاء 
رفــاهــهــا الاقــتــصــادي، كــانــت الفكرة 
أنه ليست للولايات المتحدة مصلحة 
جــيــوســيــاســيــة فــــي شـــمـــال شــرقــي 
ســــوريــــا، بــاســتــثــنــاء الـــقـــضـــاء على 
«داعــش»، لكن محدثي يقول؛ يجب 
أن نرى أن لها مصالح جيوسياسية 
تــشــمــل «داعـــــش» وإيـــــران وســوريــا، 
بالإضافة إلى تركيا والمنافسة بينها 
وبين روسيا. كان الوجود الأميركي 
فــي تــلــك المنطقة هــو مــا يقلل قــدرة 
الفاعلة الأخــرى في  جميع الجهات 
المنطقة من تصعيد العنف، بعضها 
ضد بعض، بطريقة من المحتمل أن 
تزعزع الاستراتيجية الأميركية في 

الشرق الأوسط بأكمله.
قـــــــوات «داعـــــــش»  تــــحــــاول  الآن 
التأثير على القوة القبلية الموجودة 

فــي شــرق ســوريــا، وخــاصــة الــقــوات 
الـــــعـــــرب فــي  الــــعــــربــــيــــة؛ إذ يـــعـــيـــش 
معظم الأراضي، والأكراد في الجزء 
الشمالي من القطاع. لا يرى «داعش» 
نــفــســه يــســيــطــر عــلــى المــنــطــقــة مــرة 
أخرى هذه السنة أو السنة المقبلة، 
لــكــنــه لـــم يــســتــبــعــد الــنــيــة، وعــنــدمــا 
الــفــرصــة ســيــبــســط سيطرته  تــتــاح 
عــلــى الأراضــــــي بــشــكــل رئــيــســي في 
ســــوريــــا، وأيـــضـــاً فـــي الــــعــــراق. كــان 
يـــمـــكـــن ألا يــــحــــدث ذلــــــك لـــــو بــقــيــت 
القوات الأميركية بغطائها الجوي، 
لكن الآن مع القوات الجوية التركية، 
ستتدخل القوات الجوية الروسية، 
وستتولى إيران الجزء الشرقي من 
ســـوريـــا. إذا غــــادرت أمــيــركــا بشكل 
نـــهـــائـــي، فــــإن الــــــروس والإيـــرانـــيـــين 

سيفعلون ما يريدون.
إن ســـوريـــا دولـــــة فــاشــلــة، ولــن 
إلــــى الأفـــضـــل فـــي المستقبل  تــتــغــيــر 
المـــنـــظـــور، وســـــوف يـــعـــود «داعـــــش» 
ويلتقي مع الإسلاميين المتشددين 

الذين دخلوا مع تركيا.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أكـــــــدت الــــقــــوات 
السورية الديمقراطية أنها سمحت 
الــســوريــة بدخول  للقوات النظامية 
أراضيها لوقف الهجوم التركي. إن 
هذا مسمار في نعش آمال الأكراد في 
الحفاظ على الحكم الذاتي في شبه 
دولــتــهــم فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا. 
تــــاريــــخ الـــشـــعـــب الـــــكـــــردي يـــؤكـــد أن 
العواطف معه لا تكفي. «وكلنا أكراد» 
لم تمنع من إسالة دمائه. مع الغزو 
أيــدٍ كثيرة تلطخت بدمائه،  التركي 

والفاجعة ستكبر وتتعمق.

«لجنة دستورية» سوريا... الأولوية لإزالة النظام وليست لـ
ليس مستغرباً أن يــكــون هناك 
تـــرحـــيـــب عــــربــــي بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة؛ عــلــى اعتبار 
أنها ستعزز المسار السياسي لأزمة 
غدت مستفحلة بعد ثمانية أعوام من 
انفجارها في مارس (آذار) عام ٢٠١١. 
هـــذه الــلــجــنــة الــتــي مـــن المــفــتــرض أن 
تشكيلها قد استند إلى قرار مجلس 
الأمـــن الــدولــي رقـــم ٢٢٥٤، ووفــقــاً لما 
تمخض عن اجتماع «جنيف١» الذي 
كـــان انــعــقــد فــي الــثــلاثــين مــن يونيو 

(حزيران) عام ٢٠١٢.
لكن المشكلة تكمن في أن نظام 
بــشــار الأســـد قــد حـــاول تعطيل هذه 
الخطوة، وأنه قد بذل جهوداً مضنية 
بدعم إيراني ومساندة من قبل دولة 
الــــولــــي الـــفـــقـــيـــه لــتــعــطــيــلــهــا، وعــلــى 
أســـاس أنـــه لا ضــــرورة لــهــا طــالمــا أن 
هناك دستوراً عاماً هو دستور عام 
الــــذي بــالإمــكــان أن يــكــون هو   ٢٠١٢
الأساس مع بعض «التعديلات» التي 
تتطلبها بعض مقتضيات المرحلة 

الجديدة.
وهنا، فإنه لا بد من التأكيد أن 
الـــروس هــم أصــحــاب هــذه الخطوة، 
وأنــهــم قــد بـــــادروا إلـــى تشكيل هــذه 
اللجنة «الفضفاضة» رغم أنف بشار 
الأســــد ونــظــامــه وحــكــومــتــه، وأيــضــاً 
رغــم معارضة إيـــران التي تــرى أنها 
الأحــق بــأن تكون الوصية على هذا 
الــنــظــام الــــذي تــنــظــر إلــيــه مـــن زاويـــة 
مذهبية وطائفية مثل نظرتها إلى 
العراق ولبنان، وأيضاً الجزء اليمني 

المــســيــطــر عــلــيــه مــــن قـــبـــل الــجــمــاعــة 
الحوثية.

فالروس، الذين وفرت لهم الأزمة 
الـــســـوريـــة وجـــــوداً عــســكــريــاً فـــي هــذا 
الجزء الاستراتيجي المهم من البحر 
الأبــيــض المــتــوســط المــقــابــل للجزيرة 
القبرصية، التي هناك تقديرات بأنها 
تغوص في بحيرة نفطية و«غازية»، 
أصبحوا شركاء في عمليات السباق 
على هذه الجزيرة التي باتت تنخرط 
الــصــراع عليها تركيا واليونان  فــي 
والولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان.

وهكذا، فإن الروس عندما بادروا 
إلى التدخل عسكرياً في سوريا، فإن 
هدفهم كان ولا يزال هو هذا الهدف، 
الــــوجــــود  المــــــعــــــروف أن  وحــــيــــث إن 
الروسي في هذا الجزء الاستراتيجي 
من العالم العربي يعود إلى عام ١٩٥٩ 
فــي عــهــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وأن 
تــجــديــد هـــذا الـــوجـــود فــي عـــام ٢٠١٥ 
لم يكن لا من أجل عيون بشار الأسد 
ولا من أجل نظامه، وإنما لأن روسيا 
الــشــواطــئ  قــــدم عــلــى  أرادت مـــوطـــئ 
الشمالية - الشرقية للبحر الأبيض 
المـــتـــوســـط الـــــــذي كـــــان مـــحـــرمـــاً عــلــى 
الأســاطــيــل الــروســيــة ســابــقــاً ولاحــقــاً 
وحتى عام ٢٠١٥ وما بعد ذلك بقليل!
الـــــــــروس عــنــدمــا  وحـــقـــيـــقـــة، أن 
أجـــبـــروا بــشــار الأســــد ونــظــامــه على 
الــدســتــوريــة»  الــقــبــول بــهــذه «اللجنة 
التي أُغرقت في هــذا البحر المتلاطم 
من الأعــضــاء والمــشــاركــين: (خمسون 
للنظام وخمسون للمعارضة) بكل 

تــشــظــيــاتــهــا، وخـــمـــســـون إلـــــى شـــيء 
يــــدعــــى «المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي»، فــإنــهــم 
أرادوا ترسيخ وجودهم في هذا البلد 
وبحيث إن «القطر العربي السوري» 
سيصبح يدار من القاعدة العسكرية 
الــروســيــة فــي «حميميم» ولــيــس من 

العاصمة الأموية!
والمستغرب حقاً في هــذا المجال 
أن اثنين من رموز المعارضة السورية، 
الــــــتــــــي تــــشــــيــــر بـــــعـــــض الـــــتـــــقـــــديـــــرات 
إلـــى أن عـــدد فصائلها  المــوضــوعــيــة 
وتشكيلاتها وتنظيماتها قد تجاوز 
الألـــف تــنــظــيــم، هــمــا نــصــر الــحــريــري 

والــفــنــان المــبــدع جــمــال ســلــيــمــان، قد 
بــــــادرا إلــــى اعـــتـــبـــار أن تــشــكــيــل هــذه 
الـــلـــجـــنـــة يــعــتــبــر انــــتــــصــــاراً لــلــشــعــب 
السوري، وذلك مع أنهما يعرفان أن 
هذا الشعب لا علاقة له بكل هذا الذي 
يجري، وأن عمليات ذبحه وتشريده 
تــــــــزال مــــتــــواصــــلــــة وأن روســــيــــا،  لا 
المــبــادرة، مستمرة في  صاحبة هــذه 
دعم النظام، وبخاصة في إدلب التي 
باتت مدنها وقراها أكواماً من الأتربة 

والحجارة.
كــــــان يـــجـــب قـــبـــل تـــشـــكـــيـــل هـــذه 
«اللجنة الدستورية» أن يتم الإفراج 
عن أكثر من مليون معتقل في سجون 

بـــشـــار الأســـــــد، الــــــذي كـــــان أعـــلـــن فــي 
بدايات انفجار هذا الصراع عن أنه، 
«لا يريد إلا ما يعتبر سوريا المفيدة»، 
والسماح لأكثر من ١٢ مليون لاجئ 
بالعودة إلى وطنهم، ثم وقبل هذا كله 
فإن الأولوية كان يجب، قبل تشكيل 
هذه اللجنة الغريبة العجيبة، أن يتم 
إخــــراج كــل هـــذه الاحـــتـــلالات مــن هــذا 
البلد الذي يحتاج إلى سنوات مكلفة 
طويلة للعودة إلى ما كان عليه قبل أن 
يبتلى بسلسلة الانقلابات العسكرية 
التي كان آخرها انقلاب حافظ الأسد 

على «رفاقه» في عام ١٩٧٠.

والـــســـؤال هــنــا فــي ظــل كــل هــذه 
الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــحـــالـــيـــة والمـــتـــوقـــعـــة، 
هـــو: هـــل أن هــنــاك يـــا تـــرى ضـــرورة 
إلــــى دســـتـــور جــديــد بــيــنــمــا أوضــــاع 
ســوريــا وأوضـــــاع شعبها هــي هــذه 
الأوضـــــــــــاع المــــــأســــــاويــــــة؛ فـــالـــعـــربـــة، 
الــحــصــان  تـــوضـــع وراء  يـــقـــال،  كــمــا 
أمــــامــــه، والمـــفـــتـــرض أولاً أن  ولـــيـــس 
المـــــذابـــــح، وأن يــعــود  تـــتـــوقـــف هـــــذه 
المــشــردون والــلاجــئــون إلــى وطنهم، 
وأن يتم الإفــراج عن نزلاء المعتقلات 
والــســجــون، والتخلص مــن كــل هذه 
الأجـــــهـــــزة الـــقـــمـــعـــيـــة الــــتــــي لا يــمــكــن 
اتخاذ أي خطوة إصلاحية فعلية ما 

دام أنــهــا مــوجــودة، ومــا دام أن هذا 
النظام الاستبدادي قائم، وما دام أن 
هناك هذا الاحتلال الإيراني الذي إذا 
أردنا قول الحقيقة أن خطورته الآن 
أكــثــر كــثــيــراً مــن خــطــورة  ومستقبلاً 
الوجود الروسي وهــو يتساوى مع 

خطورة الاحتلال الإسرائيلي.
إن الشعب السوري قبل تشكيل 
هـــــــذه الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة وقـــبـــل 
إعــداد دستور جديد في حاجة إلى 
التخلص من هذا النظام ومن أجهزته 
المــفــتــرض أن مــا لا  القمعية، ثــم وأن 
خـــلاف عــلــيــه هــو أن المــشــكــلــة ليست 
في «الدساتير» السابقة، وبخاصة 
دســتــور عــام ٢٠١٢، وأيــضــاً دستور 
خمسينات القرن الماضي، وإنما في 
عــدم تطبيقها؛ ولــهــذا فــإن الأولــويــة 
يجب أن تكون لإنهاء هذا الاستبداد 
الــذي بقي مستمراً ومــتــواصــلاً منذ 
عـــام ١٩٧٠ والـــــذي مـــن الـــواضـــح أنــه 
لـــن يـــــزول لا بــتــشــكــيــل هــــذه الــلــجــنــة 
الدستورية هذه، ولا بإعداد دستور 
جديد أفضل «ديباجة» من دساتير 
الــــدول الــديــمــقــراطــيــة إلا بـــإزالـــة هــذا 
الـــذي بقي يجثم على صدر  النظام 
البلد العربي كل هذه السنوات  هذا 
الطويلة... منذ عام ١٩٧٠ وحتى الآن.

ويبقى أنــه لا بد من التأكيد أن 
الــولايــات المتحدة لاعــب رئيسي في 
ســــوريــــا، وأنــــهــــا، وذلـــــك رغــــم كـــل ما 
يــقــال عـــن أنــهــا بــصــدد مـــغـــادرة هــذا 
الــبــلــد نهائياً وتــركــه لــصــراع الـــدول 
والأطــــراف الأخــــرى، تشكل رقــمــاً في 

المعادلة السورية والمعروف أن أميركا 
لديها لاءات كثيرة ترفعها في وجه 
روسيا وبالطبع ووجه إيران وأيضاً 
فـــي وجـــه الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــتــي 
هي، كما سلفت الإشــارة إليه، لجنة 
روسية تم إجبار نظام بشار الأسد 
على القبول بها وإن مؤقتاً وليرتد 
عليها لاحقاً مستنداً إلى دعم إيران 
الــبــعــض أن مكانتها في  يـــرى  الــتــي 
هذه المعادلة تتفوق حتى على مكانة 

روسيا الاتحادية.
وعــلــيــه، وفــــي الــنــهــايــة، فــإنــه لا 
خذ تشكيل هذه اللجنة 

ْ
يمكن أن يُؤ

عــلــى أنـــه انــتــصــار للشعب الــســوري 
الــجــد؛ فهذا الشعب في  على محمل 
واد وكـــل هـــذا الــــذي يــجــري فـــي واد 
آخـــر، ثــم وهــنــاك، كــمــا هــو مــعــروف، 
جـــزء رئــيــســي مـــن هـــذا الــبــلــد خـــارج 
سيطرة هذا النظام وبصورة مطلقة 
وخـــارج سيطرة الإيــرانــيــين وخــارج 
تــأثــيــر «المـــــلاّ» رجـــب طــيــب إردوغــــان 
الـــــــذي بــــاتــــت ســـيـــطـــرتـــه حـــتـــى عــلــى 
تركيا نفسها وفــي كــل المــجــالات في 
تــــراجــــع مــســتــمــر، وذلــــــك حـــتـــى بــعــد 
تــكــريــســه زعــيــمــاً لــلــتــنــظــيــم الــعــالمــي 
«الإخـــــوان» المــســلــمــين، وهـــنـــا فــإن  لــــــ
مــا تجدر الإشـــارة إليه هــو أن هناك 
تــشــكــيــلات رئــيــســيــة مــــن بــيــنــهــا مــا 
يسمى «ســوريــا الديمقراطية» ترى 
أن هـــذه الــلــجــنــة الــدســتــوريــة ليست 
سورية، وإنما لجنة القوى الضامنة 
لمسار «آستانة»، وأن هدفها هو حلّ 

المشكلات العالقة بينها!

الانسحاب الأميركي من منطقة الصراع يطلق يد روسيا وإيران 
ويبعد الحكم الذاتي عن الأكراد ويعيد التنافس على النفط

الروس يريدون بقاءً دائماً في سوريا وفي شواطئ المتوسط 
والإيرانيون لن يخرجوا من هذا البلد إلا بالقوة العسكرية
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

نسمة فرح 
عروبي

لستُ من الطيف الذي يشاهد مباريات 
كــــــرة الـــــقـــــدم، وبــــالــــتــــالــــي لــــســــتُ مـــــن الـــذيـــن 
يشجعون فريقاً يباري آخر، مع أن سنواتي 
الــقــاهــرة ومعظم مدن  المصرية مــراســلاً مــن 
المــحــروســة فــي أزمــــان الــحــرب والــســلام ومــا 
بينهما من مناسبات، جعلتْني أعيش أجواء 
من التعصب الكروي لم أشهد مثيلاً لها في 
بــريــطــانــيــا، عــنــدمــا شــــاءت فـــواجـــع الــحــرب 
اللبنانية أن أغادر الوطن ثم تصبح بريطانيا 
الوطن الثاني، ذلك أن المباريات في بريطانيا 
تشجيع ومراهنات، فيما كانت وما زالت في 
مصر ينتابها التعصب، بل إنه في زمن حظْر 
العمل الحزبي في الخمسينات والستينات 
والاقـــــتـــــصـــــار عـــلـــى حــــــزب الـــــدولـــــة المــســمــى 
«الاتــحــاد الاشــتــراكــي الــعــربــي»، كــان هنالك 
«حــزبــان» في غاية التعصب؛ هما «الحزب 
الزملكاوي» نسبة إلى فريق نادي الزمالك، 
و«الحزب الأهلاوي» نسبة إلى فريق النادي 
الأهلي. وكما الحال التعصبية هــذه الأيــام 
فــي لبنان بــين «الــقــواتــي» و«الــعــونــي»، فإن 
إلــى الانتماء  المصريين كانوا تشوقاً منهم 
الـــحـــزبـــي غــيــر المــــجــــاز، يــتــبــاهــون ومِـــــن كل 
طبقات المجتمع بانتمائهم الكروي، فيقول 
هذا المواطن إنه «زملكاوي» ويقول ذاك إنه 
«أهلاوي». بعد ذلك وفي عهد الرئيس أنور 
السادات ثم في عهد الرئيس حسني مبارك 
تكاثرت الأحزاب السياسية، واختلط الحابل 
المــتــعــصــب الـــســـيـــاســـي بـــالـــنـــابـــل المــتــعــصــب 
الكروي، ولم تعد الكروية بديلاً عن الحزبية.

مناسبة هــذه الاســتــعــادة أنــنــي شعرتُ 
بنسمة فرح عروبي ما أحوجنا إليها وسط 
موجة إحباط ناشئة عن الذبول المستشري 

في معظم ديار الأمة. 
نسمة الفرح العروبي تتمثل بالزيارة، 
التي حدثت وإنْ هي تأخرت، التي قام بها 
الله يــوم الأحد  إلــى رام  المنتخب السعودي 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول ٢٠١٩)  المــاضــي (١٣ 
لملاقاة المنتخب الفلسطيني في التصفيات 
الآســيــويــة المـــزدوجـــة المــؤهــلــة لــكــأس العالم 

٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
أعـــلام فلسطين والــســعــوديــة  أن تــرتــفــع 
عــلــى أرض فلسطينية ومــعــهــا صـــور الملك 
سلمان بن عبد العزيز وولــي العهد الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، فــــضــــلاً عـــــن لافــــتــــات 
الترحيب والتصريحات من جانب الرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس وبـــعـــض 
المسؤولين في السلطة الوطنية، فهذه ليست 
مجرد طقوس تقليدية تتم في مناسبة، إنما 
هي تأكيد لديمومة الحرص على القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــتــم ذلــــك فـــي زمــــن اعــتــبــار 
بعض أرض فلسطين هــدايــا يتم تقديمها 
مــن إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
إلــى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو المــرشــح لــلانــصــراف وربــمــا المثول 

أمام القضاء.
نسمة الفرح العروبي هذه يتمنى المرء 
لـــو تــلــيــهــا نــســائــم مـــن جـــانـــب دول عــربــيــة، 
بحيث تقوم منتخبات بما قام به المنتخب 
السعودي. كما يتمنى حدوث مبادرات على 

الصعيد الثقافي والفني. 
ويبقى القول في شأن المباراة السعودية 
- الــفــلــســطــيــنــيــة إن أهــمــيــتــهــا فـــي حــدوثــهــا 
ولـــيـــس فـــي الــنــتــيــجــة. فـــالـــرابـــح فــيــهــا هما 
الفريقان. وعلى هــذا الأســـاس، فــإن المــبــاراة 
حدث تاريخي وأنها المرة الأولى في تاريخ 
مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم يـــكـــون الــــرابــــح رابــحــاً 

والخاسر رابحاً أيضاً. 
بــوركــت الــخــطــوة الــتــي هــي نسمة فــرح 

عروبي.
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قـــدمـــت الـــحـــرب الــعــبــثــيــة في 
لــــبــــنــــان، والـــــــحـــــــروب «الأهــــلــــيــــة» 
المــتــنــاســلــة فـــي المــنــطــقــة، نــمــاذج 
مــرعــبــة مـــن الإجــــــرام والــقــتــل بــدم 
بـــــــــارد، كـــلـــهـــا الـــتـــقـــت عـــلـــى قـــيـــام 
جـــهـــات حــكــومــيــة رســمــيــة بــبــنــاء 
تــشــكــيــلات إرهـــابـــيـــة، ورعــايــتــهــا، 
والاستثمار فيها، لتوجيه رسائل 
بــالــدم إلـــى الــجــهــات المــنــاوئــة، أو 
تــوســل هــــذه الــتــشــكــيــلات لــفــرض 
الهيمنة والتوسع. اختبر النظام 
السوري هذه الأشكال الإجرامية 
فـــــي لــــبــــنــــان، وتـــــوســـــل عــمــلــيــات 
الــــخــــطــــف المــــــدبــــــرة الـــــتـــــي طـــالـــت 
مروحة من الناس، بينهم الكثير 
مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الـــغـــربـــيـــين، 
لــتــحــقــيــق أهــــــــداف مــــحــــددة تــبــدأ 
بــالــخــوة والــتــمــويــل والــصــفــقــات، 
وتصل إلى محاولة كسر مقاطعة 
أو فــتــح بــــاب تــــفــــاوض، ولــطــالمــا 
تــكــررت «الــنــجــاحــات» فــي تسليم 
المـــخـــطـــوفـــين، وإبــــقــــاء الــخــاطــفــين 
مــجــهــولــين، وتــوجــيــه الــشــكــر إلــى 

الجهة الراعية للخاطفين!

أمــــــا نــــظــــام المـــــلالـــــي فـــقـــد بـــزّ 
النظام السوري في محاولاته بناء 
بيئة حاضنة لمشروعه التوسعي، 
فإلى أساليب النظام السوري التي 
خـــدمـــت مــخــطــطــه الــبــعــيــد المــــدى 
بـــفـــرض تــغــيــيــر ثـــقـــافـــي كــمــقــدمــة 
لإدخــــــال تــغــيــيــرات ديــمــوغــرافــيــة 
لتعزيز وجـــود مذهبي، استثمر 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» فـــــي إقـــامـــة 
الــتــنــظــيــمــات الــطــائــفــيــة المــتــطــرفــة 
الرديفة للأجهزة الأمنية، فتمت 
مصادرة دور الجيوش ووظائف 
الــدولــة، وجــرى تقويض العدالة، 
وفرض شريعة القوة على الناس، 
فـــكـــانـــت الـــغـــيـــتـــوات واســتــنــســاخ 
ممارسات «الباسيج» الترهيبية، 
ليشكل ذلــك جسر هيمنة النظام 
الإيراني، الذي أقام هلالاً شيعياً 
يــمــتــدُّ مـــن طـــهـــران إلــــى المــتــوســط 

وباب المندب!
هذه الاستعادة فرضها إعلان 
البيت الأبيض أن «تركيا ستكون 
كــــل مــقــاتــلــي  الآن مـــســـؤولـــة عــــن 
تـــنـــظـــيـــم (داعــــــــــش) فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 

الذين اعتقلوا على مدى العامين 
الماضيين»، أي أن البيت الأبيض 
الذي افترض أن «قسد» ستتلقى 
ســـريـــعـــاً ضـــربـــة قـــاصـــمـــة، ارتـــــأى 
الــدولــة المتهمة بدعم هذا  تسليم 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي «دواعــشــهــا» 
المعتقلين؟ والـــســـؤال كــيــف يمكن 
لـــجـــهـــة اســـتـــقـــبـــلـــت الإرهــــابــــيــــين، 
ووفــــــــــــــــرت لــــــهــــــم مــــــــــــــــلاذات آمــــنــــة 
والــتــدريــب والتسليح والانــتــقــال 
إلــــى ســـوريـــا والـــــعـــــراق، أن تــقــوم 
بدور السجان بانتظار المحاكمات 
الــتــي وحـــدهـــا تــقــرر مــصــيــر هــذه 
المجموعات؟ هنا نفتح مزدوجين 
إلــى الإشــارة أن للرئاسة التركية 
اســتــثــمــارات تـــجـــاوزت «داعــــش»، 
إلــــى كـــل المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة 
الــتــي خــرجــت مــن عــبــاءة جماعة 
المــســلــمــين»، والمنتشرة  «الإخــــوان 
في الشمال السوري، وصولاً إلى 
طــرابــلــس الــــغــــرب... وقــــد راهــنــت 
أنــقــرة على الـــدور الإرهــابــي لهذه 
القوى من أجل توسيع سيطرتها 
وتحقيق أهدافها الإقليمية على 

طـــــــريـــــــق تـــجـــســـيـــد 
«عثمانية  بـ الحلم 
جديدة» هي أولوية 

الزعامة التركية.
«المـــــــــــــــــــآثـــــــــــــــــــر» 
الإردوغـــــــــانـــــــــيـــــــــة لا 
تــعــد ولا تــحــصــى، 
وأفــضــل مــن ساهم 
فــــي فــضــحــهــا كـــان 
أحــمــد داود أوغــلــو 
الـــــرفـــــيـــــق الـــســـابـــق 
للرئيس إردوغــان، 
فـــي  أورد  الـــــــــــــذي 

سياق الصراع السياسي التركي 
على خلفية الانتخابات البلدية، 
أنـــــــه لــــــو كــــشــــف تـــفـــاصـــيـــل مــلــف 
التفجيرات الإرهابية التي نفذها 
«داعــش» في تركيا عام ٢٠١٥، لما 
كان الكثير من المسؤولين قادرين 
على الخروج إلى الشارع. يومها 
اتُـــهـــمـــت الــــرئــــاســــة بـــتـــدبـــيـــر تــلــك 
الــعــمــلــيــات الــتــي قــتــلــت وجــرحــت 
المئات، ليحصد بعدها إردوغــان 
المـــزيـــد مـــن الأصـــــــوات، بـــوهـــم أنــه 

الـــــجـــــهـــــة الـــــــقـــــــادرة 
عــلــى حــمــايــة حياة 
المــواطــنــين الأتــــراك! 
وغـــداة بيان البيت 
الأبــــــــــيــــــــــض، حــــــــذّر 
بــــريــــت مـــاكـــغـــورك، 
المــبــعــوث الأميركي 
الــســابــق للتحالف 
الـــدولـــي، مـــن خطر 
تـــــســـــلـــــيـــــم تـــــركـــــيـــــا 
سجون «الدواعش» 
و«معسكر الهول»، 
ألـــــف  «الــــــــــــــــــ٦٠  لأن 
محتجز هناك سيتحولون نــواة 
الــجــديــد»، ونبه  تنظيم (داعــــش) 
الإدارة الأميركية من أن «الاعتقاد 
بخلاف ذلــك مقامرة متهورة مع 

أمننا القومي».
الذاكرة طرية، فإنه مع  ولأن 
انفجار سيطرة تنظيم «داعــش» 
انـــعـــقـــد مــؤتــمــر  فــــي عـــــام ٢٠١٤، 
جــدة لبحث مواجهة هــذا الخطر 
الــــداهــــم، وقــــد أجـــمـــع المـــشـــاركـــون 
عــلــى تــشــكــيــل الــتــحــالــف الـــدولـــي 

لمحاربة «داعـــش»، وكانت تركيا 
الـــدولـــة الــوحــيــدة المــشــاركــة التي 
رفضت التوقيع على ذلك البيان. 
تزامن ذلك مع ما كشفته جريدة 
«حــريــيــت» الــتــركــيــة عــن شحنات 
من الأسلحة كانت تنقل بإشراف 
المــخــابــرات التركية إلــى «داعــش» 
فـــي ســـوريـــا، فـــجـــرى عــلــى الــفــور 
مصادرة الصحيفة، ورمي كتّابها 

في غياهب السجون!
لــــــكــــــن الـــــفـــــضـــــيـــــحـــــة الأكــــــبــــــر 
لأنــــــقــــــرة، جــــــــاءت مـــــن مـــوســـكـــو، 
عــنــدمــا عـــرض الــرئــيــس الــروســي 
فــي عــام ٢٠١٥ صـــوراً مــن الأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة، لــقــوافــل تــضــم مئات 
الصهاريج، تنقل النفط المنهوب 
إلـــــى تـــركـــيـــا، ويـــكـــشـــف الـــجـــنـــرال 
الـــــروســـــي أنــــاتــــولــــي أنـــتـــونـــوف، 
نـــائـــب وزيــــــر الـــــدفـــــاع، تــفــاصــيــل 
الـــتـــجـــارة المــربــحــة لــبــعــض أفــــراد 
عــائــلــة الــرئــيــس الــتــركــي، فيعلن 
أن قوافل الصهاريج كانت تدخل 
عبر عدة معابر، وتُسلم «داعش» 
النفط لشركات نجل الرئيس بلال 

وصهره بيرات بـ٥٠ في المائة من 
ســـعـــره، فتتضخم جــيــوب أســـرة 
إردوغـــان، وتغنم «داعــش» مئات 
مــلايــين الـــــدولارات! وعــلــى مشهد 
مـــــن الـــــعـــــالـــــم، عــــرضــــت مـــوســـكـــو 
مــشــاهــد قــصــف جـــوي دمّــــر نحو 
ألـــف صــهــريــج مــا عــجّــل بانتقال 
إلـــى ســـان بطرسبورغ  إردوغـــــان 
لتقديم أوراق اعــتــمــاده للرئيس 
الـــــروســـــي الــــــذي بـــــدا أنـــــه يــعــرف 

الكثير!
بعد سقوط الباغوز، عرضت 
«قوات سوريا الديمقراطية» ألوف 
وثــائــق الــســفــر المــمــهــورة بــأخــتــام 
تـــركـــيـــة، وكـــشـــفـــت جـــهـــات وثّـــقـــت 
اعــــتــــرافــــات أســــــرى مــــن «داعــــــش» 
كيف كان ينظم في تركيا استقبال 
المجندين مــن كــل أصــقــاع العالم، 
وكــيــف تــولــت المــخــابــرات التركية 
عــمــلــيــات الــتــدريــب، وكــيــف كانت 
المشافي التركية تستقبل جرحى 
«داعــــــــش»، والآن هـــنـــاك عــشــرات 
الدعاوى أمام القضاء التركي الذي 
بإيعاز سياسي كان يتغاضى عن 

عناصر «داعش» ويفرج عنهم!
الــبــدايــة، أولـــى التحالف  مــن 
الدولي الأولوية لقتال «داعــش»، 
وما من جهة أولت أهمية للناس 
أبناء المنطقة، وهم أول الضحايا، 
الــغــزو التركي انفجر  والــيــوم مــع 
الــقــلــق مـــن عـــــودة «داعــــــش» الــتــي 
تبدو حتمية، والكل تذكر الجرائم 
ضــد الإنــســانــيــة الــتــي نفذها هذا 
التنظيم الإرهابي، وكانت أساساً 
جـــــرائـــــم مــــــدروســــــة ضـــــد الــبــيــئــة 
الــســنــيــة لــتــســهــيــل اســتــتــبــاعــهــا، 
وهـــي عــلــى الأغـــلـــب نــتــيــجــة جهد 
منظم للمخابرات التركية، حوّلت 
«داعـــش» والجماعات الإجرامية 
الأخــــرى، إلـــى أدوات فــي مــشــروع 
إردوغــــــــان لــلــســيــطــرة والـــتـــوســـع؛ 
هــلال تركي بــالــتــوازي مــع الهلال 
الــيــوم هناك مسؤولية  الإيــرانــي!! 
دولـــيـــة لــوقــف الـــغـــزو الــــذي يــهــدد 
بــــكــــارثــــة نـــــــزوح ويـــــؤســـــس لـــبـــدء 
مــــجــــازر عـــربـــيـــة - كـــــرديـــــة، فــإلــى 
متى يستمر تجاهل دور الدولة 

 للإرهاب!
ً
التركية راعية

تركيا في سوريا: 
تاريخ يحدد المستقبل!

وظيفة قـــراءة الــتــاريــخ هــي الاســتــفــادة مما حدث 
وتوقع ما هو آت. ولعله من المفيد جداً اللجوء لقراءة 
متأنية للتاريخ لمحاولة فهم ما يحصل من الأتراك في 
ســوريــا. بعد انــســحــاب حــافــظ الأســـد بــقــواتــه مــن دون 
قتال مــن هضبة الــجــولان فــي عــام ١٩٦٧، أثــار تصرفه 
الكثير من الريبة والشك بين قيادات حزب البعث، فبادر 
بالانقلاب الاستباقي عليهم، وألقى القبض عليهم، وفر 
إلــى العراق ليقيم فيها  مؤسس الحزب ميشيل عفلق 

حتى وفاته.
تــأثــر حــافــظ الأســـد بفكر أنــطــون ســعــادة الفاشي، 
مؤسس الحزب القومي السوري الاجتماعي، الذي كان 
يرى «العرق» السوري أرقى الشعوب العربية وأنقاها، 
الــهــوس بالنموذج  وهـــذا التفكير كــان مــوجــوداً نــتــاج 
الــنــازي فــي ألمانيا ومثله فــي إيطاليا، وولادة نماذج 
عصرية مهووسة بصفاء «العرق» وتميزه مثل «تركيا 
الفتاة» و«مصر الفتاة»؛ إنه الهوس العنصري المريض. 
ومــن أهــم أهــداف الحزب القومي الــســوري الاجتماعي 
هو توحيد جغرافية سوريا الكبرى وإعادتها موحدة، 
وهــو مــا بــدأ حــافــظ الأســـد بتنفيذه فــعــلاً، «فــاحــتــلال» 
لبنان فعلياً والسيطرة عليه، وإخراج منظمة التحرير 
لــهــا تجعل  الفلسطينية مــنــه وزرع فــصــائــل مــنــافــســة 
الــقــرار الفلسطيني بيد الأســد، وكذلك العمل المستمر 
على زعزعة نظام الأردن؛ لأن كل هذه الدول في قناعة 
الحزب القومي السوري الاجتماعي تقع ضمن سوريا 

التاريخية الكبرى ويجب أن تعود إليها.
اليوم دخول القوات التركية إلى الأراضي السورية 
لــه عــلاقــة بــقــراءة تاريخية مهمة جـــداً. والأتــــراك لديهم 
حلهم الجغرافي أيضاً. بعد استسلام تركيا عقب الحرب 
العالمية الأولى انعقد البرلمان العثماني قبل حله في عام 
الــحــدود القومية لتركيا، واعتبرت  ١٩٢٠ وأقــر خريطة 
فيها الــحــدود الجنوبية مــع ســوريــا والــعــراق بما فيها 
سناجق ولـــواء إســكــنــدرون وحلب والــجــزيــرة والموصل 
الــلاذقــيــة حتى  انــطــلاقــاً مــن كسب شــمــال  والسليمانية 
جنوب كركوك إلى حدود إيران. ومع أن معاهدة «سيفر» 
حـــددت ورســمــت حـــدود تركيا مــع ســوريــا، لكن الأتـــراك 
رفضوها وخاضوا حرباً لتغيير الأمر على أرض الواقع، 
وعدلت الاتفاقية والــحــدود عن طريق عصبة الأمــم في 
الــســوريــة - التركية  الــحــدود  لــــوزان، نتج منها  مؤتمر 
الحالية مــا عــدا لــواء إســكــنــدرون الــذي بقي مــع سوريا 
حتى أن قامت فرنسا لاحقاً بتقديمه لتركيا مقابل عدم 
دخول تركيا في الحرب لصالح ألمانيا في الحرب العالمية 

الثانية.
بـــعـــد اتـــفـــاقـــيـــة لـــــــوزان اســـتـــمـــرت مـــطـــالـــبـــات تــركــيــا 
بالموصل والسليمانية وبقيت الملفات في عصبة الأمم 
إلـــى أن تــم اتــفــاق أنــقــرة وقــبــلــت تــركــيــا فــيــه الــتــنــازل عن 
المــوصــل مقابل حصولها على ١٠ فــي المــائــة مــن عوائد 
بترول الموصل وكــركــوك لفترة ٢٥ سنة. واستمرت في 
الحصول عليها حتى عام ١٩٥٤ ثم توقفت بعد انقلاب 
عت اتفاقاً غامضاً مع 

ّ
١٩٥٨ في العراق. وفي عام ١٩٧٤ وق

العراق لتصدير نفطه عبر أحد موانئها، وكان أحد بنوده 
المريبة «حق تركيا في استعادة أراضيها في حال تفكك 
سوريا والعراق» بناءً على استفتاء لسكان هذه المناطق.

إردوغان كرر أكثر من مرة أن كل اتفاقيات عصبة 
الأمم مدة سريانها هي فقط ١٠٠ عام، وبالتالي اتفاق 
لـــوزان سيصبح بــاطــلاً فــي ٢٠٢٣ (حــتــى وإن لــم يذكر 
ذلك صراحة) تماماً كما أعادت بريطانيا هونغ كونغ 
للصين، وأعـــادت البرتغال مــاكــاو للصين بعد انتهاء 
المائة عام، وعليه فهو يعتقد أن تركيا لها «الحق» في 
استفتاء سكان المناطق (كما حصل في تيمور الشرقية 
وجنوب السودان) إذا رغبوا في العودة إلى تركيا الأم، 
وتشمل هذه المناطق حالياً حلب وإدلب (التي تسيطر 
عليها فعلياً) وريف حلب والمنطقة الكردية شرق وشمال 
الفرات، والموصل وأربيل والسليمانية في العراق. كل 
هذا الحراك التركي قد يكون تجهيزاً على تغيير الواقع 
على الأرض اســتــعــداداً لمرحلة مــا بعد انقضاء اتفاق 

لوزان ٢٠٢٣ وتحضير الأجواء الشعبية للاستفتاء.
الـــتـــاريـــخ مـــدرســـة المــســتــقــبــل، ولـــكـــل إمــبــراطــوريــة 
وفاشية أحلامها التي تكون كوابيس على المنطقة ثم 

عليها بعد ذلك.

مــــع كــــل الـــغـــنـــى الــســيــنــمــائــي 
والآثـــــار والـــوشـــوم الــتــي تطبعها 
أفـــــلام تــاريــخــيــة خــــالــــدة، غــيــر أن 
الـــنـــدرة تــكــمــن فـــي الــفــيــلــم المشكل 
المخاتل الموقظ في خيال مشاهده 
أسئلة فوضوية ونقاشاتٍ حيوية، 

يغدو أثر الفيلم هو الموضوع.
نــــجــــح «جــــــوكــــــر» بــــأكــــثــــر مــن 
ذلــــك، وعــبــر شــخــصــيــة مشحونة 
بـــالـــنـــوبـــات، ومــفــعــمــة بــالــصــخــب 
الـــنـــفـــســـي، ومـــرعـــوبـــة مــــن حــالــهــا 
الـــــــوجـــــــودي تـــنـــبـــعـــث إحـــــراجـــــات 
بصرية ونفسية وجماليّة مرعبة، 
خواكين فينيكس وبعبقريته الفذة 
لـــم يــجــسّــد شــخــصــيــة «مــضــطــرب 
مـــــجـــــرم» كـــمـــا فـــــي أفـــــــــلامٍ أخــــــرى، 
وإنما صــبّ في الــصــورة كتلاً من 
الدوافع المتناقضة التي لم تفصح 
عن تصرفٍ متوقع، وإنما فرضت 
استفهامات ونبوءات لحظية، لا 
تــدري كيف يمكن لدافعٍ أن يبعث 
على هــذا الفعل فــي تلك اللحظة، 
ولذا تقطّعت السردية في المشهد 
والنص، إنه مزيج من جنون الفهم 
لـــفـــكـــرة الــفــيــلــم بــــين المــــخــــرج تـــود 

فيليبس والبطل خواكين.
والحكم على العمل الفني لا 
يعطيك فرصة النجاة منه. حتى 
فــي حــال الــرفــض إنــمــا يــكــون الــرد 
قــويــاً حـــين تــكــون تــحــديــات الــنــار 
الــتــي رمـــاهـــا بـــين قــدمــيــك أصــعــب 
مــن توقيها. وعـــادة التقييم لدى 
الــبــعــض أن يـــرفـــض بـــشـــدة حتى 
يــمــيــز نــفــســه عـــن الــثــنــاء المــبــثــوث 
فــي الــفــضــاء، اتــخــذ الــرفــض سمة 
نخبوية، بينما العمل الفني ليست 
من مهامه رعاية الحقيقة، فالفن لا 
يبث رسالة ولا يرسل فكرة يتراوح 
الحكم عليها بين القبول والرفض، 
وإنــــمــــا يــمــكّــنــك مــــن الــــغــــوص فــي 
فضاءٍ ممتد له وميض، لا ينتظر 
تـــصـــوّب أو تخطّئ  الــفــن أن  مــنــك 
وإنما بالدرجة الأولى أن تستمتع، 
أن تختبر خــيــالــك، أن تــجــدد من 
الــتــمــاعــاتــك الــذهــنــيــة، ورهــانــاتــك 
تـــرفـــع مــســتــوى  الــــوجــــوديــــة، وأن 
الــــــذوق الــــذاتــــي، يــصــح هــــذا على 
الــفــنــون الكثيرة، ومنها  مــجــالات 
السينما، وما يرى أنه بثّ ورسالة 
من العمل الفني هو ما استقبلته 
أنــت وفهمته من هــذه الشفرة، أو 
تلك العلامة، أو ذلك الوميض. أي 
عمل فني يبدو للمشاهد مباشرة 
أنــــه مــتــضــمــن رســـالـــة إنـــمـــا يفقد 
وصفه الفني وينزلق إلى مجالات 

الآيديولوجيا.
لـــكـــل فـــيـــلـــم جـــمـــالـــيـــاتـــه، كــمــا 
يــنــطــلــق جـــام أمــــون وآلان بــرغــالا 
فــــي كـــتـــاب «جـــمـــالـــيـــات الــفــيــلــم»، 
ولـــيـــس شـــرطـــاً تــجــســيــد الــجــمــال 
الـــــصـــــورة  المـــــثـــــيـــــر، أو  بــــالمــــعــــنــــى 
الــنــظــيــفــة، أو المــشــهــد الإنــســانــي 
اللطيف، فتجسيد الشخصية بكل 
انبعاثاتها البشعة، وتصعيدها 
الوجودي القميء إنما يعد جمالاً 
في الفيلم لحظة التحدث عن أثره 
ومـــتـــعـــتـــه. حــــين اخــــتــــرع خـــواكـــين 
رقــصــتــه عــلــى الــســلالــم وهـــو يهم 
الــجــدار،  بنثر دمــاغ شخصٍ على 
أو وسط النور الأبيض بضحكاته 
المـــضـــطـــربـــة فــــي نـــهـــايـــة الـــرحـــلـــة، 
إنـــمـــا يــصــنــع شـــكـــلاً لــلــســوداويــة 
المــفــرطــة، ويــضــع للعدمية أقصى 
الــواقــعــيــة، ومـــا كــان  تجسيداتها 
الجرم محدداً لهدف، ولا الهروب 
خطة لنجاة، وإنما جاءت الرقصة 
لــتــلــطــيــف حــــالــــة الــــتــــوحــــش وقـــد 
صـــعّـــدت الــشــخــصــيــة مـــن حــدتــهــا 
لـــتـــصـــل إلـــــى الـــــــــذروة فــــي حـــادثـــة 
الخنق بالمشفى، كوميديا عدمية 
تدفع الجمهور في القاعة للضحك 
الشديد بعد لحظاتٍ مــن جريمة 

قتلٍ. سوداوية خارقة.
والـــعـــمـــل الـــفـــنـــي يــنــتــج أثـــــراً، 
ولـــكـــنـــه لا يــصــنــع حـــقـــيـــقـــة، ولــــذا 
لفهم  جناحها  الفلسفة  خفضت 
الـــســـيـــنـــمـــا بـــعـــد انـــــجـــــلاء هــيــمــنــة 
المــيــتــافــيــزيــقــيــا وتـــغـــيـــر مــســتــوى 
أهمية الحقيقة وتفجّر النظريات 
عــــن حــــقــــولٍ ومــــــســــــاراتٍ ودروبٍ 
أخـــــرى، أصــيــبــت الــفــلــســفــة بعمى 
عـــن الــجــزئــيــات بــســبــب الــكــلــيــات، 
وحــرمــهــا المـــتن مـــن الإطـــلالـــة على 
الهامش، وما كان لها من اهتمامٍ 
يتماسّ مع السينما إلا في درس 
الضحك لدى كيركجارد والصورة 
عند بــيــرغــســون، وامــتــداد بحوث 
الــــجــــمــــال مـــنـــذ أفـــــلاطـــــون وحـــتـــى 

غادامير.
فــــــي الـــــفـــــضـــــاء الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
الــشــهــب، أو العثور  فــرصــة رصـــد 
على وثــائــق متناثرة كما يفضل 
فــــــوكــــــو، أو مــــســــاحــــة لاقـــتـــنـــاص 
مفهوم دائم التشكل ولا يخلو من 
مــمــارســة مــخــاتــلاتــه الــدلالــيــة كما 
يطمح دلوز، أو درس «الأثر» كما 
في عدة جاك دريــدا. فالسينما لا 
تقدم علماً وإنما تطرح كومة من 
التغذية للإمكانات والاحتمالات. 
ولكن لا يمكن لفيلم ما أن يوصف 
«الفيلم الفلسفي» بهذه المباشرة  بـ
لــيــفــين  الــــــحــــــادة، مـــــع أن مـــايـــكـــل 
وداميان كوكس يدافعان عن ذلك 
في كتابهما «السينما والفلسفة»، 
ويـــؤيـــدان ذلـــك اســتــنــاداً لمــا يقوله 
قـــدرة الأفــلام  مـــوراي سميث: «إن 
على أن تصبح، مــن منظور عــام، 
فلسفية أمرٌ لا خلاف عليه نسبيّاً 
فـــي رأيــــــي. تــلــك حــقــيــقــة لا تبعث 
على الدهشة إذا نظرنا إلى كلٍّ من 
السينما (بــوصــفــهــا شــكــلاً فنيّاً) 
والفلسفة كامتدادات لقدرة البشر 
عــلــى الــوعــي بـــالـــذات؛ أي قــدرتــنــا 

ل أنفسنا». على تأمُّ
واتخذت السينما أداة تجلية 
في علم النفس كما يقترح سكيب 
دايــــن يــونــغ فــي كــتــابــه «السينما 
وعلم النفس»، وفيه يعتبر «أننا 
عــنــدمــا نــشــاهــد فــيــلــمــاً، نــتــمــاهــى 
مؤقتاً مع الكثير من شخصياته 
أو حتى مع جميعها. وقد نتماهى 
مع نبرة الفيلم أو أسلوبه، بيد أن 
معظم تلك الخبرات، شأنها شأن 
الـــذكـــريـــات، ســريــعــة الـــــزوال. ومــن 
حين لآخر، نقع على فيلم نتماهى 
مــعــه بــقــوة إلـــى درجــــة أنــنــا نغدو 
واعين بذلك، ونستمر في التماهي 
مـــع أحــــد جــوانــبــه (أو عــلــى الأقـــل 
مــع ذكرياتنا عــنــه) لفترة طويلة 
بعد انتهاء مشاهدته. عند هذه 
النقطة، تصير ذكرياتنا عن الفيلم 

جزءاً من هويتنا».
أثــــــــــــر «جــــــــــوكــــــــــر» أنــــــــــــه فـــتـــح 
الاحــتــمــالات، ومنع ذوي الأحكام 
التقليدية من استخدام معيارهم 
الآيــديــولــوجــي المــرتــحــلــين بــه إلــى 
المجال الفني، فالأعمال المختلفة 
تفرض نقاشاتٍ أكثر حيوية من 
الأقوال التلقائية من دون مواجهة 
شجاعة لإحـــراجـــاتٍ تــومــض مثل 

عيني سَبُعٍ في جوف الظلام.

«جوكر»... عنف انبعاث 
السوداوية الخارقة

تونس... كيف نقرأ رسالة الانتخابات؟
الاقتصاد، والفساد والشباب. 
كـــانـــت هــــذه كــلــمــات مــفــتــاحــيــة في 
الــــثــــورة الــتــونــســيــة قــبــل ٨ أعـــــوام، 
وبــــعــــدهــــا فـــــي ثــــــــــورات «الــــربــــيــــع» 
العربي الأخرى، وصولاً إلى الثورة 
الــســودانــيــة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي. هذه الكلمات ذاتها 
بــــــرزت كــــمــــؤثــــرات أســـاســـيـــة فــيــمــا 
سمي بالثورة التونسية الثانية، 
المــتــمــثــلــة فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الرئاسية التي أعلنت هذا الأسبوع، 
وكانت بمثابة رسالة في مختلف 
الاتـــجـــاهـــات، بــعــد الـــفـــوز الــكــاســح 

للمرشح المستقل قيس سعيد.
فـــاســـتـــنـــاداً إلـــــى اســتــطــلاعــات 
الرأي التي نشرت مع الانتخابات، 
صــــوت ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــبــاب 
بــين ســن ٢٥ و٢٨ لأســتــاذ الــقــانــون 
الجامعي قيس سعيد، مــا أعطاه 
نــصــراً حاسماً على منافسه رجل 
الأعـــــــمـــــــال وقـــــطـــــب الإعـــــــــــلام نــبــيــل 
الـــقـــروي، الــــذي حـــاز نــســبــة ٢٧ في 
المائة من أصوات الناخبين، بينما 
ذهبت نسبة ٧٣ في المائة للمرشح 
الفائز. انحياز الكتلة الشبابية كان 
العامل الحاسم في النتيجة التي لا 
بد أن تخضع لكثير من التحليلات 
قـــرئـــت مع  المـــتـــأنـــيـــة، لا ســيــمــا إذا 
نتائج الانتخابات التشريعية التي 

سبقتها بأيام.
نـــــتـــــائـــــج  رأوا  كـــــــــثـــــــــيـــــــــرون 
الانتخابات بمثابة رسالة توبيخ 
قــــــويــــــة مـــــــن الـــــنـــــاخـــــبـــــين لـــلـــنـــخـــبـــة 
السياسية التي فشلت في ترجمة 
الــثــورة، وتحقيق شعاراتها  روح 
وتطلعاتها، وانشغلت بطموحاتها 
وصراعاتها، تاركة إحساساً بخيبة 
الأمل، ولا سيما بين الشباب الذي 
يعاني من البطالة المتفشية، ومن 
بــالــيــأس إزاء مستقبل  الإحـــســـاس 
تحفه المشكلات، ويثقله إرث الفشل 
المــــتــــراكــــم عـــبـــر الــــســــنــــوات. الـــنـــاس 
عموماً كــانــوا يأملون فــي تحسين 
أحـــوال المعيشة، وإصـــلاح الوضع 
الاقـــتـــصـــادي المــــتــــردي، ومــعــالــجــة 
مــــشــــكــــلات الــــبــــطــــالــــة المـــتـــفـــشـــيـــة، 
الــفــســاد، لكنهم رأوا  واســتــئــصــال 
أحلامهم تــبــدد بعد ٨ ســنــوات من 
الــثــورة، وهــذه رســالــة تتجاوز في 
مـــغـــزاهـــا حــــــدود تـــونـــس إلـــــى دول 

أخرى شهدت ثورات 
وتنتظر النتائج.

الــــــــنــــــــاخــــــــبــــــــون 
الــــــــــتــــــــــونــــــــــســــــــــيــــــــــون 
صــــــــــــوتــــــــــــوا بــــــــــــروح 
الـــــــثـــــــورة وعــــاقــــبــــوا 
المــنــظــومــة الــحــاكــمــة 
فـــــــــــي انـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
رئاسية وتشريعية 
تـــدرس  تــســتــحــق أن 
بــــتــــأنٍ لاســـتـــخـــلاص 
دروســـــــهـــــــا المــــهــــمــــة. 
فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 

الـــرئـــاســـيـــة أســـقـــط الـــنـــاخـــبـــون كــل 
الأســــــــمــــــــاء الـــــــــبـــــــــارزة ومــــرشــــحــــي 
الـــــــدور الأول. هــكــذا  الأحــــــــزاب مــــن 
خـــــرج عـــبـــد الـــفـــتـــاح مــــــورو مــرشــح 
حركة «النهضة» وأحد مؤسسيها 
البارزة، بعدما حلّ في  ووجوهها 
المرتبة الثالثة بنسبة ١٣ في المائة 
من الأصوات كشفت تبخر القواعد 
الانتخابية للحركة. وخــرج أيضاً 
رئــيــس الحكومة يــوســف الشاهد، 
ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، 
والرئيس السابق المنصف المرزوقي، 
وحمادي الجبالي، وأحمد الصافي 
إلــى كل المتنافسين  سعيد، إضافة 
الآخرين في الساحة المكتظة. بقي 
فقط المرشحان القادمان من خارج 
الــســاحــة الــتــقــلــيــديــة، وهـــمـــا قيس 
سعيد ونبيل القروي، ليتقدما إلى 

الدور الثاني.
لم تنتهِ الرسائل هنا، فعندما 
حــــلــــت الــــلــــحــــظــــة الــــحــــاســــمــــة يــــوم 
الأحــــد المــاضــي انــحــاز الــنــاخــبــون؛ 
خـــصـــوصـــاً الــــشــــبــــاب، إلـــــى ســعــيــد 
بـــســـاطـــة ونـــزاهـــة  فـــيـــه  الــــــذي رأوا 
الــصــراعــات السياسية  وبــعــداً عــن 
والاصــطــفــاف الحزبي، مثلما رأوا 
ثــــــورة ٢٠١١  فـــيـــه شــيــئــاً مــــن روح 
وشــعــاراتــهــا. فــالــرجــل كـــان يخرج 
أيـــام الــثــورة إلـــى المــيــاديــن ويقابل 
الشباب ويحاورهم، ولم يعرف عنه 
سوى أنه قانوني وأستاذ جامعي. 
وشـــدهـــم أنــــه خــــاض الانــتــخــابــات 
مستقلاً من شقة صغيرة، وبقليل 
مــن الإمـــكـــانـــات، وبــســمــعــة نظيفة، 
وشخصية متواضعة. فلم يطرح 
على الناس وعوداً كبيرة، وبرامج 
انــتــخــابــيــة تــقــلــيــديــة، بـــل أعــطــاهــم 

أمـــــــــلاً فـــــي الــتــغــيــيــر 
واســــــــتــــــــعــــــــادة روح 
الـــــــــثـــــــــورة، بـــتـــبـــنـــيـــه 
شـــــعـــــارات «الـــشـــعـــب 
يــــــــريــــــــد» و«شـــــــغـــــــل، 
حـــــــــــــريـــــــــــــة، كـــــــــرامـــــــــة 
وطـــــنـــــيـــــة»، أو كــمــا 
قـــــال شـــــاب جــامــعــي 
لــــوكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
إنــه «خاطب عقولنا 

وليس بطوننا».
رسالة الناخبين 
لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــتــقــلــيــديــة لـــم تــــأتِ فـــي انــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــة فـــحـــســـب، بــــل كـــانـــت فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة أيـــضـــاً؛ 
حــيــث تــراجــعــت نــســبــة مشاركتهم 
فـــــــي الـــــتـــــصـــــويـــــت، كـــــمـــــا عــــاقــــبــــوا 
المـــنـــظـــومـــة الـــحـــاكـــمـــة مـــمـــثـــلـــة فــي 
حركتي «النهضة» و«نداء تونس» 
اللتين برزتا باعتبارهما الحزبين 
الكبيرين بعد الانتخابات الماضية 
في ٢٠١٤ وتقاسمتا الحكم. فحركة 
«نداء تونس» التي أسسها الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي فازت 
فــي الانــتــخــابــات التشريعية التي 
جرت يوم الأحد ٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، بمقعد واحد فقط، 
بـــ٨٩ مقعداً في  بعدما كانت فــازت 
٢٠١٤. وعانت الحركة من صراعات 
وانقسامات أضعفت بنيتها الهشة، 
قــبــل أن تــتــلــقــى الــضــربــة الــقــاضــيــة 
بوفاة السبسي في يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، ثــم فــي هـــذه الانــتــخــابــات 

الأخيرة.
أمـــــا حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» الــتــي 
يراقب كثيرون أداءهــا منذ الثورة 
لمعرفة كيف يتصرف الإسلاميون 
مــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــولــــيــــدة، فــقــد 
انــتــكــســت أيــــضــــاً، وحـــقـــقـــت «فـــــوزاً 
ـــــخـــــســـــارة، إذ  ضـــعـــيـــفـــاً» بـــطـــعـــم ال
حصدت ٥٢ مقعداً فقط، مــن أصل 
٢١٧ مقعداً في البرلمان، متراجعة 
بذلك عن النتيجة التي حققتها في 
انــتــخــابــات ٢٠١٤ وهـــي ٦٩ مقعداً، 
وفي انتخابات ٢٠١١ (٨٩ مقعداً). 
صـــحـــيـــح أنـــــهـــــا حــــلــــت فـــــي المــــركــــز 
الأول بــين الأحـــزاب المتصارعة في 
الساحة المكتظة، إلا أنها لكي تحكم 
ستحتاج إلــى الــدخــول في ائتلاف 

عريض مع أكثر من حزب، وتقديم 
تــنــازلات تمكنها من جــذب راغبين 
لمثل هــذا الائــتــلاف، علماً بــأن عدداً 
من الأحزاب أعلنت رفضها المشاركة 
فـــي حــكــومــة «مــــع مــمــثــلــي الإســــلام 
الـــســـيـــاســـي و(الإخــــــــــــــوان)». بــــل إن 
الحركة قد تضطر إلى خيار ترشيح 
خبير اقتصادي «مستقل» لرئاسة 
الحكومة، كحلّ وسط إذا كان ذلك 
سيحقق لها تشكيل ائتلاف حاكم.

المــشــهــد المــعــقــد الـــــذي أفـــرزتـــه 
الانـــتـــخـــابـــات بــشــقــيــهــا الـــرئـــاســـي 
والــبــرلمــانــي، يــوحــي بـــأن الــســاحــة 
الــســيــاســيــة يــعــاد تــشــكــيــلــهــا، وأن 
الصورة النهائية لم تتضح بعد. 
فــالــنــاخــبــون انــصــرفــوا عــن الــقــوى 
السياسية المعروفة بعدما عجزت 
عـــــن إيـــــجـــــاد حــــلــــول لمـــشـــكـــلاتـــهـــم، 
وبـــدوا كأنهم يبحثون عــن وجــوه 
ومــنــابــر جـــديـــدة. فــي الانــتــخــابــات 
التشريعية، ظهر هذا الأمر عندما 
حــــــلّ حــــــزب «قــــلــــب تــــونــــس» الــــذي 
ثــانــيــاً بعد  الــقــروي  يتزعمه نبيل 
«الــــنــــهــــضــــة» بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى ٣٨ 
مقعداً، على الرغم من أنه لم يمضِ 
على تشكيله سوى بضعة أشهر. 
أما في الانتخابات الرئاسية فقد 
كــانــت الــرســالــة أوضـــح فــي سقوط 
كــــــل مــــرشــــحــــي الأحـــــــــــــــزاب، وفــــــوز 
قــيــس ســعــيــد، وهــــو الـــــذي خــاض 
الانــتــخــابــات دون أن يــكــون هناك 
تنظيم سياسي وراءه، أو ماكينة 
مالية ودعائية هائلة خلف حملته، 
ولم تضعفه استقلاليته، بل كانت 
مــصــدر قــوتــه الانــتــخــابــيــة، مثلما 
ستكون الكتلة الشبابية الثورية 

مصدر قوته الرئاسية.
مــــا شـــهـــدتـــه تـــونـــس فــــي هـــذه 
الانتخابات لا يقل عن كونه ثورة 
ثانية جرت هذه المرة عبر صناديق 
الاقتراع. فالناس ما زالوا يحلمون 
بـــالـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي يـــحـــقـــق آمـــالـــهـــم 
وطموحاتهم في إنعاش الاقتصاد 
ومستوى المعيشة وخلق الوظائف 
وتحقيق التنمية وتحسين التعليم 
والصحة وكل الطموحات الأخرى، 
ولن تقنعهم الشعارات، أو تلهيهم 
المـــمـــاحـــكـــات الـــســـيـــاســـيـــة... وهــــذه 
الــــرســــالــــة لا تـــتـــوقـــف عـــنـــد حــــدود 

تونس بالتأكيد.

تركيا و«داعش»... رعاية رسمية للإرهاب

عثمان ميرغني

فهد سليمان الشقيران

الــــرأي

حسين شبكشي

حنا صالح



اقتصاد Issue العدد ١٤٩٣٣ – Thursday ١٥الخميس ٢٠١٩/١٠/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

التضخم متراجع بمنطقة اليورو
ومكبوح في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــع المــــعــــدل الــســنــوي 
الــيــورو  للتضخم فــي منطقة 
إلى ٠٫٨ في المائة في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، طبقا لتقدير 
سابق من قبل هيئة الإحصاء 
الــتــابــعــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
«يــورســتــات» الــذي نشر أمس 

الأربعاء. 
ويـــمـــثـــل الـــــرقـــــم الـــرســـمـــي 
نــقــطــة  بـــنـــســـبـــة ٠٫٢  تــــراجــــعــــا 
مئوية، مقارنة بشهر أغسطس 
(آب) الماضي، وأقل معدل منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦،

وحدد تقدير سابق معدل 
الــتــضــخــم فـــي ســبــتــمــبــر بـــــ٠٫٩ 
فــي المــائــة، وكــان التضخم في 
الــيــورو التي تضم ١٩  منطقة 
دولــة قــد بلغ نسبة أقــل كثيرا 
مـــن هــــدف المـــركـــزي الأوروبـــــي 

وهو أقل من ٢ في المائة فقط.
أعـــلـــى  المــــكــــتــــب أن  وذكــــــــر 
زيـــــــادة ســـنـــويـــة فــــي الأســـعـــار 
كانت في قطاع الخدمات، يليه 
الغذاء والكحول والتبغ، وفي 
الوقت نفسه تراجعت الأسعار 
بالنسبة للطاقة في سبتمبر 

بواقع ١٫٨ في المائة.
ألــغــى  وفـــي نــهــايــة ٢٠١٨، 
المـــركـــزي الأوروبــــــي تــدريــجــيــا 
خــطــة تــحــفــيــز طـــارئـــة تبناها 
فـــي عــــام ٢٠١٥ لـــزيـــادة الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي ودعـــــم الــتــضــخــم 
فـــي أعـــقـــاب الأزمـــــة المــالــيــة في 
أوروبـــــــا. لــكــن الــنــمــو الــبــطــيء 
والتضخم الأقل من المستهدف 
أصــبــحــا مــصــدر قــلــق مــجــددا، 
وكـــــان رئـــيـــس الــبــنــك المـــركـــزي 

الأوروبــــــــي المــنــقــضــيــة ولايــتــه 
ماريو دراغي قد كشف النقاب 
الشهر الماضي عن خطة أخرى 

للتحفيز النقدي.
كما أخفق معدل التضخم 
الــبــريــطــانــي فــي الارتـــفـــاع كما 
كان متوقعا الشهر الماضي، إذ 
نزلت أســعــار البنزين بأسرع 
وتيرة في أكثر من ثلاثة أعوام 
مما أعطى دفعة للمستهلكين 
قبيل خروج البلاد من الاتحاد 

الأوروبي.
وقـــال مكتب الإحــصــاءات 
الـــوطـــنـــي أمـــــس الأربـــــعـــــاء، إن 
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين ارتــفــعــت 
بــمــعــدل ســنــوي ١٫٧ فــي المــائــة 
فـــي ســبــتــمــبــر، مــمــاثــلا لمــعــدل 
أغسطس الذي كان الأدنى منذ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.

وكــــــــــان اســـــتـــــطـــــلاع لآراء 
اقتصاديين أجــرتــه «رويــتــرز» 
قـــد أشـــــار إلــــى زيــــــادة بنسبة 
١٫٨ في المــائــة، وتشير الأرقــام 
إلــى أن توقعات بنك إنجلترا 
(المــــــركــــــزي الــــبــــريــــطــــانــــي) فــي 
أغــــســــطــــس بــــبــــلــــوغ مـــتـــوســـط 
الــتــضــخــم ١٫٦ فــــي المــــائــــة فــي 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن هــــذا الــعــام 
تـــبـــدو فـــي طــريــقــهــا لــلــتــحــقــق. 
وقال المكتب إن أسعار الوقود 
انخفضت بنحو ٢٫١ في المائة 
مـــقـــارنـــة بـــأســـعـــاره قــبــل عـــام، 
وهــــو أكــبــر انــخــفــاض لـــه منذ 

أغسطس ٢٠١٦.
وتظهر مسوح أن توقعات 
الــــــــــــرأي الــــــعــــــام الــــبــــريــــطــــانــــي 
للتضخم في العام المقبل بدأت 
الـــتـــراجـــع بــعــد بــلــوغــهــا أعــلــى 

مستوياتها في سنوات.

بكين تعجل بشراء منتجات أميركية... وتعلن استياءها من التدخلات

بوادر تعثر لفرص الاتفاق التجاري بين أميركا والصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أمــس الأربــعــاء إنــه لــن يوقع 
على الأرجــح على أي اتفاق تجارة 
مع الصين لحين اجتماعه بالرئيس 
الـــصـــيـــنـــي شـــــي جــيــنــبــيــنــغ خـــلال 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  قمة منتدى 
لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) 
فــــي تــشــيــلــي. وأضـــــــاف تـــرمـــب فــي 
تــصــريــحــات للصحافيين بالبيت 
الأبيض أنه تجري حاليا الصياغة 
الرسمية لاتــفــاق التجارة الجزئي 
عــلــن عنه الأســبــوع الماضي. 

ُ
الــذي أ

بــيــنــمــا أكــــد مــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الخارجية الصينية مساء الثلاثاء، 
أن الــــصــــين بـــــــدأت بـــالـــفـــعـــل شـــــراء 
منتجات زراعية أميركية، وسوف 

تعجل عمليات الشراء.
وقــــال المــتــحــدث قــنــغ تــشــوانــغ 
في مؤتمر صحافي: «استنادا إلى 
الــســوق المحلية ومبادراتهم  طلب 
الخاصة، قامت الشركات الصينية 
بــشــراء مــنــتــجــات زراعـــيـــة أميركية 
بــــاتــــبــــاع نــــهــــج مــــوجــــه لــــلــــســــوق». 
وأضاف أن عمليات شراء المنتجات 
الزراعية الأميركية حتى الآن، ضمت 
٢٠ مــلــيــون طـــن مـــن فــــول الــصــويــا 
و٧٠٠ ألـــف طـــن مـــن لــحــم الــخــنــزيــر 
و٧٠٠ ألــف طن من السورغم و٢٣٠ 
ألــف طــن مــن القمح و٣٢٠ ألــف طن 
من القطن. مؤكدا: «تعتزم الصين 
تعجيل عــمــلــيــات شــــراء المنتجات 

الزراعية الأميركية».
وتـــــأتـــــي تــــصــــريــــحــــات تـــرمـــب 
بينما يــزداد التوتر بين الدولتين، 
مــتــخــطــيــا حــيــز الـــنـــزاع الــتــجــاري. 
وتـــــراجـــــعـــــت الأســـــهـــــم الأمـــيـــركـــيـــة 
عــنــد الــفــتــح أمـــس، إذ أثـــار تشريع 

يستهدف احتجاجات هونغ كونغ 
مـــخـــاوف مـــن مــفــاقــمــة الـــخـــلاف مع 
الــــصــــين، حـــتـــى فــــي ظــــل مــجــمــوعــة 
جــديــدة مــن تقارير نتائج الأعمال 
الإيجابية مما يؤكد البداية القوية 
الثالث. ودعــت بكين  لنتائج الربع 
الأربـــعـــاء واشــنــطــن إلـــى الــكــف عن 
الــتــدخــل فـــي شـــــؤون هـــونـــغ كــونــغ 
والــــشــــؤون الــداخــلــيــة لــلــصــين، في 

إشارة إلى مشروع الكونغرس.
المـــــــؤشـــــــر داو جــــونــــز  ونـــــــــــزل 
الصناعي ٥٢٫٤٩ نقطة بما يعادل 
٠٫١٩ في المائة إلى ٢٦٩٧٢٫٣١ نقطة. 
وفــتــح المــؤشــر ســتــانــدرد آنــد بــورز 
نــقــاط أو ٠٫٢٠  ٥٠٠ متراجعا ســت 
في المائة إلى ٢٩٨٩٫٦٨ نقطة. وهبط 
المؤشر ناسداك المجمع ٢٨٫٩٠ نقطة 

إلــــى ٨١١٩٫٨١  المـــائـــة  فـــي  أو ٠٫٣٥ 
نقطة.

كــــمــــا ارتــــــفــــــع الــــــذهــــــب بــفــعــل 
المـــــخـــــاوف مــــن أن يـــعـــرقـــل مــوقــف 
واشــنــطــن مـــن احــتــجــاجــات هــونــغ 
كونغ مفاوضات التجارة مع بكين، 
ومع انتظار المستثمرين لما ستؤول 
إليه قمة مهمة بخصوص خــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
لكن مكاسب الذهب كانت لا تذكر 
أمـــــــام الـــــبـــــلاديـــــوم الـــــــذي قـــفـــز إلـــى 

مستويات قياسية جديدة.
وبحلول الساعة ١٤٣٢ بتوقيت 
غــريــنــتــش، ارتـــفـــع الــســعــر الــفــوري 
للذهب ٠٫٢ في المائة إلى ١٤٨٣٫٥٣ 
دولار للأوقية (الأونــصــة). وزادت 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة ٠٫٣ في 

المائة إلى ١٤٨٧٫٢٠ دولار للأوقية. 
وارتفع البلاديوم ٢٫٤ في المائة في 
إلـــى ١٧٧٤٫٣٢  الــفــوريــة  المــعــامــلات 
دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى 
قــيــاســيــا عــنــد ١٧٧٩٫٢٣ دولار في 

وقت سابق.
وصعد المعدن، الذي يُستخدم 
في أنظمة عوادم المركبات لخفض 
الانــبــعــاثــات الــضــارة، نحو ٤٠ في 
المائة منذ بداية العام الحالي بسبب 
أزمة مستمرة في الإمدادات. ونزلت 
إلــــى ١٧٫٣٠  المـــائـــة  فـــي  الــفــضــة ٠٫٤ 
دولار للأوقية وتراجع البلاتين ٠٫٩ 

في المائة إلى ٨٨٠٫٢٣ دولار.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد المـــــــؤشـــــــرات 
انــخــفــضــت مبيعات  الاقــتــصــاديــة، 
الــتــجــزئــة الأمــيــركــيــة لــلــمــرة الأولـــى 

فـــــي ســـبـــعـــة أشــــهــــر فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، مــــا يــشــيــر إلـــى 
أن الـــضـــعـــف الـــــــذي يــــقــــوده قــطــاع 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة قـــد يمتد 
إلــــــى الاقــــتــــصــــاد الأوســــــــع نـــطـــاقـــا، 
ليبقي الباب مفتوحا أمــام خفض 
مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
المــركــزي الأمــيــركــي) أسعار  (البنك 
الفائدة مــرة أخــرى في وقــت لاحق 

من الشهر الحالي.
وتـــــــأتـــــــي مــــــــؤشــــــــرات تـــــراجـــــع 
الإنفاق الاستهلاكي التي أعلنتها 
وزارة التجارة الأربعاء في أعقاب 
تقارير هذا الشهر لتكشف عن نمو 
متواضع للوظائف وأنشطة قطاع 

الخدمات في سبتمبر.
ونــزلــت مبيعات التجزئة ٠٫٣ 

في المائة الشهر الماضي مع تراجع 
إنفاق الأسر على السيارات ومواد 
البناء والهوايات والمشتريات عبر 
الإنترنت. وهذا أول انخفاض منذ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي. وجـــرى 
بــــيــــانــــات أغـــســـطـــس (آب)  تـــعـــديـــل 
لتظهر نمو مبيعات التجزئة ٠٫٦ 
في المائة، وليس ٠٫٤ في المائة كما 

جاء في وقت سابق.
وتــــوقــــع خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
فــي استطلاع أجــرتــه «رويــتــرز» أن 
الــتــجــزئــة ٠٫٣ في  تصعد مبيعات 
المائة في سبتمبر. وبالمقارنة مع 
الــعــام المــاضــي، زادت  سبتمبر مــن 

مبيعات التجزئة ٤٫١ في المائة.
وفي غضون ذلك، أكد الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ أن بــلاده 
المــزيــد مــن الجهود  ستواصل بــذل 
لــــفــــتــــح الــــــســــــوق الـــصـــيـــنـــيـــة أمــــــام 
الاستثمارات الأجنبية، مع التمسك 

بمبدأ السلام والتنمية.
وقال بينغ خلال لقائه رئيس 
وزراء نيوزيلندا السابق جون كي، 
الــصــين ستفتح أبوابها  أمـــس، إن 
على نطاق أوسع أمام المستثمرين 
الأجــــانــــب مـــن جــمــيــع الــــــدول حــول 
الــعــالــم، مــعــربــا عــن تــرحــيــب بــلاده 
بالدول والشركات الأجنبية لاغتنام 
الفرصة الكبيرة للتنمية في الصين 
وتحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون 

المربح للجانبين.
مــن جانبه، قــال كــي إن تنمية 
الــــصــــين فــــرصــــة لــــلــــعــــالــــم، مـــعـــربـــا 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عـــــن ثـــقـــتـــه فــي 
نجاح مــبــادرة «الــحــزام والطريق» 
الــتــي اقــتــرحــتــهــا الــصــين قــبــل ست 
سنوات... متعهدا كذلك بمواصلة 
الإســــــهــــــام فــــــي تــــعــــزيــــز الــــصــــداقــــة 

والتعاون بين بلاده والصين.

غلب التذبذب على حركة أغلب الأسواق العالمية امس مع استمرار الغموض في أغلب الملفات الاقتصادية الكبرى (أ.ف.ب)

تراجع مبيعات السيارات في أوروبا ١٫٦ ٪ 
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام

روما: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة نـــشـــرت أمــس 
الأربعاء تراجع مبيعات السيارات الجديدة في 
الاتحاد الأوروبــي خلال الأشهر التسعة الأولى 
المــائــة مقارنة  الــعــام الحالي بنسبة ١٫٦ فــي  مــن 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات 
الــســيــارات في  الأوروبــــي، بلغ إجمالي مبيعات 
الاتحاد الأوروبــي خلال الأشهر التسعة الأولى 

من العام الحالي أقل من ١١٫٨ مليون سيارة.
ومـــــن بــــين الأســــــــواق الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى فــي 
الاتحاد كانت السوق الألمانية هي الوحيدة التي 
سجلت زيادة في المبيعات خلال الأشهر التسعة 
الأولــى وبنسبة ٢٫٥ في المائة سنويا، في حين 
تراجعت المبيعات فــي إسبانيا بنسبة ٤٫٧ في 
المائة وفي بريطانيا بنسبة ٢٫٥ في المائة وفي 
إيطاليا بنسبة ١٫٦ في المائة وفي فرنسا ١٫٣ في 

المائة سنويا.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أشـــــارت الــبــيــانــات إلــى 
ارتفاع المبيعات خلال سبتمبر (أيلول) الماضي 

بــنــســبــة ١٤٫٥ فـــي المـــائـــة ســنــويــا، لــكــن اتــحــاد 
الــســيــارات الأوروبــــي قلل مــن أهمية  مصنعي 
هـــذه الـــزيـــادة الــســنــويــة خـــلال الــشــهــر المــاضــي 
على أساس أن المبيعات في سبتمبر من العام 
الماضي كانت قد «تراجعت بشدة» بسبب بدء 
تطبيق المعايير البيئية الأوروبــيــة الجديدة 

على السيارات.
وبــلــغــت حــصــة مــجــمــوعــة «فــولــكــســفــاغــن» 
الألمانية للسيارات من سوق الاتحاد الأوروبي 
خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 
٢٤٫٣ فـــي المـــائـــة وهــــي نــفــس حــصــتــهــا خــلال 
الفترة نفسها من العام الماضي لتظل الشركة 
الأولى من حيث الحصة السوقية في أوروبا. 
وفــي المــركــز الثاني جــاءت مجموعة «بــي إس 
الــتــي تنتج ســيــارات «بيجو»  أيـــه» الفرنسية 
و«ستروين» بحصة قدرها ١٦٫٤ في المائة، ثم 
«رينو» الفرنسية بحصة قدرها ١٠٫٦ في المائة 
وفي المركز الرابع جاءت مجموعة «هيونداي 
مـــوتـــور» الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة بــحــصــة قــدرهــا 
٦٫٨ فــي المــائــة و«بـــي إم دبــلــيــو» ٦٫٣ فــي المائة 

و«دايملر» ٦٫٢ في المائة من السوق.

أسعار النفط ترتفع أكثر من ١ ٪ بسبب إشارات {أوبك} عن تخفيضات أعمق
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط أمــس 
الأربعاء، مقتفية أثر مكاسب في 
الأســـهـــم مـــع تــعــلــيــق المستثمرين 
الآمــــــال عــلــى اتـــفـــاق مــحــتــمــل بين 
بــريــطــانــيــا والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
بــشــأن خــروجــهــا مــن التكتل، إلى 
جانب مؤشرات من أوبك وحلفائها 
عـــلـــى أن مــــزيــــدا مــــن تــخــفــيــضــات 
الإنتاج قد يكون ممكنا. وبحلول 
الساعة ١٦:٤٣ بتوقيت غرينتش، 
كانت العقود الآجلة لخام القياس 
الــعــالمــي مــزيــج بــرنــت قــد ارتفعت 
إلى ٥٩٫٣٤ دولار للبرميل، بزيادة 
١٫٠٢ فــي المــائــة مقارنة مــع إغــلاق 
اليوم السابق. وصعد خــام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ١٫٣ في 

المائة إلى ٥٣٫٥٧ دولار للبرميل.
كــبــيــر  مــــويــــا  إدوارد  وقــــــــال 
محللي الأســــواق لـــدى أوانــــدا في 
نــيــويــورك: «يــشــهــد الــنــفــط مــراكــز 

مراهنة على الصعود تُضاف إلى 
انـــحـــســـار خــطــريــن كــبــيــريــن على 
الطلب العالمي، الحرب التجارية 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة وخــــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي.. 
بينما يــبــدو الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
لبريكست أوسع نطاقا مستبعدا 
في المستقبل القريب، فإن مخاطر 
الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

الصينية تنحسر».
ومما قدم مزيدا من الدعم، قال 
أمين عام أوبك محمد باركيندو أن 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
«ســــتــــفــــعــــل مـــــــا بـــــوســـــعـــــهـــــا» مـــع 
المنتجين المتحالفين معها لحفظ 
استقرار سوق النفط لما بعد ٢٠٢٠.

وتــعــرضــت الأســـعـــار لضغط 
بــــفــــعــــل المـــــــــخـــــــــاوف مـــــــن تــــبــــاطــــؤ 
اقــتــصــادي عــالمــي بــســبــب الــحــرب 
الــتــجــاريــة المــمــتــدة بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين وكـــذلـــك زيــــادة 

كبيرة في المخزونات الأميركية.

وحذر صندوق النقد الدولي 
الــثــلاثــاء مــن أن الــحــرب التجارية 
الــصــيــنــيــة ستخفض  الأمـــيـــركـــيـــة 
النمو العالمي في ٢٠١٩ لأقل وتيرة 
منذ الأزمة المالية في عامي ٢٠٠٨ 

و٢٠٠٩.
عــلــى صعيد مــــواز، تراجعت 
رســــوم اســـتـــخـــدام نـــاقـــلات الــنــفــط 
فــي الــعــالــم لأول مـــرة مــنــذ أواخـــر 
الــشــهــر المــــاضــــي، فـــي ظـــل تــراجــع 
المشتريات الفورية لمصافي النفط 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام والــتــفــكــيــر في 
الـــشـــراء مـــن أمـــاكـــن قــريــبــة بسبب 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــنــقــل. وأشــــارت 
وكالة بلومبرغ للأنباء إلى الرسم 
البياني لرسوم نقل النفط الخام 
عبر الــنــاقــلات ارتــفــع بــشــدة خلال 
تـــعـــامـــلات يـــــوم الاثــــنــــين المـــاضـــي 
لــيــصــل إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــعـــض الــــــطــــــرق، فــي 
أعقاب قرار الولايات المتحدة فرض 
عقوبات على ٤ شركات نقل بحري 

صينية في أواخر سبتمبر (أيلول) 
الماضي.

وأضــــافــــت بــلــومــبــرغ أن هــذا 
الارتفاع القياسي في الرسوم أدى 
إلى تراجع هامش أرباح مصافي 
التكرير وأجبر أكبر شركة تكرير 
نفط في الصين على التفكير في 
تقليص نــشــاطــهــا، وكــذلــك شركة 
«إنــــديــــان أويـــــل كــــــورب» الــهــنــديــة 
على تقليص مشترياتها من سوق 

التعاقدات الفورية.
وقــد انخفض رســم استخدام 
نــــــاقــــــلات الــــنــــفــــط الــــعــــمــــلاقــــة بــين 
الخليج العربي والــصــين أول من 
أمـــــس بــنــســبــة ٢٨ فــــي المــــائــــة عــن 
مـــســـتـــواه يـــــوم الاثــــنــــين المـــاضـــي، 
بحسب أسعار مؤشرات بورصة 
البلطيق للأوراق المالية «بولتيك 
إكستشينج». كما تــراجــع الرسم 
بــالــنــســبــة لــنــقــل الــنــفــط مـــن غــرب 
أفريقيا إلى الصين بمقدار دولارين 
للبرميل بعد أن كان قد وصل يوم 

الاثنين الماضي إلى أعلى مستوى 
لـــه عــلــى الإطـــــــلاق، مــســجــلا ٨٫٠٢ 
دولار للبرميل، وهــو أول تراجع 
للرسوم منذ ٢٥ سبتمبر الماضي.
وأشارت بلومبرغ إلى أنه في 
ظل ضعف أداء الاقتصاد العالمي 
حــالــيــا، هــنــاك مـــخـــاوف مـــن عجز 
مصافي التكرير عن تمرير الزيادة 
الأخـــيـــرة فــي تــكــالــيــف نــقــل النفط 
الـــخـــام والمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة إلــى 
العملاء، وهو ما يعزز التكهنات 
بإقدام شركات إنتاج النفط الخام 
على خفض أســعــارهــا لتعويض 

الزيادة في تكاليف النقل.
ورغـــم الــتــراجــع فما زال رسم 
الــنــفــط العملاقة  اســتــخــدام نــاقــلــة 
التي تحمل ما يصل إلى مليوني 
بــرمــيــل نـــفـــط، مـــن غــــرب أفــريــقــيــا 
إلـــى الــصــين يـــعـــادل أربـــعـــة أمــثــال 
مـــتـــوســـط الــــرســــم خـــــلال الــنــصــف 
الـــحـــالـــي، وكـــان  الـــعـــام  الأول مـــن 

دولارين لكل برميل.

«الاستثمار الآمن» السعودية تدعم توفير بيئة لحل المنازعات التجارية تشجيعاً لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد تــجــمــع دولــــــي عـــقـــد فــي 
الـــســـعـــوديـــة  أمـــــــس، أن  الـــــريـــــاض 
قطعت أشــواطــا فــي تقديم بدائل 
تعزز من حل الشكاوى والمنازعات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة ضـــــمـــــن خــــطــــواتــــهــــا 
المــــــتــــــزايــــــدة لــــلــــرفــــع مــــــن تــنــمــيــة 
الاقــتــصــاد والــتــأكــيــد عــلــى توفير 
بيئة استثمار آمنة عبر الأنظمة 
والتشريعات وإبراز دور التحكيم 

التجاري.
وأكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المـــــــركـــــــز الــــــســــــعــــــودي لـــلـــتـــحـــكـــيـــم 
التجاري ياسين بن خالد خياط، 
دعــــم الــســعــوديــة لــبــدائــل تــســويــة 
المــســتــوى المحلي  المــنــازعــات على 
من خلال تهيئة البنية التشريعية 
الــــحــــامــــلــــة لــــهــــذه الــــصــــنــــاعــــة فــي 
المملكة، كما تشارك بفاعلية في 
اجـــتـــمـــاعـــات ومـــنـــاقـــشـــات لــجــان 
قانونية ومنظمات دولية كلجنة 
الـــــقـــــانـــــون الـــــتـــــجـــــاري فــــــي الأمــــــم 
المــتــحــدة (أونــســيــتــرال) والتوقيع 
على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن 

اتـــفـــاقـــات الــتــســويــة الــنــاتــجــة من 
أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي  الـــــوســـــاطـــــة 

الماضي إلى جانب ٤٦ دولة.
وكانت العاصمة السعودية 
استضافت أعمال المؤتمر الدولي 
الــتــجــاري تحت  الثاني للتحكيم 
عنوان «تطور التحكيم في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... 
الواقع والطموح»، وسط اهتمام 
حكومي بملف التحكيم الدولي، 
إذ حـــضـــر المـــؤتـــمـــر وزيــــــر الـــعـــدل 
رئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى للقضاء 
الدكتور وليد الصمعاني، ووزير 
المالية محمد بن عبد الله الجدعان 
بمشاركة ٣٧ متحدثا في جلسات 
الــــــــــذي حـــــضـــــره ١٢٠٠  المـــــؤتـــــمـــــر 
مشارك من المختصين والمحامين 
والـــــقـــــضـــــائـــــيـــــين والــــقــــانــــونــــيــــين 

والشركات.
ودعـــــا المـــؤتـــمـــر الـــــذي انــتــهــى 
أمــــــــس إلــــــــى ضــــــــــــرورة الارتــــــقــــــاء 
بـــصـــنـــاعـــة الـــتـــحـــكـــيـــم المـــؤســـســـي 
مــــــن حــــيــــث جــــــــــودة الإجــــــــــــــراءات 
والمــخــرجــات وتــقــويــة المــؤســســات 
العاملة في القطاع، ودعم التنوع 

فــي مــمــارســات التحكيم وزيــــادة 
آفاق مشاركة مختلف الفئات في 

تطوير صناعة التحكيم.
وشـــــــــــدد خــــــيــــــاط عـــــلـــــى عـــــزم 
الــســعــوديــة عــلــى تــرســيــخ أســس 
صناعة التحكيم التجاري حيث 
الأنظمة في المملكة ليست مجرد 
بيئة صديقة بــل داعــمــة وجــاذبــة 
لــلــتــحــكــيــم، مـــؤكـــدا أن ذلــــك يــدعــم 

تحقيق أهـــداف بــرنــامــج التنمية 
الشاملة الذي تعيشه المملكة.

وطــــالــــب المـــؤتـــمـــر فــــي خــتــام 
أعماله بالاستجابة للمتطلبات 
الخاصة ببعض قطاعات الأعمال 
اعــتــمــادا عــلــى المـــرونـــة الإجــرائــيــة 
الـــــــتـــــــي تــــتــــمــــتــــع بــــــهــــــا صــــنــــاعــــة 
الـــتـــحـــكـــيـــم، بـــمـــا فــــي ذلــــــك تــبَــنــي 
قواعد تتفق مع قطاعات الصناعة 

المـــالـــيـــة الإســـلامـــيـــة والمـــنـــازعـــات 
الفكرية  المتعلقة بحقوق الملكية 

وباستخدام التكنولوجيا.
وأكــــــــــــــد المـــــــؤتـــــــمـــــــر ضـــــــــــرورة 
إلــى التحكيم من  الــلــجــوء  تعزيز 
خـــلال تــطــويــر بيئته التنظيمية 
والإداريــــــــــــــة، وتــــطــــويــــر الـــتـــعـــاون 
بــــــــين المـــــــؤســـــــســـــــات الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
والـــــدولـــــيـــــة بـــمـــا يــــعــــزز الارتـــــقـــــاء 

بالتحكيم المؤسسي، والإفادة من 
التكنولوجيا الحديثة في تطوير 
خدمات التحكيم بما يدعم فعالية 

الإجراءات وخفض التكاليف.
وأشـــــارت تــوصــيــات المــؤتــمــر 
أيــــــضــــــا إلـــــــــى ضـــــــــــــرورة احــــــتــــــرام 
مـــوجـــبـــات الــــعــــدالــــة بــــين أطــــــراف 
الــــــنــــــزاع، والمــــــوازنــــــة بــــين ضــمــان 
عــدم استغلال إجـــراءات التحكيم 

والتأثير في سرعتها ومرونتها، 
وتـــطـــويـــر قــــــــدرات الـــعـــامـــلـــين فــي 
صناعة التحكيم بما يكفل تعاون 
الأطراف ذات العلاقة على الارتقاء 

بالصناعة.
مــن جــهــتــه، أوضـــح الــدكــتــور 
حــامــد بـــن حــســن مــيــرة الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــركـــز الـــســـعـــودي 
لـــلـــتـــحـــكـــيـــم الــــــتــــــجــــــاري، المـــنـــظـــم 
للمؤتمر، أن المملكة اختزلت في 
أعـــــوام قــلــيــلــة عـــقـــوداً مـــن الــتــقــدم 
فــــي تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة الــتــحــكــيــم 
الــتــجــاري، مــشــيــرا إلـــى أن المــركــز 
خـــلال خــمــس ســـنـــوات مـــن عمله 
حــظــي بــــإشــــادات مــحــايــدة أدلـــت 
بـــهـــا جــــهــــات مـــســـتـــقـــلـــة داخـــلـــيـــا 
وخارجيا، موضحا أن قطاعات 
الأعمال تولي التحكيم التجاري 
أهمية من خلال إدراج الشركات 
الكبرى الوطنية والدولية لشرط 
التحكيم النموذجي للمركز في 

عقودها.
وأضــــــــاف أنــــــه بـــعـــد عــــــام مــن 
إطلاق المركز لحزمة من المنتجات 
والـــــخـــــدمـــــات تـــعـــد مـــــن الأحـــــــداث 

الــتــجــاري،  فــي صــنــاعــة التحكيم 
أنـــشـــأ مـــؤخـــرا لــجــنــة اســتــشــاريــة 
دولــيــة تــضــم ١٣ اســمــا مــن نخبة 
المحكمين الدوليين حــول العالم، 
لتقديم الدعم الفني والمشورة في 
مشروع تطوير قواعده ومراجعة 
المــنــتــجــات الــحــالــيــة واســتــحــداث 

أخرى.
ويـــــــأتـــــــي تــــنــــظــــيــــم الـــنـــســـخـــة 
الثانية من المؤتمر بواسطة المركز 
الـــســـعـــودي لــلــتــحــكــيــم الـــتـــجـــاري 
وبـــالـــشـــراكـــة مــــع المــــركــــز الـــدولـــي 
لتسوية المنازعات، الذراع الدولية 
لــجــمــعــيــة الــتــحــكــيــم الأمـــيـــركـــيـــة، 
ســعــيــا مــن المــركــز الــســعــودي إلــى 
إبــــــراز المــكــانــة الـــدولـــيـــة لــصــنــاعــة 
التحكيم التجاري في السعودية، 
وتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء عـــلـــى أهــمــيــة 
الــتــحــول  التحكيم المــؤســســي فــي 
الاقتصادي وتشجيع الاستثمار 
الآمــــــن، بـــوصـــف المـــركـــز الأيــقــونــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــصـــنـــاعـــة الـــتـــحـــكـــيـــم 
المـــؤســـســـي فــــي المـــمـــلـــكـــة، ولاعـــبـــا 
مـــركـــزيـــا فــــي هــــــذا الـــقـــطـــاع عــلــى 

مستوى المنطقة.

المؤتمر الدولي للتحكيم يختتم أعماله في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
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 «عملة تذكارية» للحدث
ّ

بوتين وجه رسالة ترحيب مبكراً... و«المركزي» سك

اهتمام واسع بأول منتدى اقتصادي روسي ـ أفريقي 
موسكو: طه عبد الواحد

عــكــســت طــبــيــعــة الــتــحــضــيــرات 
المكثفة من جانب مختلف المؤسسات 
الـــروســـيـــة حـــجـــم اهـــتـــمـــام مــوســكــو 
بالقمة الروسية - الأفريقية؛ الأولى 
من نوعها في تاريخ العلاقات بين 
روسيا ودول أفريقيا. وإلــى جانب 
تـــقـــاريـــر «تـــمـــهـــيـــديـــة» لــلــقــمــة حـــول 
طــبــيــعــة وحــجــم الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
بـــين روســـيـــا ودول أفــريــقــيــا، أعــلــن 
الــبــنــك المــــركــــزي الــــروســــي عـــن ســكّ 
عملة معدنية تذكارية فئة «٣ روبل» 
مــكــرســة لـــهـــذا الـــحـــدث الــتــاريــخــي، 
بينما نشرت المؤسسة المنظمة على 
الموقع الرسمي للقمة كلمة ترحيب 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
بـــالمـــشـــاركـــين والمــنــظــمــين وضــيــوف 
القمة، التي سينعقد خلالها أيضاً 
اقـــتـــصـــادي روســــــي -  أول مـــنـــتـــدى 

أفريقي.
وتــســتــضــيــف مــديــنــة سوتشي 
عــلــى الــبــحــر الأســـــود قــمــة «روســيــا 
أفــريــقــيــا» يــومــي ٢٣ و٢٤ أكتوبر   -
الــحــالــي، بــرئــاســة  (تــشــريــن الأول) 
مشتركة من قبل الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين والرئيس المصري، 
رئيس الاتحاد الأفريقي، عبد الفتاح 
الــســيــســي. وتـــمـــت تــوجــيــه الـــدعـــوة 
لــقــادة ورؤســـــاء ٥٤ دولــــة أفــريــقــيــة، 
أكــــدت ٤٠ مــنــهــا المــشــاركــة، وفـــق ما 
ذكــــرت وكــالــة «تـــــاس». والــقــمــة أول 
حدث على هذا المستوى في تاريخ 
الـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة - الأفـــريـــقـــيـــة، 
وسيولي المشاركون فيها اهتماماً 

بـــمـــجـــمـــل المـــــلـــــفـــــات، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
سيبحثون آفاق التعاون في المجال 
الاقــتــصــادي، حــيــث ستشهد القمة 
انعقاد المنتدى الاقتصادي الروسي 
- الأفريقي الأول، بمشاركة رؤساء 
الـــــدول المــشــاركــة فـــي الــقــمــة، فــضــلاً 
عــن ممثلي الأعــمــال مــن الجانبين، 
والمؤسسات التكاملية النشطة في 

القارة الأفريقية.
الاهتمام بالجانب الاقتصادي 
من القمة برز في الكلمة الترحيبية 
الــــتــــي وجـــهـــهـــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين مــــبــــكــــراً «إلــــــى 
المشاركين فــي المنتدى الاقتصادي 
الـــــروســـــي - الأفــــريــــقــــي»، ونــشــرهــا 
المـــنـــظـــمـــون عـــلـــى المــــوقــــع الـــرســـمـــي 
للقمة. ويقول بوتين في مقدمتها: 
التاريخ الغني  «لــم يسبق أن شهد 
للعلاقات الروسية - الأفريقية مثل 
هــذا الــحــدث المــهــم، حيث سيجتمع 
ممثلو المؤسسات الحكومية ودوائر 
الأعـــــمـــــال والـــــخـــــبـــــراء مـــــن بـــلـــدانـــنـــا 
لمـــنـــاقـــشـــة الــــوضــــع الـــــراهـــــن وآفــــــاق 
الــتــعــاون، بــالإضــافــة إلـــى كثير من 
المسائل الملحة للاقتصاد العالمي». 
وأشار إلى أن «الدول الأفريقية اليوم 
فــي طــريــقــهــا الــثــابــت نــحــو التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية والعلمية 
والــتــقــنــيــة، وتــلــعــب دورا مــهــمــاً في 
الشؤون الدولية، كما يجري إنشاء 
عمليات تكامل متبادل المنفعة في 
إطــــار الاتـــحـــاد الأفــريــقــي ومختلف 
المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية 

للقارة».
وفــــي الـــجـــزء الــثــانــي مـــن كلمة 

الترحيب انتقل الرئيس الروسي إلى 
العلاقات الثنائية، وقال إنها «ودية 
ومــوثــوقــة بــطــبــيــعــتــهــا»، لافــتــاً إلــى 
«دينامية إيجابية في حجم التجارة 
وتـــــدفـــــقـــــات الاســـــتـــــثـــــمـــــار»، فـــضـــلاً 
عـــن «مـــشـــروعـــات مــشــتــركــة يــجــري 
تــطــويــرهــا فـــي مـــجـــالات الــصــنــاعــة 
الاســتــخــراجــيــة والـــزراعـــة والــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة والــــتــــعــــلــــيــــم»، وأكــــــــد أن 
«الشركات الروسية جاهزة لتزويد 

شـــركـــائـــهـــا الأفـــــارقـــــة بـــإنـــجـــازاتـــهـــا 
العلمية والتكنولوجية وخبراتها 
في تحديث البنية التحتية للطاقة 
والـــنـــقـــل والاتــــــصــــــالات»، وعـــبـــر عن 
أمــــلــــه فـــــي الــــخــــتــــام بــــــأن «يــــتــــم مــن 
خــــلال المـــنـــتـــدى تــحــديــد اتــجــاهــات 
وأشــكــال التعاون الــجــديــدة، وطــرح 
المـــبـــادرات المــشــتــركــة الـــواعـــدة التي 
سترفع التعاون الحالي بين روسيا 
وأفريقيا إلى مستوى نوعي جديد 

وســـتـــؤدي إلــــى تــنــمــيــة اقــتــصــادات 
بلداننا ورفاهية شعوبنا».

وســـيـــنـــاقـــش المــــشــــاركــــون فــي 
المنتدى طيفاً واسعاً من القضايا 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة خــــــــــلال جــــلــــســــات 
يـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا رؤســـــــــاء شـــركـــات 
رائــــدة وخـــبـــراء ووزراء. ومـــن أهــم 
الأحداث المتوقعة، جلسة بعنوان: 
«اتجاهات وآفــاق تطوير عمليات 
التكامل والتعاون»، مكرسة لبحث 

تبادل تجربة التكامل، وإمكانات 
الــتــعــاون مــتــبــادل المنفعة.  تطوير 
كما سيناقش المــشــاركــون الفرص 
التجارية في البلدان الأفريقية؛ إذ 
يتوقع الخبراء حدوث زيادة كبيرة 
في إمكانات الأسواق الأفريقية في 
المستقبل القريب. وقال خبراء في 
تقرير نشره الموقع الرسمي للقمة 
إن «الـــقـــارة الأفــريــقــيــة واحـــــدة من 
أســـــرع المــنــاطــق نـــمـــواً فـــي الــعــالــم. 

ويوجد كثير من الشركات العالمية 
بالفعل في أفريقيا، وهناك صراع 
نـــشـــط بـــيـــنـــهـــا مـــــن أجــــــل مـــجـــالات 
النفوذ. بطبيعة الحال، فإن القيام 
بــالأعــمــال الــتــجــاريــة هــنــاك الــيــوم 
لــيــس مــجــرد فـــرص وآفــــــاق، ولــكــن 
أيــضــاً مــخــاطــر كــبــيــرة». وستكون 
هذه القضية رئيسية في النقاشات 
بــــالمــــنــــتــــدى الـــــــدولـــــــي «روســـــــيـــــــا - 
أفريقيا» في إطار جلسة «ممارسة 
الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة فـــي أفــريــقــيــا: 

الفرص والظروف والمخاطر».
تــعــبــيــراً عـــن تـــقـــديـــره أهــمــيــة 
انــــعــــقــــاد المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي 
«روســيــا - أفــريــقــيــا»، أعــلــن البنك 
المركزي الروسي عن سكّ «قطعة 
عــمــلــة نــقــديــة» تــذكــاريــة، مــن تلك 
الــعــمــلات الــتــي يــســكّــهــا عــــادة في 
مناسبات تاريخية كبرى، منها 
مــثــلاً الــعــمــلــة بــمــنــاســبــة الألــعــاب 
الأولمبية في الاتحاد السوفياتي 
عــــام ١٩٨٠، والألــــعــــاب الأولمــبــيــة 
الــشــتــويــة فــي روســيــا عـــام ٢٠١٤. 
وجــاءت القطعة النقدية المكرسة 
لمـــنـــاســـبـــة المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي 
الــروســي - الأفــريــقــي، مــن فــئــة «٣ 
روبل»، وقال «المركزي» إنه سكّ ٣ 
آلاف قطعة منها. وتم نقش شعار 
روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة عــلــى جــانــب 
منها، وعلى الجانب الآخر شعار 
القمة، وفي الجزء العلوي صورة 
لــروســيــا الاتــحــاديــة، وفي  ملونة 
الــقــارة الأفريقية،  الــجــزء السفلي 
وعــلــى الــيــســار نُــقــش اســـم مدينة 
«سوتشي» التي تستضيف القمة، 

وعلى اليمين «٢٠١٩» العام الذي 
تنعقد فيه القمة والمنتدى.

إلـــــــــى ذلــــــــــــك؛ عــــــرضــــــت وزارة 
التنمية الاقتصادية طبيعة وحجم 
الـــــصـــــادرات الـــروســـيـــة إلـــــى الـــقـــارة 
الأفريقية حالياً. وفــي تقرير أعــده 
قسم تطوير التعاون الثنائي أشارت 
الـــــــوزارة إلــــى «نـــمـــو حــجــم الــتــبــادل 
التجاري بين روسيا ودول أفريقيا 
مــنــذ عـــام ٢٠١٦»، وأضـــافـــت: «وفــق 
بيانات دائـــرة الجمارك الفيدرالية 
الروسية، نما التبادل التجاري عام 
٢٠١٨ بنسبة ١٫٧ في المائة، وبلغت 
قــيــمــتــه ٢٠٫٤ مــلــيــار دولار. ونــمــت 
الــروســيــة بنسبة ١٨٫٢  الـــصـــادرات 
المــائــة، حتى ١٧٫٥ مليار دولار،  في 
بينما نمت الواردات بنسبة ١١٫٥ في 
المائة، حتى ٢٫٩ مليار دولار. وبلغ 
الــفــائــض الـــتـــجـــاري لــروســيــا ١٤٫٦ 

مليار دولار».
وتقول الوزارة إن نمو التبادل 
التجاري عــام ٢٠١٨ مقارنة بالعام 
السابق، يعود بالدرجة الأولى إلى 
نــمــو صـــــادرات المــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
الروسية والمنتجات الأولية للإنتاج 
المـــائـــة،  الــــزراعــــي بــنــســبــة ٢٧٫٨ فـــي 
حتى ٤٫٦ مليار دولار، والمنتجات 
المعدنية والخامات بنسبة ٦٣٫٢ في 
المائة حتى ٣٫١ مليار دولار. وعلى 
الجانب الآخر نمو واردات المنتجات 
المعدنية الأفريقية بنسبة ٧٨٫١ في 
المـــائـــة، حــتــى ٣٦٧٫٧ مــلــيــون دولار، 
الكيميائية  الصناعات  ومنتجات 
بمرتين ونصف، حتى ٢٥٤٫٢ مليون 

دولار.
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بعد انسحاب المستثمرين احتجاجاً على موازنة يوليو

الهند تغري الشركات والاستثمارات بخفض كبير للضرائب
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أعـــلـــنـــت الـــهـــنـــد عــــن أحـــــد أكــبــر 
جهود إصلاح القطاع المالي لديها 
خلال حقبة ما بعد الاستقلال؛ وذلك 
في محاولة للتخلص من السحابة 
المــظــلــمــة الـــتـــي خــيــمــت عــلــى قــطــاع 
الأعــمــال بــالــبــلاد، وتــعــزيــز جاذبية 

الهند أمام المستثمرين الأجانب.
فـــي هــــذا الإطــــــار، قــــررت الــهــنــد 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي تــخــفــيــض 
مـــــن ٣٠ فــي  ـــــشـــــركـــــات،  ال ضـــــرائـــــب 
المــائــة إلــى ٢٢ فــي المــائــة، فــي خضم 
مــســاعــيــهــا لــدفــع الاقـــتـــصـــاد خـــارج 
فترة من النمو الاقتصادي الضعيف 
الــتــي اســتــمــرت ســت ســنــوات حتى 
الآن، بجانب بلوغ معدلات البطالة 
أعلى معدل لها منذ ٤٥ عاماً. وتقدر 
قيمة التخفيضات الضريبية بنحو 
٢٠٫٥ مليار دولار؛ مــا يضع الهند 
بــين أقــل الـــدول الآســيــويــة مــن حيث 
الضرائب المفروضة على الشركات.

أيـــــــــضـــــــــاً، تـــــبـــــعـــــاً لــــلــــســــيــــاســــة 
الضريبية الجديدة تجاه الشركات، 
ستخضع الشركات الجديدة التي 
تـــنـــشـــئ مــــؤســــســــات إنـــتـــاجـــيـــة فــي 
الــهــنــدي بــــدءاً مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــــحــــالــــي، وتـــــبـــــدأ الإنــــتــــاج  الأول) 

لمــعــدل   ،٢٠٢٣ (آذار)  مــــــارس  قـــبـــل 
المــائــة.  ضريبي فعلي يبلغ ١٧ فــي 
وفــــي أعـــقـــاب الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة 
الأخــــيــــرة، شـــهـــدت أســــــواق الأســهــم 
الهندية ارتفاعاً ضخماً. ومع ذلك، 
من المتوقع أن تتسبب التخفيضات 
الضريبية المعلنة عــن خــســارة في 
العائدات السنوية للحكومة بقيمة 
٢٤ مليار دولار أميركي. وتوقعت 
المــوازنــة المعلنة فــي يوليو (تــمــوز) 
الــعــائــدات  يــبــلــغ إجــمــالــي  ٢٠١٩ أن 
الضريبية الخاصة بالشركات ٧٫٧ 
تريليون روبــيــة (مــا يــعــادل ١٠٨٫٥ 
مليار دولار)، أو نحو ٤ فــي المائة 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي. من 
جانبه، قدر وزير المالية، أن التراجع 
في العائدات الضريبية من الشركات 
الــدخــل الحكومي  سيقلص مجمل 
بــنــحــو ١٫٥ تــريــلــيــون روبـــيـــة خــلال 

السنة المالية الحالية.

لماذا تخفض الحكومة الضرائب؟
تأتي التخفيضات الضريبية 
على الشركات باعتبارها خطوة من 
سلسلة من الخطوات التي تتخذها 
الــحــكــومــة لــتــنــاول مــشــكــلــة تــبــاطــؤ 
عــجــلــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، والــــذي 

تراجع للربع الخامس على التوالي 
إلى ٥ في المائة خلال الربع المنتهي 
فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي. 
المــبــاشــر وراء  وربــمــا يكمن السبب 
التخفيضات الضريبية في السخط 
الــذي أبدته كثير من الشركات إزاء 
السياسات الحكومية. على سبيل 
المثال، غضب الكثير من المستثمرين 
جــــــراء الــــضــــرائــــب الإضــــافــــيــــة الــتــي 
فــــرضــــت عـــلـــيـــهـــم والـــــتـــــي أعــلــنــتــهــا 
الــحــكــومــة خـــلال كــشــف الــنــقــاب عن 
المــوازنــة في يوليو، وبـــدأوا بالفعل 
في سحب أموالهم من البلاد. وتأمل 
الــحــكــومــة فـــي أن تــســهــم المـــعـــدلات 
الــضــريــبــيــة الــجــديــدة المــخــفــضــة في 
اجتذاب مزيد من الاستثمارات إلى 
الــبــلاد والمــعــاونــة فــي إحــيــاء قطاع 
الــذي يشهد نمواً  التصنيع المحلي 

فاتراً.

ما التأثير على الاقتصاد؟
تــــشــــكــــل  أن  المــــــــمــــــــكــــــــن  مــــــــــــن 
التخفيضات الضريبية التي توفر 
مــــزيــــداً مــــن الأمـــــــــوال لــــــدى الـــقـــطـــاع 
الــــــخــــــاص، حـــــافـــــزاً أكــــبــــر لـــلإنـــتـــاج 
والإســـهـــام فــي الاقــتــصــاد. وتــراهــن 
نيودلهي على أن المعدلات الضريبية 
الــــروح المعنوية  المــخــفــضــة ســتــرفــع 

داخــل قطاع الأعــمــال وتحقق طفرة 
في الاستثمارات الخاصة.

جدير بالذكر، أن الهند اتسمت 
بــأعــلــى مــعــدل ضـــرائـــب فــعــلــي على 
الشركات عام ١٩٩٧ وبلغ ٣٨٫٠٥ في 
المــائــة. فــي المــقــابــل، تــدفــع الشركات 
فـــــي الــــصــــين وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وإندونيسيا ضرائب بقيمة ٢٥ في 
المائة، بينما يبلغ المعدل الضريبي 
المــائــة. وتعتبر  فــي ماليزيا ٢٤ فــي 
الــــيــــابــــان الـــــدولـــــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي 
تفرض ضرائب أعلى على الشركات 
مقارنة بالهند، وذلــك بقيمة ٣٠٫٦ 
فــي المــائــة. أمـــا هــونــغ كــونــغ، فإنها 
تــتــســم بـــالمـــعـــدل الــضــريــبــي الأدنــــى 
على الشركات ويبلغ ١٦٫٥ في المائة، 
بينما يبلغ المعدل ذاته ١٧ في المائة 
في سنغافورة. أما تايلاند وفيتنام، 
فــتــفــرضــان ضــرائــب عــلــى الــشــركــات 

بقيمة ٢٠ في المائة.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال الــــخــــبــــيــــر 
الاقــتــصــادي أبهيشك غــوبــتــا: «مــن 
المــحــتــمــل أن تــعــزيــز الــتــخــفــيــضــات 
الضريبية الاســتــثــمــارات الخاصة 
وربــــــــــمــــــــــا تـــــــجـــــــتـــــــذب مــــــــــزيــــــــــداً مــــن 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
الــهــنــديــة  الــــشــــركــــات  يـــذكـــر أن 
لطالما اشتكت من العبء الضريبي 

الــــــذي يــجــعــل مــــن الـــصـــعـــب عــلــيــهــا 
المنافسة داخل أسواق ناشئة أخرى، 
وبالتالي جعل الهند أكثر تنافسية 

على الساحة العالمية.
نـــاحـــيـــتـــه، وصــــــف أوداي  مـــــن 
«كوتاك  كوتاك، الرئيس التنفيذي لـ
مـــاهـــيـــنـــدرا بــــانــــك»، الــتــخــفــيــضــات 
الــضــريــبــيــة الأخــــيــــرة بــأنــهــا «أكــبــر 
خطوة إصلاحية» و«خطوة تقدمية 
جـــريـــئـــة نـــحـــو الأمـــــــــــام». وقـــــــال فــي 
المــعــدلات الضريبية  لــه، إن  تغريدة 
الأدنى ستسمح «للشركات الهندية 
بــالمــنــافــســة مـــع دول ذات مــعــدلات 
الــولايــات  ضريبية منخفضة مــثــل 
المـــتـــحـــدة. ويــكــشــف الــــقــــرار الأخــيــر 
الــــتــــزام حــكــومــتــنــا بــتــعــزيــز الــنــمــو 
الاقتصادي ودعم الشركات الملتزمة 

بالضرائب القانونية».
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، فــــإنــــه حـــال 
نجاح هذه الخطوة في إحياء النمو 
الاقتصادي، فإن المعدلات الضريبية 
الحالية ربما تسهم في دعم جهود 
تحصيل الضرائب وتعويض الفاقد 

في العائدات.
وتبعاً لما ذكره مصطفى نديم، 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة «إيبيك 
ريـــســـرتـــش» الــبــحــثــيــة، فــــإن خفض 
الضرائب المفروضة على الشركات 

يشكل دفعة قوية للسوق.
الــــقــــرار  ويــــــــرى مــــحــــلــــلــــون، أن 
الحكومي الأخير مهم بالنظر إلى 
الحرب التجارية العالمية المستعرة 
حـــالـــيـــاً، والــــتــــي تـــدفـــع الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــشــــركــــات نـــحـــو الـــتـــطـــلـــع لمــــغــــادرة 
الــصــين. وفـــي ظــل المـــــوارد البشرية 
الــضــخــمــة الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا وقـــوة 
العمالة لديها المندمجة عالمياً على 
المــعــدل الضريبي  نحو جيد، والآن 
التنافسي، لا توجد وجهة أفضل من 
الهند. وكانت الحكومة قد أوضحت 
أن زيادة الاستثمارات أمر ضروري 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــطــــمــــوحــــات الـــهـــنـــديـــة 
المرتبطة بالنمو الاقتصادي. أيضاً، 
بإمكان الهند الآن توقيع اتفاقيات 
تـــجـــارة حـــرة جـــديـــدة مـــع حــكــومــات 
الــدول الصديقة أو الكتل التجارية 
بــاعــتــبــارهــا دولـــــة تــصــنــيــع تحمل 
مـــزايـــا تــنــافــســيــة. فـــي هـــذا الــصــدد، 
قــــال نــيــلــيــش شـــــاه، المـــديـــر الإداري 
لــــصــــنــــدوق «كــــــوتــــــاك مــــاهــــيــــنــــدرا» 
الاســتــثــمــاري المــشــتــرك، إن تقليص 
المـــعـــدلات الــضــريــبــيــة كــــان «خــطــوة 
كبرى» من شأنها معاونة الهند في 
اجتذاب الشركات الباحثة عن بديل 
للصين في ظل التوترات التجارية 
المــتــصــاعــدة بـــين بــكــين وواشــنــطــن. 

وفـــي الــوقــت ذاتــــه، فــإنــه مــع اقــتــراب 
«بريكست»، بإمكان الهند السعي 
وراء التعاون مــع شــركــاء تجاريين 
جـــــــدد مـــــن خـــــــلال تـــحـــقـــيـــق تـــــــوازن 
بـــين الــتــصــنــيــع المــحــلــي والـــــــواردات 

والتفاوض من مركز قوة.
وأعــرب في كيه فيجاياكومار، 
مـــــســـــؤول الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات لــــدى 
مـــؤســـســـة «غـــيـــوجـــيـــت فــايــنــانــشــال 
ســــيــــرفــــيــــســــز»، عـــــن اعـــــتـــــقـــــاده بــــأن 
الحوافز النفسية التي يوفرها القرار 
الــحــكــومــي الأخـــيـــر تـــفـــوق الأخــــرى 
المالية، واصفا القرار بأنه «خطوة 

جريئة حقاً!».

ما القادم؟
ينظر البعض إلى التخفيضات 
الضريبية الأخيرة باعتبارها مجرد 
تــــنــــازل أمــــــام الــــشــــركــــات، أكـــثـــر عــن 
كــونــهــا إصــلاحــاً هيكلياً بــمــقــدوره 
دفـــــــع عـــجـــلـــة الاقـــــتـــــصـــــاد الأوســـــــع 
نــطــاقــاً. ويـــــرى هـــــؤلاء أن الــتــبــاطــؤ 
الاقتصادي الحالي ناتج من مشكلة 
نقص الطلب، وهي مشكلة لا يمكن 
تناولها من خلال إقرار تخفيضات 
ضريبية، وإنما عبر إنفاق حكومي 

أكبر لتعزيز الاقتصاد.
يـــعـــتـــقـــدون أن  إلا أن آخـــــريـــــن 

الإنـــــفـــــاق الـــضـــئـــيـــل الـــــــذي تـــواجـــهـــه 
قــــطــــاعــــات مـــثـــل الــــســــيــــارات مــجــرد 
عرض لصدمات تعرض لها جانب 
العرض، مثل الضريبة التي فرضت 
على السلع والخدمات والتي أثرت 
بــالــســلــب عــلــى كــثــيــر مـــن الــشــركــات 
وأفــقــدت الكثيرين وظــائــفــهــم. وإذا 
كان الحال كذلك، فإن التخفيضات 
الـــضـــريـــبـــيـــة وإجــــــــــــراءات الإصــــــلاح 
الأخــرى لجانب العرض من شأنها 
أن تعين الاقتصاد على التعافي من 
كبوته الراهنة. ومع هذا، ستحتاج 
الحكومة في الوقت ذاتــه إلــى إقــرار 
إصـــلاحـــات هيكلية أخـــرى بجانب 
هـــذه الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة من 
أجــل تقليص الحواجز أمــام دخول 
الاقــتــصــاد الــهــنــدي وجــعــل الــســوق 
الهندية أكثر تنافسية. على سبيل 
المـــثـــال، فــإمــكــان الــحــكــومــة تــوســيــع 
دائـــــــــرة الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الــضــريــبــيــة 
لــــتــــشــــمــــل الــــــشــــــركــــــات الــــصــــغــــيــــرة. 
إضافة إلى ذلك، فإن الاستفادة من 
ستعتمد  الضريبية  التخفيضات 
على مدى التزام الحكومة بوعودها 
على المــدى الطويل. جدير بالذكر، 
أن ثقة المستثمرين اهــتــزت بسبب 
التقلبات المستمرة فــي السياسات 

الحكومية فيما مضى.

أبرمت اتفاقيات نوعية مع ٥ شركات كبرى لتقوية المصادر الوطنية

«المحتوى المحلي» السعودية 
تطلق مجلساً تنسيقياً ومبادرة وطنية

الرياض: صالح الزيد

فــي أولـــى خطواتها العملية، 
كـــشـــفـــت هـــيـــئـــة المــــحــــتــــوى المــحــلــي 
والمــــــشــــــتــــــريــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة فـــي 
السعودية أمس عن إطلاق مجلس 
تــنــســيــق ومــــبــــادرة وطــنــيــة معنية 
بتحفيز المحتوى والمشتريات من 

المصادر الوطنية في البلاد.
وهـــــيـــــئـــــة المـــــحـــــتـــــوى المـــحـــلـــي 
والمشتريات الحكومية هي جهاز 
حكومي أنشأته المملكة في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) مــن الــعــام المــاضــي 
٢٠١٨، ويتولى رئاستها الدكتور 
غـــســـان بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن الــشــبــل، 
وتهدف إلى تنمية المحتوى الوطني 
بــجــمــيــع مـــكـــونـــاتـــه عـــلـــى مــســتــوى 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، والارتـــــقـــــاء 
بـــأعـــمـــال المـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة 
ومتابعتها ضمن خطوات تحقيق 
الأهـــداف التنموية والمالية حسب 
الــرؤى والاستراتيجيات والخطط 

الوطنية في السعودية.
ونــظــمــت الــهــيــئــة خــــلال حفل 
عقد أمس في العاصمة السعودية 

الرياض حفلا أطلقت فيه اتفاقيات 
نوعية مع كبرى الشركات والوطنية 
بــيــنــهــا الـــشـــركـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــزيــت 
«أرامـــــكـــــو»، والـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لــلــصــنــاعــات الأســـاســـيـــة «ســـابـــك»، 
وشــــركــــة الاتـــــصـــــالات الـــســـعـــوديـــة، 
وشركة التعدين العربية السعودية 
«مـــــعـــــادن»، والـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لـــلـــكـــهـــربـــاء، والــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، ومــجــلــس 

الغرف السعودية.
ووفقا لدعوة تلقتها «الشرق 
الأوســـــط»، فـــإن الــهــيــئــة تــقــوم على 
تــوســيــع مــفــهــوم المــحــتــوى المحلي 
عــلــى  أهـــمـــيـــتـــه لا ســـيـــمـــا  وإدراك 
مــســتــوى المـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة، 
مشيرة إلى أن تنمية هذا العنصر 
من شأنه الرفع بمكونات الاقتصاد 
الوطني وإلقاء آثاره الإيجابية بما 
يحقق مستهدفات «رؤيـــة المملكة 

٢٠٣٠» التنموية.
ومعلوم أن من بين مهام هيئة 
المــحــتــوى والمــشــتــريــات الحكومية 
وضع السياسات والاستراتيجيات 
والـــــخـــــطـــــط والــــــبــــــرامــــــج واقــــــتــــــراح 

مــشــروعــات الأنــظــمــة والتنظيمات 
ذات الــصــلــة، وكـــذلـــك وضـــع آلــيــات 
ومــــعــــايــــيــــر ومــــــــؤشــــــــرات لـــقـــيـــاس 
المــــــحــــــتــــــوى المـــــحـــــلـــــي ومــــســــاهــــمــــة 
المشتريات الحكومية فــي تحقيق 
الأهداف التنموية والمالية، بجانب 
ضــــــع مـــتـــطـــلـــبـــات ومـــســـتـــهـــدفـــات 
المــــحــــتــــوى المــــحــــلــــي فـــيـــمـــا يــخــص 
مـــشـــتـــريـــات الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 
وعــقــودهــا واتــفــاقــاتــهــا متسقة مع 
مــــركــــز تــحــقــيــق كــــفــــاءة الإنـــــفـــــاق - 

ومتابعة أداء تلك الجهات.
وتـــعـــمـــل الـــهـــيـــئـــة كــــذلــــك عــلــى 
تــحــديــد الــنــشــاطــات ذات المــكــاســب 
العالية لتنمية المــحــتــوى المحلي، 
والإســــــــهــــــــام فــــــي تــــطــــويــــر أعــــمــــال 
المشتريات الحكومية وإجراءاتها، 
ــــــى مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ  بــــالإضــــافــــة إل
اتـــفـــاقـــيـــات الـــــشـــــراء المــــوحــــد الــتــي 
تــبــرمــهــا الــجــهــة المــخــتــصــة نــظــامــا، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــشــجــيــع الــقــطــاع 
الخاص على المساهمة في تنمية 
المــحــتــوى المــحــلــي، بــجــانــب إعــــداد 
الـــــدراســـــات والـــبـــحـــوث والــتــقــاريــر 

ذات الصلة.

تتخذ من مطار العاصمة الإماراتية مقراً لها

«الاتحاد» و«العربية» تتفقان على شركة للطيران الاقتصادي في أبوظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة الاتــــحــــاد 
لـــلـــطـــيـــران ومـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة 
للطيران، عن إبرام اتفاقية لإطلاق 
«الــــعــــربــــيــــة لـــلـــطـــيـــران أبـــوظـــبـــي» 
كــــــأول شـــركـــة طــــيــــران اقـــتـــصـــادي 
منخفض التكلفة مقرها العاصمة 
الإماراتية، حيث ستكون الشركة 
مشروعاً مشتركاً مستقلاً، تتخذ 
مـــن مــطــار أبــوظــبــي الـــدولـــي مــقــراً 

ومركزاً رئيسياً لعملياتها.
وقـــالـــت المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
أمس، إن الشراكة الجديدة ستقوم 
بدعم شبكة الوجهات والخدمات 
التي تقدمها «الاتحاد للطيران»، 
وستلبي بدورها احتياجات قطاع 
السفر منخفض التكلفة والمتنامي 

في المنطقة.
وقــــــــــــــال تـــــــونـــــــي دوجــــــــــــــلاس، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة 
الاتحاد للطيران: «أبوظبي مركز 
ثقافي مزدهر ذو رؤية اقتصادية 
واضـــحـــة مــبــنــيــة عــلــى الاســتــدامــة 
والتنويع. ومع وفرة معالم الجذب 
السياحي والضيافة فــي الإمـــارة، 

يــلــعــب قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة والــســفــر 
الــنــمــو  فــــي مـــســـيـــرة  دوراً حـــيـــويـــاً 
الاقــــتــــصــــادي لــلــعــاصــمــة ولـــدولـــة 
الإمــارات، وبدورنا نسعى لخدمة 
هذه الرؤية من خلال هذه الشراكة 
مع (العربية للطيران) بإطلاق أول 
شركة طيران اقتصادي منخفض 
التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي».

وأضاف: «تدعم هذه الشراكة 
خـــطـــتـــنـــا فـــــي بــــرنــــامــــج الـــتـــحـــول، 
وســـــتـــــوفـــــر لـــضـــيـــوفـــنـــا خـــــيـــــارات 
للسفر منخفض التكلفة من وإلى 
أبــوظــبــي، مــعــززة الــخــدمــات التي 
تقدمها شــركــة الاتــحــاد للطيران، 
ونــتــطــلــع قــدمــاً إلـــى إطــــلاق شــركــة 
الطيران الجديدة في وقت وشيك».

وقــــال عــــادل الــعــلــي، الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة 
لــلــطــيــران: «تــعــد الإمـــــارات موطناً 
لأول شركة طــيــران اقــتــصــادي في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفـــريـــقـــيـــا، ومـــــركـــــزاً عـــالمـــيـــاً رائــــــداً 
لــلــســيــاحــة والـــســـفـــر. ويـــســـرنـــا أن 
نـــتـــشـــارك مــــع مــجــمــوعــة الاتـــحـــاد 
لــــلــــطــــيــــران بـــتـــأســـيـــس (الـــعـــربـــيـــة 
الــتــي ستخدم  أبــوظــبــي)  للطيران 

بــــــدورهــــــا الـــطـــلـــب المــــتــــزايــــد عــلــى 
خدمات قطاع السفر الاقتصادي 
منخفض التكلفة محلياً وإقليمياً، 
والمبني على خبرة كل من (العربية 

للطيران) و(الاتحاد للطيران)».
أضـــاف: «تــؤكــد هــذه الخطوة 
عــــلــــى قـــــــوة قـــــطـــــاع الـــــطـــــيـــــران فــي 
الإمارات وتخدم الرؤية المستقبلية 
لهذا القطاع، ونحن نتطلع قدماً 
إلى شراكة ناجحة وإطلاق الشركة 

الجديدة في المستقبل القريب».
الــجــديــدة  الــشــركــة  وستعتمد 
على نموذج الطيران الاقتصادي 
كما سيتولى  التكلفة،  منخفض 
مجلس إدارتــهــا، الــذي يتألف من 
أعـــضـــاء يــتــم تــرشــيــحــهــم مـــن قبل 
الــــشــــركــــتــــين، مـــســـؤولـــيـــة تــوجــيــه 
اســتــراتــيــجــيــة الـــشـــركـــة المــســتــقــلــة 

وتطوير أعمالها.
ويــــســــاهــــم قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة 
والسفر في دولة الإمارات بأكثر من 
١٣٫٣ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد، وتتمتع منطقة 
الشرق الأوسط بثالث أعلى معدل 
نمو في سوق الطيران الاقتصادي 
إقليمياً، حيث استحوذت شركات 

الـــطـــيـــران الاقـــتـــصـــادي منخفضة 
الــتــكــالــيــف عــلــى ١٧ فـــي المـــائـــة من 
ســعــة المــقــاعــد المــتــوافــرة مــن وإلــى 
الـــشـــرق الأوســــــط فـــي عــــام ٢٠١٨، 
مقارنة بنسبة ٨ في المائة في عام 

.٢٠٠٩
وقــالــت الــشــركــتــان أمــــس، إنــه 
ســـيـــتـــم الإفـــــصـــــاح عــــن المــــزيــــد مــن 
المعلومات حول المشروع المشترك 

الجديد في المستقبل القريب.
مــن جــهــتــهــا، رحــبــت مــطــارات 
أبــــوظــــبــــي بــــــالإعــــــلان عـــــن إطـــــلاق 
شركة «العربية للطيران أبوظبي»، 
لتكون أول شركة طيران اقتصادي 
منخفض التكلفة، تشغل عملياتها 

من مطار أبوظبي الدولي.
وقــالــت مــطــارات أبــوظــبــي، إن 
الناقل الاقتصادي الجديد سيرفع 
مــن عـــدد الــوجــهــات المــتــرابــطــة مع 
مطار أبوظبي الدولي، إلى جانب 
توفير خيارات جديدة للمسافرين 
مــــبــــاشــــرة إلــــــى وجـــــهـــــات لـــــم تــكــن 

تربطها أي رحلات مع العاصمة.
وقــــــــال بــــــرايــــــان تـــومـــبـــســـون، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــــطـــــارات 
أبـــوظـــبـــي: «نــفــخــر بــشــراكــتــنــا مع 

مــــجــــمــــوعــــة الاتـــــــحـــــــاد لــــلــــطــــيــــران، 
وشركة العربية للطيران، لإطلاق 
أول شــركــة طــيــران اقــتــصــادي في 
أبـــوظـــبـــي، حــيــث ســيــســهــم الــنــاقــل 
الاقــــتــــصــــادي الـــجـــديـــد (الـــعـــربـــيـــة 
لــــلــــطــــيــــران أبـــــوظـــــبـــــي) مـــــن خــــلال 
الــجــديــد فــي مطار  مــركــز عملياته 
أبــوظــبــي الــــدولــــي، بـــدعـــم مــســيــرة 
النمو المستمرة في قطاع الطيران 
بـــأبـــوظـــبـــي، وتـــرســـيـــخ مــكــانــتــهــا 
كــوجــهــة عــالمــيــة لــلــمــســافــريــن من 

رجال الأعمال والسياح».
وأضـــــــاف تـــومـــبـــســـون: «تــعــد 
أبـــوظـــبـــي وجـــهـــة اســتــثــنــائــيــة لمــا 
تــتــمــتــع بــــه مــــن مـــعـــالـــم ووجـــهـــات 
ثــقــافــيــة وتـــاريـــخـــيـــة وتــرفــيــهــيــة، 
ونحن على ثقة بالفرص الكبيرة 
الـــتـــي تـــوفـــرهـــا الإمــــــــارة لــشــركــات 
الــــطــــيــــران الاقـــــتـــــصـــــادي المــهــتــمــة 
بــــتــــوســــيــــع قـــــــاعـــــــدة عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
والمــهــتــمــين بــالــعــمــل مـــع مـــطـــارات 
أبـــــوظـــــبـــــي، بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى شــبــكــة 
خطوط الطيران والوجهات التي 
تربط بين أبوظبي ومناطق الشرق 
الأوســـــــــط، وأوروبـــــــــــا، وأفـــريـــقـــيـــا، 

وآسيا والقارتين الأميركيتين».
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الديون الخارجية في أعلى مستوياتها منذ ٣١ عاماً

تركيا تفرض حظراً على تداول أسهم ٧ بنوك بنظام البيع على المكشوف
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــرضـــت هــيــئــة ســـــوق المــــال 
التركية أمــس (الأربــعــاء) حظرا 
مـــؤقـــتـــا عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات تــــــداول 
أسهم ٧ بنوك بنظام «البيع على 
المــكــشــوف»، وذلـــك عقب توجيه 
السلطات القضائية الأميركية 
اتـــــهـــــامـــــات إلــــــــى بــــنــــك «خــــلــــق» 
التركي المملوك للدولة بانتهاك 
العقوبات الأميركية على إيران.

ووجــــــــــــــه الـــــــنـــــــائـــــــب الــــــعــــــام 
أمــــــــس، ٦  مـــــن  الأمـــــيـــــركـــــي، أول 
تهم إلى بنك «خلق» الحكومي 
الــــتــــركــــي، تـــتـــعـــلـــق بـــالاحـــتـــيـــال 
للتهرب من العقوبات الأميركية 
المـــفـــروضـــة عــلــى إيــــــران، وغــســل 
الأمــوال والتهرب من العقوبات 
الأميركية المفروضة على طهران.

وبحسب بيان لوزارة العدل 
الأمــيــركــيــة، فـــإن الــبــنــك الــتــركــي 
مـــــتـــــورط بـــقـــضـــايـــا تــــهــــرب مــن 
العقوبات الأميركية بمليارات 
الدولارات، شملت عمليات غسل 
أمــوال لعائدات النفط الإيراني، 
قـــــام بـــهـــا مـــســـؤولـــون كـــبـــار مــن 
البنك التركي، وسط صمت من 
جانب المسؤولين الأتــراك الذين 
تـــلـــقـــى بــعــضــهــم مـــبـــالـــغ مــالــيــة 

كبيرة كرشوة.
وكانت السلطات الأميركية 
أوقفت نائب المدير العام السابق 
لــبــنــك «خــــلــــق» الـــتـــركـــي مــحــمــد 
هــاكــان أتــيــلا، فــي نــيــويــورك في 
(آذار) ٢٠١٧ بتهمة  مــــارس   ٢٧
الـــتـــحـــايـــل المــــصــــرفــــي لانـــتـــهـــاك 
العقوبات الأميركية على إيران 
فــي الــفــتــرة مــا بــين عــامــي ٢٠١٠ 
الـــســـلـــطـــات  وأفـــــرجـــــت  و٢٠١٥، 
الأميركية عنه في يوليو (تموز) 
لــه بالعودة  المــاضــي، وسمحت 
إلـــى تــركــيــا، بــعــد أن أمــضــى ٢٨ 
شــهــرا فــي السجن منذ اعتقاله 
ثم صدور الحكم بإدانته، وذلك 
فــــــي إطـــــــــار صـــفـــقـــة بــــــين أنــــقــــرة 
وواشنطن تعلقت بالإفراج عن 
القس الأميركي أندرو برانسون 
الذي اعتقلته السلطات التركية 
بتهمة دعــم الإرهــاب والارتباط 
بحركة الخدمة التابعة للداعية 
فــتــح الـــلـــه غـــولـــن، الـــتـــي تنسب 
تدبير  التركية  الحكومة  إليها 
محاولة انقلاب فاشلة شهدتها 
تركيا في منتصف يوليو ٢٠١٦.

وقــــــــــــــال مــــــســــــاعــــــد المــــــدعــــــي 
الــعــام لــلأمــن الــقــومــي الأميركي 
جـــون ســـي. ديـــمـــرز: «تــآمــر بنك 
خــلــق الـــتـــركـــي لــتــقــويــض نــظــام 

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة مــن خلال 
مــنــح إيــــــران إمــكــانــيــة الـــوصـــول 
لأمــــوال بــمــلــيــارات الــــــدولارات... 
الــبــنــك التركي  قـــام بــه  يمثل مــا 
انـــتـــهـــاكـــا خـــطـــيـــرا لـــلـــعـــقـــوبـــات 
المـــفـــروضـــة عــلــى إيــــــران ويــهــدد 

أمننا القومي».
كـــانـــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
أصـــــــــدرت الـــــعـــــام المـــــاضـــــي أمـــــرا 
باعتقال تاجر الذهب التركي من 
أصل إيراني رضا ضراب، الذي 
كـــان شــاهــد إثــبــات فــي المــحــاكــم 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي قـــضـــيـــة أتـــيـــلا 
المــتــعــلــقــة بــتــحــايــل بــنــك «خــلــق» 

على العقوبات الأميركية.
واعتقل ضــراب (٣٥ عاما)، 
الــــذي ســبــق أن وصــفــه الــرئــيــس 
رجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان بـــأنـــه 
«رجــــــل أعــــمــــال مـــحـــب لــلــخــيــر»، 
في الولايات المتحدة عام ٢٠١٦ 
وأقر بذنبه عام ٢٠١٧ في اتهام 
بأنه خطط لمساعدة إيــران على 
مــخــالــفــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
وقــــدم شــهــادتــه كــشــاهــد إثــبــات 
بعد ذلك في قضية أتيلا متهما 
مسؤولين في الحكومة التركية، 
بينهم إردوغان نفسه، الذي كان 
لــلــوزراء فــي تلك الفترة  رئيسا 
بمساعدتهم عبر إصدار الأوامر 
لــبــنــك خــلــق بــالــقــيــام بــعــمــلــيــات 
لمساعدة إيران على الهروب من 

العقوبات الأميركية.
وتـــعـــد قــضــيــة بــنــك «خــلــق» 
مــــن نـــقـــاط الــــخــــلاف الــرئــيــســيــة 
بــــين أنــــقــــرة وواشــــنــــطــــن الــلــتــين 
تــــدهــــورت الــــعــــلاقــــات بــيــنــهــمــا، 

بــســبــب مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا 
مـــنـــهـــا المـــــوقـــــف تــــجــــاه ســــوريــــا 
ومــشــتــريــات تــركــيــا الــدفــاعــيــة. 
وينفي بنك «خــلــق» ارتــكــاب أي 
مـــخـــالـــفـــات، فــــي حــــين ســـبـــق أن 
وصف الرئيس التركي القضية 
أنها تمثل «هجوما سياسيا» 

على حكومته.
ودخـــــل قـــــرار حــظــر «الــبــيــع 
المــكــشــوف» لأســهــم البنوك  على 
التركية السبعة حيز التطبيق 
أمس، دون تحديد موعد لإنهاء 
الـــعـــمـــل بـــــه. وفـــقـــد ســـهـــم «خــلــق 
المـــائـــة مـــن قيمته  بـــنـــك» ٢٣ فـــي 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، في 
حين ارتفع مؤشر أسهم البنوك 
الــتــركــيــة الــــذي يــضــم ١٣ سهما 
بنسبة ١١ في المائة خلال العام.

وتـــــــوتـــــــرت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن مــــجــــددا، مع 
إطلاق تركيا عمليتها العسكرية 
«نبع السلام» في شمال شرقي 
سوريا الأسبوع الماضي وإعلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــعــــقــــوبــــات عــلــى 
تركيا بما في ذلك زيادة الرسوم 
المفروضة على صادرات الصلب 
الــتــركــي وفــــرض عــقــوبــات على 
وزراء الدفاع والطاقة والداخلية 

في حكومة إردوغان.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ارتــفــعــت 
قيمة ديون تركيا الخارجية إلى 
نحو ٤٤٦٫٨٦ مليار دولار بنهاية 
النصف الأول من العام الحالي، 
بــارتــفــاع بــلــغ ٢٫٣ مــلــيــار دولار 
عـــنـــد مـــقـــارنـــة قــيــمــتــهــا بــنــهــايــة 

الــعــام المــاضــي الــبــالــغــة ٤٤٤٫٥٦ 
مليار دولار.

بــــيــــانــــات وزارة  وبـــحـــســـب 
الخزانة والمالية التركية، تشكل 
قــيــمــة ديـــــون تــركــيــا الــخــارجــيــة 
الـــنـــاتـــج  المـــــائـــــة مـــــن  فـــــي   ٦١٫٩
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وهـــي أعــلــى 
نــســبــة فـــي ٣١ عـــامـــا وتــحــديــدا 
مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــــربــــع الأخــــيــــر مــن 
العام ١٩٨٩، حيث بلغت حينها 
٣٠٫٨ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ووصـــــــلـــــــت ديــــــــــــون تــــركــــيــــا 
الخارجية إلى أعلى مستوياتها 
الــــــربــــــع الأول مــن  نــــهــــايــــة  فــــــي 
 ٤٦٦٫٨٥ بــلــغــت  إذ   ،٢٠١٨ عـــــام 
الــديــون  مليار دولار. وسجلت 
الــخــارجــيــة نـــمـــوا نــســبــتــه ١٣٫٧ 
في المائة بما يعادل نحو ٥٣٫٨٨ 
مليار دولار، منذ تسلم إردوغان 
رئاسة البلاد في أغسطس (آب) 
تــبــلــغ في  كـــانـــت  ٢٠١٤ بــعــد أن 
الــعــام ذاتـــه نحو ٣٩٢٫٩٨  مطلع 

مليار دولار.
ومــــــنــــــذ تــــــولــــــي إردوغــــــــــــــان 
منصب رئيس الوزراء في العام 
تــركــيــا  ارتــــفــــعــــت ديــــــــون   ٢٠٠٣
بنسبة ٢٤٤ في المائة، بمعدل ٢٫٥ 
ضعف، بما يعادل ٣١٧٫٢٦ مليار 
دولار، بعد أن كانت تبلغ مطلع 

٢٠٠٣ نحو ١٢٩٫٦ مليار دولار.
ويـــنـــفـــرد الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
بــالــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن الـــديـــون 
الخارجية لتركيا، وبلغت ديونه 
الــخــارجــيــة نحو ٢٩٤٫٢٧ مليار 
دولار بنهاية النصف الأول من 
العام الحالي، بما يــوازي ٦٥٫٩ 
فــــي المــــائــــة مــــن مـــجـــمـــوع ديــــون 

تركيا الخارجية.
وبلغت ديــون القطاع العام 
نــحــو ١٤٦٫٠٩ مــلــيــار دولار أي 
مـــا نــســبــتــه ٣٢٫٧ فـــي المـــائـــة من 
مجموع ديون تركيا الخارجية، 
أمـــــا الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى فــبــلــغ 
نصيبها ٦٫٥ مليار دولار بنسبة 
١٫٥ في المائة من إجمالي ديون 

تركيا الخارجية.
تـــراجـــعـــت تكلفة  إلــــى ذلـــــك، 
تـــأمـــين الانـــكـــشـــاف عـــلـــى ديــــون 
تركيا السيادية بعد أن فرضت 
واشـــــنـــــطـــــن عـــــقـــــوبـــــات أضـــعـــف 
مــن المــتــوقــع عــلــى أنــقــرة بسبب 
توغلها العسكري فــي ســوريــا، 
إتـــــش إس  لـــبـــيـــانـــات «آي  وفـــقـــاً 
مــــــاركــــــت»، وانـــخـــفـــضـــت عـــقـــود 
مـــبـــادلـــة مـــخـــاطـــر الائـــتـــمـــان ١١ 
نقطة أساس، مقارنة مع إغلاق 

الاثنين إلى ٤٠٥ نقاط.

واشنطن وجهت اتهامات إلى بنك «خلق» التركي المملوك للدولة 
بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران (أ.ف.ب)

تونس تدعو المتضررين من إفلاس 
«توماس كوك» لتقديم شكاوى

تونس: المنجي السعيداني

حـــــث رونــــــــي الـــطـــرابـــلـــســـي 
وزيــــــــــر الــــســــيــــاحــــة الـــتـــونـــســـي 
أصحاب نحو ٤٠ فندقا سياحيا 
متضررا من غلق وكالة الأسفار 
الــدولــيــة البريطانية «تــومــاس 
كـــــــوك»، عـــلـــى الإســــــــراع بـــإيـــداع 
شكاواهم والفواتير المستحقة 
على المؤسسة البريطانية بالمقر 
المركزي لشركة «توماس كوك» 
في بريطانيا وتكليف محامين 
للتنقل هــنــاك لــلــدفــاع عــن هــذه 
الملفات واسترجاع مستحقاتهم 

المالية.
وكـــشـــف الــطــرابــلــســي لــدى 
اســــتــــقــــبــــالــــه يــــــــوم أمــــــــس وفــــــدا 
ســيــاحــيــا بــولــنــديــا قـــادمـــا إلــى 
جزيرة جربة السياحية (جنوب 
شرقي تونس)، عن حجم ديون 
الفنادق التونسية بذمة شركة 
«تــــومــــاس كــــــوك» الــبــريــطــانــيــة 
المـــفـــلـــســـة وقــــــدرهــــــا بـــنـــحـــو ٦٠ 
مليون يورو (نحو ٢٠٠ مليون 
ديــــنــــار تــــونــــســــي)، وأكـــــــد أنــهــا 
تهم ٤٠ فندقا سياحيا تعامل 
خلال هذا الموسم السياحي مع 

المؤسسة البريطانية.
وبــــين الــطــرابــلــســي أهــمــيــة 
حجم ديون مجموعة «توماس 
كــــــــوك» فـــــي عــــــدد مـــــن الـــبـــلـــدان 
السياحية المنافسة، وأفاد بأنها 
فــــي حــــــدود ٣٨٠ مـــلـــيـــار دولار 
بــالــنــســبــة لــتــركــيــا، ونــحــو ٦٠٠ 
مــلــيــار دولار بالنسبة للسوق 
الــســيــاحــيــة الإســـبـــانـــيـــة، وهـــو 
مـــا يــجــعــل هـــذه الأرقـــــام بعيدة 
كل البعد عن المبالغ المستحقة 
للوجهة السياحية التونسية، 

على حد تعبيره.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، لــفــت 
إلــــــــى أن عــــــددا  الــــطــــرابــــلــــســــي 
كبيرا من السياح الذين قاموا 
بــالــفــنــادق التونسية  بــالــحــجــز 
أتموا تلك الحجوزات عن طريق 
وكـــالات أســفــار أخـــرى، وهــو ما 
جعل الوجهة التونسية تواصل 
الموسم السياحي الحالي دون 

وجود إلغاءات على حد قوله.
الــســيــاحــيــة  وكـــانـــت وزارة 
الـــتـــونـــســـيـــة قــــد تــكــفــلــت نــهــايــة 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 
نــــحــــو ٤٥٠٠ ســـائـــح  بـــــــإعـــــــادة 
بـــريـــطـــانـــي كــــانــــوا مـــوجـــوديـــن 
حالياً في تونس ضمن رحلات 
لشركة «توماس كوك»، وأشارت 
إلى أن الشركة المفلسة لم تدفع 
فــواتــيــرهــا المــســتــحــقــة للفنادق 

السياحية التونسية.
وحسب المــصــدر ذاتـــه، فقد 
نظمت رحــلات لنحو ١٠٠ ألف 
المــوســم السياحي  سائح خــلال 
إلــى الوجهة التونسية أساساً 
مــن الــبــريــطــانــيــين، وتـــم تفعيل 
خـــلـــيـــة أزمـــــــة إثــــــر الإعـــــــــلان عــن 
إفــــلاس تــلــك المــؤســســة بــغــرض 
احــتــواء قلق السياح والفنادق 
الــــتــــونــــســــيــــة. وأكــــــــــــدت وزارة 
الـــســـيـــاحـــة الـــتـــونـــســـيـــة أنــــــه تــم 
إبلاغها بأن صندوق تعويض 
بريطاني سيتكفل بهذه المبالغ 
في غضون ٤٠ يوماً بعد آجال 

الفواتير.
وتـــــــــتـــــــــوقـــــــــع الــــــســــــلــــــطــــــات 
التونسية توافد نحو ٩ ملايين 
ســائــح عــلــى تــونــس خـــلال هــذا 
المــــــوســــــم، وقــــــد تـــمـــكـــنـــت خـــلال 
الأشـــهـــر الــتــســعــة المـــاضـــيـــة من 
بلوغ أكثر من ٧ ملايين سائح، 
وحــقــقــت عـــائـــدات مــالــيــة قـــدرت 
بنحو ٤٫٤ مليار دينار تونسي 

(نحو ١٫١ مليار دولار).
يذكر أن وفدا من مجموعة 
الـــســـفـــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــعــالمــيــة 
«تــومــاس كـــوك» قــد زار تونس 
خلال شهر مايو (أيار) الماضي 
وعقد اتفاقية تعاون مع وزارة 
الـــســـيـــاحـــة الـــتـــونـــســـيـــة تــهــدف 
إلـــــــى إعــــــــــادة تـــنـــشـــيـــط حـــركـــيـــة 
تـــدفـــق الـــســـيـــاح الــبــريــطــانــيــين 
إلـــى تــونــس عــلــى امـــتـــداد ثــلاث 
ســـــنـــــوات، كـــمـــا وعـــــد بــتــكــثــيــف 
عــدد الــســيــاح الــوافــديــن خاصة 
من بريطانيا... غير أن الإعلان 
عن إفلاس المؤسسة أطاح بهذه 

المشروعات.

أسعار الطاقة المحلية أعلى من العالمية بدولارين في المليون وحدة حرارية

«الحمائية» وبوزير متفرغ للصناعة مصر: مصنعو الحديد والصلب يطالبون بـ
القاهرة: صبري ناجح

طــــــالــــــب مــــصــــنــــعــــو الــــحــــديــــد 
والـــــصـــــلـــــب فـــــــي مـــــصـــــر بـــحـــمـــايـــة 
صـــنـــاعـــتـــهـــم مـــــن إغــــــــــراق الــــســــوق 
بـــالمـــنـــتـــجـــات الأجـــنـــبـــيـــة الـــــــــواردة 
بالخصوص من تركيا وأوكرانيا، 
الـــســـوق  مـــــع أهـــمـــيـــة ضـــبـــط أداء 
المحلية خاصة مع شركات الدرفلة، 
التي تشتد معها المنافسة والتي 

«غير العادلة». وصفوها بـ
ويــتــنــافــس أصـــحـــاب شــركــات 
الــحــديــد والــصــلــب فـــي مــصــر ذات 
الصناعة المتكاملة وشبه المتكاملة 
مـــع شـــركـــات الـــدرفـــلـــة، إذ تــحــتــاج 
الأخـــيـــرة إلــــى خــــام الــبــيــلــيــت فقط 
والتي تقوم بدرفلته (تشكيله) فقط، 
ثم طرحه للبيع، غير أن الصناعة 
المتكاملة تستورد مكورات الحديد 
الـــتـــي تـــقـــوم بــصــهــرهــا فــــي أفـــــران 
مجهزة خصيصا لذلك، ومعالجته 
كيميائيا باستخدام الغاز المسال 
والجير، لتصل إلى مرحلة البيليت 

ومن ثم درفلته.
ومـــــع فـــــرض رســــــوم حــمــائــيــة 
أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى حــــديــــد الــتــســلــيــح 
والــصــلــب مـــن الــصــين (أكـــبـــر دولـــة 
مـــنـــتـــجـــة لـــلـــصـــلـــب فــــــي الــــعــــالــــم)، 
وتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، زاد 
البليت  المعروض العالمي من خــام 
وهــــــو مـــــا خـــفـــض ســــعــــره عـــالمـــيـــا، 
الأمــــر الــــذي تــرتــب عــلــيــه اســتــفــادة 
شــركــات الدرفلة فــي مصر، والتي 
لا تحتاج إلى أفران عالية وخطوط 
إنـــتـــاج كــبــيــرة ومــصــانــع عــمــلاقــة، 
بينما يشتكي أصحاب الصناعة 
الــفــرص  تــكــافــؤ  المتكاملة مــن عـــدم 
نظرا للتكاليف الزائدة عليهم جراء 
أسعار الغاز والكهرباء، التي أكدوا 

أنها أعلى من الأسعار العالمية.
وبـــلـــغـــت تـــلـــك المـــنـــافـــســـة بــين 
صــــنــــاع الــــحــــديــــد والـــــدرفـــــلـــــة، حــد 
الـــقـــضـــاء، وهـــــو مــــا يــســتــلــزم مــعــه 
وجــــــود وزيــــــر مـــتـــفـــرغ لــلــصــنــاعــة، 
بحسب مطالب مصنعي الحديد 
والصلب «خاصة مع (رؤيــة مصر 
٢٠٣٠) والتي تولي أهمية للصناعة 
فـــي الــــبــــلاد». ورغـــــم فــــرض رســـوم 

وقائية متدرجة، من جانب وزارة 
التجارة والصناعة المصرية، بلغت 
٢٥ في المائة على خام الحديد و١٦ 
المــائــة على البيليت، الأسبوع  فــي 
الماضي لمدة ٣ سنوات، والذي قابله 
صــنــاع الــحــديــد بــتــرحــاب شــديــد، 
فإنهم عــبــروا عــن خيبة أملهم في 
الرسم المفروض على البيليت، إذ 
لـــ٢٥ في المائة  كانوا يأملون رفعه 
أيـــــضـــــاً. ووفـــــقـــــا لــــقــــواعــــد مــنــظــمــة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، يــحــق لــلــدولــة 
فـــرض رســـوم وقــائــيــة مـــرة واحـــدة 
لمــــدة ثــــلاث ســـنـــوات، ويــمــكــن فقط 

تخفيضها خلال تلك المدة.
رفــــيــــق الــــضــــو نــــائــــب رئـــيـــس 
مجلس الإدارة والــعــضــو المنتدب 
لــشــركــة الــســويــس لــلــصــلــب، يــقــول 
إن شــركــتــه يعمل بــهــا نــحــو ثلاثة 
آلاف عـــامـــل ومـــوظـــف ومــهــنــدس، 
في حين يصل عدد عمالة مصانع 
الدرفلة بأكملها (نحو ٢٢ مصنعا) 
إلــى نحو ٤٠٠٠ بينما يصل عدد 
الــــعــــمــــالــــة فـــــي مــــصــــانــــع الـــحـــديـــد 
المتكاملة نحو ٢٨ ألفا، مما يلقي 

الــضــوء على أهمية الصناعة في 
تقليل معدلات البطالة.

وعــــــــــــــدّد الــــــضــــــو فـــــــي تـــجـــمـــع 
للصحافيين في السويس، فوائد 
الصناعة المحلية، حــال الاهتمام 
بها وإعــطــائــهــا أولــويــة مــن جانب 
الــــدولــــة، مـــن خــفــض الــطــلــب على 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة، والمــســاهــمــة في 
الــنــاتــج الــقــومــي المــحــلــي، وتــوفــيــر 
عــمــالــة كــثــيــفــة والاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي. 
إلــى أن إجــمــالــي مــا تدفعه  مشيرا 
شـــــركـــــة الـــــســـــويـــــس لـــلـــصـــلـــب مــن 
استهلاكات للغاز والكهرباء يصل 
إلى ٥ مليارات جنيه (٣٠٦٫٧ مليون 
أثــرا  دولار) سنويا. وثمة حــدثــان 
بشكل كبير على صناعة الحديد 
الــحــرب  والـــصـــلـــب عـــالمـــيـــا، الأول: 
الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــــــصــــــين، مـــمـــا أثــــــر عـــلـــى حـــركـــة 
المــعــروض  الــتــجــارة العالمية، وزاد 
من بعض المنتجات أهمها حديد 
التسليح وخام البليت، أما السبب 
الــثــانــي: انــهــيــار أحـــد الـــســـدود في 
البرازيل، ما أجبر الحكومة بوقف 

بعض مناجم الحديد، الأمر الذي 
كـــــان لا بــــد أن يـــتـــرتـــب عــلــيــه رفـــع 
أســعــار الــحــديــد، إلا أن الــســوق ما 

زالت متخمة بالمعروض.
واقــــــتــــــرح الــــــضــــــو، تــخــفــيــض 
أســعــار الكهرباء والــغــاز للأسعار 
الـــحـــكـــومـــة  تـــعـــامـــل  الــــعــــالمــــيــــة، إذ 
المــــصــــريــــة المـــصـــنـــعـــين بــتــســعــيــرة 
بــــ٧ دولارات للمليون وحــدة  غـــاز 
حرارية، تم تخفيضها مؤخرا إلى 
٥٫٥ دولار، مقابل سعر عالمي يصل 
إلى ٣٫٥ دولار تحصلها مصر من 
إلــى فائض  الــغــاز. مشيرا  تصدير 
إنــتــاجــي فــي خـــام البيليت بنحو 
٥٠٠ ألف طن، الأمر الذي ترتب عليه 
إغــــلاق مــصــانــع الــصــهــر بــالــشــركــة 
مـــع اســتــمــرار أجــــور الــعــمــال، مما 
يــكــلــف شـــركـــات الــحــديــد المــصــريــة 
تكاليف تثقل ميزانيتها، بجانب 
الوضع العالمي المرتبك. وأظهرت 
الــقــوائــم المــالــيــة لــلــربــع الــثــانــي من 
الــعــام الـــجـــاري لــشــركــة حــديــد عــز، 
الــثــانــيــة عــربــيــا فـــي الإنــــتــــاج بعد 
سابك السعودية، تسجيل صافي 

خـــســـائـــر مــــن الأعــــمــــال الــرئــيــســيــة 
بــعــد خــصــم حــقــوق الأقــلــيــة بنحو 
بــانــخــفــاض  ٨٨٧ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه، 
١٧ في المائة مقارنة بالربع الأول 
مـــن ٢٠١٩ وخـــســـائـــر مـــن الأعـــمـــال 
الرئيسية بنحو ٣٤٨ مليون جنيه 
الثاني مــن ٢٠١٨. وبلغ  الــربــع  فــي 
الــخــســائــر المعلنة للشركة  صــافــي 
بعد خصم حقوق الأقلية  ملياري 
جنيه مقابل ٣٨٥ مليون جنيه في 

الربع الأول من ٢٠١٩.
من جانبه طالب مدحت نافع 
رئيس الشركة القابضة المعدنية 
لـــلـــدولـــة، والـــتـــي تتبعها  الــتــابــعــة 
شركات الحديد والصلب والدلتا 
للصلب، ومجمع الألمنيوم وغيرها، 
بـــمـــعـــامـــلـــة الـــــشـــــركـــــات المــــصــــريــــة 
بتسعيرة الكهرباء والغاز العالمية، 
لإعطائها فرصة للمنافسة محليا 

ودوليا.
وقال ممثل الحكومة: «نطلب 
رســـــــــوم حــــمــــايــــة لمـــنـــتـــجـــاتـــنـــا فــي 
مــصــر... ونطلب مــن الحكومة ألا 
تــحــقــق أربـــــاحـــــا مــــن (تــحــصــيــلــهــا 

الــغــاز والــكــهــربــاء) فــي شركاتها». 
مشيرا إلى أهمية تحقيق الأرباح 
مــــن المـــنـــتـــج الـــنـــهـــائـــي ولــــيــــس مــن 
الموارد التي تستخدمها الشركات 

للإنتاج.
مـــن جــانــبــهــا قــالــت الــدكــتــورة 
عــلــيــا المــــهــــدي، رئـــيـــســـة الــجــمــعــيــة 
المـــصـــريـــة لــلــحــديــد والـــصـــلـــب، إن 
«الـــحـــكـــومـــة لـــديـــهـــا حـــســـن نـــيـــة... 
ولكن ليس بالضرورة لديها حسن 
إدارة». مشيرة إلى تأخر قرار فرض 
الــصــنــاعــات  رســـــوم وقـــائـــيـــة «لأن 
الاســتــراتــيــجــيــة لا تــتــأســس بــهــذا 

الشكل».
حسن المراكبي رئيس مجلس 
لــلــحــديــد  المــــراكــــبــــي  إدارة شــــركــــة 
والصلب، يقول إن صناعة الحديد 
مــظــلــومــة فـــي مــصــر، غــيــر أنـــه قــال 
لــــديــــهــــا حـــســـابـــاتـــهـــا  الــــــدولــــــة  إن 
وأولوياتها التي تتخذ بناء عليها 
الـــقـــرارات الاقــتــصــاديــة. وأكـــد على 
أهمية الصناعة المحلية، وتطورها 
فــي توفير منتجات استراتيجية 

للدولة.

أكوام من خام البيليت الفائض في أحد مخازن شركات الحديد المصرية (الشرق الأوسط)
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غزوات المرأة لخزانة الرجل... مستمرة

«التوكسيدو»... جماله في مقاسه
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــلال «أســـبـــوع نــيــويــورك 
لربيع وصيف ٢٠٢٠»، وعندما 
قدم المصمم الأميركي المخضرم 
رالــــف لـــوريـــن تــشــكــيــلــتــه، أثـــار 
الــكــثــيــر مـــن الانـــتـــبـــاه وحــصــل 
على تغطيات كبيرة. الفضل 
إلــى «التوكسيدو» بكل  يعود 
مكملاته مــن قمصان وأربطة 
عــنــق وغـــيـــرهـــا. كــانــت إطــلالــة 
درامية تجمع القوة بالأنوثة، 
المــــصــــمــــم أن هــــذه  فـــيـــهـــا  أكـــــــد 
القطعة أصبحت ملكاً للمرأة، 
بعد أن بقيت حكراً على الرجل 

لعقود طويلة.
ومع ذلك لا يمكن القول إن 
رالف لورين قام بثورة، وليس 
هو أول مَن ابتكر هذه القطعة. 
سبقه إليها الراحل إيف سان 
لــــوران فــي عـــام ١٩٦٦، وكــانــت 
ثــورة على كل  حينها بالفعل 
المستويات؛ من ناحية إثارتها 
لـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــــــجـــــــدل، ورآهـــــــا 
البعض متنافية مــع الأعــراف 
ــــذكــــر أن  والـــتـــقـــالـــيـــد. ومــــمــــا يُ
نـــان كامبنر،  المــجــتــمــع  ســيــدة 
مُنعت من دخول مطعم «تشي 
- تشي» بنيويورك فقط لأنها 
كــــانــــت تـــلـــبـــســـه بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
شــــــــروط المـــطـــعـــم تـــنـــص عــلــى 
المــــرأة للبنطلون.  ارتــــداء  عـــدم 
لكن هــذا الرفض لم يــزد المــرأة 
سوى تمرد ورغبة فيه، ومنذ 
ذلــــك الـــتـــاريـــخ دخــــل خــزانــتــهــا 
رسمياً. وبالعودة إلى الوراء، 
نــكــتــشــف أن مـــا كـــل مـــا قـــام به 
إيــــف ســــان لـــــوران ونــجــح فيه 
ث «التوكسيدو» وضخه 

ّ
أنه أن

بــجــرعــة أنـــوثـــة طــاغــيــة غطت 
على تفصيله الرجالي، إذ إن 
بدايته كــانــت فــي العشرينات 
مــن الــقــرن المـــاضـــي، وعــلــى يد 
المـــــــــرأة نـــفـــســـهـــا، الــــتــــي كـــانـــت 

تـــــــــــرى فــــــــي الأزيـــــــــــــاء 
الــرجــالــيــة تحريراً 
لـــهـــا ولــجــســدهــا 
الـــــــــــــــــذي كـــــانـــــت 
تــــكــــبــــلــــه قــــيــــود 
«الــــكــــورســــيــــه» 
ومــا شابه من 

قــطــع كانت 

مـــفـــروضـــة عــلــيــهــا تحت 
تسميات كثيرة، لا سيما 
أن هــذه الحقبة شهدت 
بذرة الحركة النسوية 
كما نعرفها اليوم.

في عالم الأزياء 
تــــبــــنــــت المـــصـــمـــمـــة 
كوكو شانيل هذه 
الحركة مــن خلال 
بنطلونات واسعة 
مـــــن الـــجـــيـــرســـيـــه 
وتـــــــــايـــــــــورات مــن 
الـــتـــويـــد. بــيــد أن 
الــنــجــمــة مــارلــين 
ديــــــتــــــريــــــش هـــي 
الـــــــــتـــــــــي أخــــــــــذت 
«الـــتـــوكـــســـيـــدو» 
إلــــــــــى مــــســــتــــوى 
غــــيــــر مـــســـبـــوق، 
كـــان ذلـــك عندما 
ظــــــهــــــرت بـــــــه فـــي 
فــيــلــم «مــــوروكــــو»، 
الـــــــــذي لـــعـــبـــت فــيــه 
أثــــارت   . دور مـــغـــنٍّ
الـــــنـــــجـــــمـــــة ضـــجـــة 
كــــــــبــــــــيــــــــرة حــــيــــث 
كــــانــــت الــــصــــورة 
صــادمــة تتحدى 
المتعارف عليه، 
لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــا فـــــي 
الـــــوقـــــت ذاتــــــه، 
ألهبت الخيال 
اتـــهـــا  بـــإيـــحـــاء
المـــــــــتـــــــــمـــــــــردة 
والمـــــــثـــــــيـــــــرة. 
ومــع الوقت 
لــم يقتصر 
الأمــــــــــــــــــــــــر 
عـــــــــــلـــــــــــى 

«الــتــوكــســيــدو» وحـــده، وشمل 
قـــطـــعـــاً رجــــالــــيــــة أخـــــــــرى مــثــل 
الـــقـــمـــيـــص الأبــــيــــض والـــبـــدلـــة 

والبنطلون الواسع.
ففي عام ١٩٣٢، قدم المصمم 
لــلــمــرأة، ولأول مــرة،  الفرنسي 
الــبــنــطــلــون كــمــا نــعــرفــه الــيــوم. 
وتــــــوالــــــت الـــــــثـــــــورات فـــــي هــــذا 
المــجــال لتصل فــي الأربعينات 
والـــخـــمـــســـيـــنـــات إلـــــى ذروتـــهـــا 
بــفــضــل نــجــمــات عــلــى رأســهــن 
كــــاثــــريــــن هــــيــــبــــورن، لــتــصــبــح 
ظاهرة تأنيث الأزياء الرجالية 
تُـــســـبـــب أي صــدمــة  عــــاديــــة لا 
تــــخــــض «الـــــتـــــابـــــوهـــــات».  ولا 
فــي الألــفــيــة أصبحت أكــثــر من 
عادية، حيث تداخل الذكوري 
والأنــــــثــــــوي بـــشـــكـــل قـــطـــع ذلـــك 
الخيط الرفيع الذي كان يحاول 
أن يبقى فاصلاً بينهما. وبما 
لــــقــــراءة  المـــــوضـــــة وســـيـــلـــة  أن 
ثقافة المجتمعات وتعبير عن 
تغيراتها، كان من الطبيعي أن 
تتبنى هــذه الظاهرة. وهكذا، 
إلــى جانب القميص الرجالي 
الأبيض والبدلة، بكل قصاتها 
وألــوانــهــا وأقــمــشــتــهــا، أصبح 
«التوكسيدو» ملكاً للجنسين. 
يستحضر صورة جيمس بوند 
كما يستحضر صورة أنجلينا 
جولي وجوليا روبرتس وميغ 

رايــــــان الـــلـــواتـــي تــألــقــن بـــه في 
مناسبات كبيرة؛ فقد أكد أنه 
فـــي حــــال كــــان مــفــصــلاً بشكل 
جـــيـــد، فـــإنـــه لـــم يـــخـــذل الــرجــل 
كما لــم يــخــذل المـــرأة، والفضل 
يعود إلى أنه خضع لعمليات 
تــجــمــيــل ركــــزت عــلــى تفصيله 
بنعومة. مثلاً، تم تنحيفه عند 
الخصر وشده من الأكتاف إلى 
أعلى، فيما تم تضييق أسفل 
البنطلون حتى يكتسب نعومة 
أكبر، فضلاً عن إدخال أقمشة 
مـــثـــل حــــريــــر الــــســــاتــــان عــلــيــه. 
اعتماد النجمة التونسية هند 
صبري في «مهرجان الجونة 
السينمائي» الأخير عليه، لم 
يكن موفقاً مائة في المائة، في 
إشـــــارة واضـــحـــة إلـــى أنـــه ككل 
القطع يحتاج إلى دراية وخبرة 
وبعض الأبجديات الضرورية 

التي نذكر منها:
كـــــــــــان جـــســـمـــك  مـــــهـــــمـــــا   -
رشـــيـــقـــاً ومـــتـــنـــاســـقـــاً، فـــهـــذا لا 
يعني أن تــخــتــاري البنطلون 
و«الـــــتـــــوكـــــســـــيـــــدو» بــتــصــمــيــم 
واســــــــــــع، بــــحــــجــــة الـــــــراحـــــــة أو 
الــــتــــمــــويــــه عــــلــــى بــــطــــن بـــــــارز. 
فهو لا يستحمل ولــو خمسة 
ســنــتــيــمــتــرات زائــــــــدة، لأن أي 
زيــــــــادة تــجــعــل الـــجـــســـم يــبــدو 
كـــانـــت  غــــيــــر مــــتــــنــــاســــقــــاً. إذا 

النية هــي التمويه على بــروز 
البطن أو الأرداف مثلاً، يمكن 
الاســـتـــعـــاضـــة عــــن الــبــنــطــلــون 
بــــتــــنــــورة طــــويــــلــــة ومـــنـــســـابـــة 
المــــوســــلــــين أو  الـــــتـــــول أو  مـــــن 
الحرير ترتدينها مع جاكيت 
«التوكسيدو». بهذا تحصلين 
على مظهر لافت ودرامي وفي 

الوقت ذاته أنيق.
بــــإمــــكــــانــــك  أنـــــــــــه  – رغـــــــــــم 
تنسيقه مــع حـــذاء مستوحى 

مــن التصاميم الرجالية، فإن 
الإطلالة تكتسب أنوثة طاغية 

مع حذاء بكعب عال ورفيع.
- كــــل الــــخــــبــــراء يــــؤكــــدون 
أن نــجــاح الإطــلالــة ككل تكمن 
فــــي جــــــودة الـــقـــمـــاش وجـــمـــال 
التصميم الذي يجب ألا يكون 
أنيقاً فحسب، بل على المقاس.
الــــقــــمــــيــــص  أن  رغـــــــــــــم   -
الأبــــيــــض هــــو الـــرفـــيـــق الـــدائـــم 
«التوكسيدو»، فإنه يفضل أن  لـ

يكون من الساتان 
الـــــــــحـــــــــريـــــــــر  أو 
لـــلـــمـــســـاء. وبـــمـــا 
الــــذي  الــــجــــزء  أن 
يـــظـــهـــر عـــمـــومـــاً 
مــــــــــــــــــــن تـــــــحـــــــت 
«التوكسيدو» 
هـــــــــو الـــــيـــــاقـــــة 
والــــــــــــــــــجــــــــــــــــــزء 
الأعـــــــــلـــــــــى مـــن 
الـــــصـــــدر، فـــإن 
المـــصـــمـــم رالــــف 
لــــوريــــن طـــــرح فــي 
«ربـــيـــع  تــشــكــيــلــتــه لــــ
وصــيــف ٢٠٢٠» الأخــيــرة 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن دون ظـــهـــر أو 
أكـــمـــام أحـــيـــانـــاً، حــتــى يجعل 
السترة تبدو متناسقة وأكثر 
انــســيــابــيــة. وهــــذا تــحــديــداً ما 
عانت منه النجمة هند صبري 
فـــي إطـــلالاتـــهـــا. فــقــد ارتــكــبــت 
خطأين: الأول أن «التوكسيدو» 
كــان رجالياً أكثر منه أنثوياً، 
وهـــو مــا تــعــمــدتــه مــن دون أن 
تــتــوفــق، والـــثـــانـــي أن الأكــمــام 
كانت تميل إلى الاتساع بسبب 
الـــذي لم  اخــتــيــارهــا للقميص 

يكن على مقاسها.
- عندما قدمه الراحل إيف 
ســـــان لـــــــوران لـــلـــمـــرأة فــــي عـــام 
١٩٦٦، لم يكن يريدها أن تبدو 
مسترجلة بقدر ما كان يريدها 
أن تــبــدو مــثــيــرة، لــهــذا يُفضل 
ألا تقعي في مطب استنساخه 
من الرجل بشكل حرفي. مثلاً 
يــمــكــنــك اخــــتــــيــــاره بــبــنــطــلــون 
ضــيــق وجــاكــيــت مــفــصــل على 

الجسم وحذاء بكعب عال.
- يــجــب عــــدم المــبــالــغــة في 
بـــاقـــي الإكــــســــســــوارات، فكلما 
كــانــت الإطــلالــة بسيطة وغير 
مــعــقــدة كــانــت أجــمــل. الأمــــر لا 
يــتــعــلــق بــالمــجــوهــرات فحسب 
بـــل أيـــضـــاً بــتــســريــحــة الــشــعــر 

والماكياج.
- وأخــــــيــــــراً ولـــــيـــــس آخـــــراً 
يبقى أقوى إكسسوار في هذه 
الإطـــلالـــة هـــو الــثــقــة بــالــنــفــس، 
وتذكري دائما أن «التوكسيدو» 
ليس صيحة موضة فحسب، 
بـــل هـــو تعبير 

شخصي.

 من عرض 
«رالف لورين»

 النجمة ميغ رايان 
اعتمدته رجالياً 

مؤخراً

من عرض 
«رالف لورين»

 من عرض 
«رالف 
لورين»

 الممثلة أنا 
دي أرماس 

اختارت 
توكسيدو 

عوض 
فستان 

سهرة في 
مهرجان 
السينما 
الأخير 
بلندن

يكون من الساتا
الـــــــــحـــــــــريـــــ أو 

لـــلـــمـــســـاء. وبـــم
الــــذ الــــجــــزء  أن 

يـــظـــهـــر عـــمـــوم
مــــــــــــــــــــن تـــــــحـــــــ

«التوكسيدو
هـــــــــو الـــــيـــــاق

والــــــــــــــــــجــــــــــــــــــز
الأعـــــــــلـــــــــى م
الـــــصـــــدر، فـــإ

المـــصـــمـــم رالــــف
لــــوريــــن طـــــرح ف
«ربـــي تــشــكــيــلــتــه لــــ

ر ي الأخ «٢٠٢٠ ف ي وص

عرض 
 لورين»

كما ظهرت 
به أنجلينا 
جولي في 
عام ٢٠١٤ 

> قد يكون جيورجيو أرماني أكثر من 
ارتــبــط بالبدلة النسائية. كــان ذلــك عندما 
قدمها لها في أواخــر السبعينات وتبنتها 
هي في الثمانينات لتصبح زيها الرسمي في 
أماكن العمل التي دخلتها لأول مرة تقريباً.

شــكــل أرمــانــي حينها مــدرســة مناسبة 
لــلــمــرأة الــعــامــلــة. كـــانـــت رصــيــنــة بــألــوانــهــا 
الـــتـــرابـــيـــة وقـــصـــاتـــهـــا الــكــلاســيــكــيــة. كــانــت 
أيضاً مضادة لمدرسة مختلفة تماماً أرسى 
ملامحها مصمم إيطالي آخر من أبناء جيله، 
ألا وهو جياني فرساتشي. كانت تصاميمه 
مثيرة بقصاتها التي تكشف أكثر مما تخفي، 

كما كانت صارخة بألوانها ونقشاتها.

مـــــــرت الـــــســـــنـــــوات ولـــــــم تـــــعـــــرف الـــبـــدلـــة 
النسائية إقــبــالاً مــمــاثــلاً حــتــى دخـــل هــادي 
سليمان دار «ديـــور» مصمماً لقسم الأزيــاء 
الـــدار تشتهر ببدلات  الــرجــالــي. قبله كــانــت 
رجالية كلاسيكية، تتوجه إلى رجال الأعمال 
والأثــريــاء أولاً وأخــيــراً، لكن هــادي سليمان 
كان له رأي آخر. كان يريد أن يضع بصمته، 
لــهــذا وجـــه أنـــظـــاره نــحــو شــريــحــة الــشــبــاب. 
استلهم من مغنيي موسيقى الروك أند رول، 
بــدلات مفصلة على الجسم، بل  وبــدأ يقدم 

وضيقة للغاية لا تناسب أياً كان.
لــم تــرق لــرجــل شــاب متعطش للموضة 
فــحــســب، بــل أثــــارت فــضــول المــــرأة ورغبتها 

فيها أيــضــاً. كـــان لافــتــاً أن هـــذه المــــرأة بــدأت 
تعرج على القسم الرجالي بمحلات «ديور» 
الــبــدلات وتطويعها بشكل  لاقتنائها هــذه 

يناسبها.
ترك هادي سليمان الدار الفرنسية، لكن 
صورة البدلة لم تفارق خيال المرأة. المشكلة 
تــتــغــيــر ومــعــهــا الأذواق، وهـــذا  المـــوضـــة  أن 
يعني أن البدلة التي كانت تناسب المرأة في 
بداية الألفية قد لا تروق لها الآن، الأمر الذي 
الدائم في تفاصيلها من  يستدعي الابتكار 
دون تغيير أساسياتها. أمر يعرفه مصمم 
الــــدار الــحــالــي كــيــم جــونــز جــيــداً. لا شــك أنــه 
مــثــل أي مــصــمــم يــدخــل الــــدار الــفــرنــســيــة، لا 

يرفض تكرار تجربة نجاح هادي سليمان، 
من ناحية جذب الجنس اللطيف، لكن يعرف 
تــكــرار التصاميم نفسها أمــر غير  أيضاً أن 
مقبول. من هذا المنظور، تبنى ألواناً تفتح 
النفس، في بدلات مفصلة بدقة. الجميل فيها 
أنها لا تشد الجسم بقدر مــا تشد الانتباه 
بتفاصيل صغيرة ومؤثرة في الوقت ذاته. 

صورة بيلا حديد في سترة من تشكيلته 
الخاصة بالرجل لربيع وصيف هذا العام، 
صلت 

ُ
تُغني عن الكلام، لأنها تبدو كما لو ف

لــهــا خــصــيــصــاً. لــهــذا لا نــســتــغــرب أن تــروق 
لجيل جديد من الجنسين، لا يريد أن يعيش 

في «بدلات أبيه».
العارضة بيلا 
حديد بالبدلة 

نفسها

ي
الــرجــالــيــة تحريراً 

ي

لـــهـــا ولــجــســدهــا 
الـــــــــــــــــذي كـــــانـــــت 
تــــكــــبــــلــــه قــــيــــود 
«الــــكــــورســــيــــه» 
ومــا شابه من 

قــطــع كانت

هند صبري 
في مهرجان 

الجونة
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المصممة 
وسيدة الأعمال 

تانيا موليسا

إطلالة دوقة كمبردجالطريق نحو الاستدامة يبدأ بخطوة
السهل غير الممتنع

دومينيكو دولتشي 
«الملكات» يحتفل بـ

شبهني
ُ
نور فتح الله: تصاميمي ت

تانيا موليسا... من إدارة الأعمال إلى تصميم الأحذية

المصمم مع ليدي كيتي سبنسر

حقيبة من ماركة «باي 
فار - By Far» قد لا تكون 

رخيصة بسعرها الذي يُقدر 
بـ٤٢٠ جنيهاً إسترلينياً 

إلا أنها يمكن أن تُغني عن 
«شانيل» بكلاسيكيتها 

وجمالها

من 
أعمال 

نور

ه ي ي ب
جمالها

نسر

ب ي
بـ٤٢٠ جنيه
إلا أنها يمكن
ب«شانيل» ب يل
وج

من 
أعمال 

نور

لندن: «الشرق الأوسط»

معظم صناع المــوضــة، إن لم 
نقل كلهم، ركبوا موجة الاستدامة 
وحــمــايــة البيئة وغــيــرهــا. رفعوا 
شــــعــــاراتــــهــــا ووعــــــــــدوا بــتــبــنــيــهــا 
وجعلها من ضمن استراتيجيات 
مستقبلية إن لم يكن اليوم فغدا. 
بعضهم مقتنع وبعضهم الآخــر 
هدفه مهادنة جيل صاعد أصبح 
صــوتــه مسموعا. مــحــلات «زارا» 
وعدت بأنها وفي غضون سنوات 
قــلــيــلــة ســـتـــكـــون كــــل مــنــتــجــاتــهــا 
مستدامة، بينما أخذت مجموعة 
«إل في إم أش» الفرنسية العملاقة 
المصممة ستيلا ماكارتني تحت 
جـــنـــاحـــيـــهـــا عـــــــدا عـــــن مــجــمــوعــة 
«كـــيـــريـــنـــغ» المـــنـــافـــســـة وغـــيـــرهـــا. 
مصممون مستقلون أيضا ركبوا 
المـــــوجـــــة كـــــل بـــطـــريـــقـــتـــه وحـــســـب 
إمكانياته. تانيا موليسا واحدة 
من الأسماء التي ظهرت في ساحة 
الموضة مؤخرا من باب الاستدامة. 
قـــدمـــت مــشــروعــا بــســيــطــا وذكــيــا 
فــي الــوقــت ذاتــه عــبــارة عــن علامة 
أحذية تناسب المرأة العاملة التي 
تــســافــر كــثــيــرا وتــريــد الـــراحـــة من 
دون الــتــنــازل عـــن الأنـــاقـــة. تــقــول 
تانيا: «أنــا لا أدعــي أن منتجاتي 
مــســتــدامــة مـــائـــة فـــي المــــائــــة، كما 
أنـــي لا أستعمل الجلود  لا أزعـــم 
الطبيعية ولن أستعملها، إلا أني 
أؤمـــن بمفهوم الاســتــدامــة وبــأنــه 
المستقبل بالنسبة لصناع الموضة 

وأطبقه بطريقتي».
عــنــدمــا أســســت تــانــيــا علامة 
«كــلــيــفــرســتــين» كــانــت فكرتها أن 
يكون الحذاء بتصميم كلاسيكي 
واحـــــد يــتــغــيــر شــكــلــه فـــي لحظة 
بــواســطــة إكـــســـســـوار خــــاص بــه. 
تـــــشـــــرح بـــــــأن تـــشـــجـــيـــعـــهـــا عــلــى 
اســتــعــمــال حـــــذاء واحـــــد فـــي كل 
المناسبات له دور إيجابي يصب 
في خانة الاستدامة «من ناحية 
التقليل من شراء عدد كبير من 
الــتــصــامــيــم والاكـــتـــفـــاء بــواحــد 
لفترة طويلة بحيث تستعمله 
المــــــرأة فـــي عــــدة مــنــاســبــات من 
أنــاقــتــهــا»  يـــؤثـــر عــلــى  دون أن 
حـــــســـــب قــــــولــــــهــــــا. لـــــيـــــس هـــــذا 

فحسب بل، وبعد أن يؤثر الزمن 
والاستهلاك المستمر على شكله، 
يمكن لصاحبته أن تعيده إليها 
ليخضع إلى عملية ترميم شاملة 

تُعيد له الحياة.
مــا قــامــت بــه أنــهــا جعلت من 
الــبــالــيــريــنــا الكلاسيكي  تصميم 
والمريح الأســاس، ثم أضافت إلى 
تــقــنــيــة بسيطة  الـــجـــزء الأمــــامــــي 
تـــأخـــذ شــكــلا مــلــولــبــا مـــن الــجــلــد 
تُــشــبــك بــه إكــســســوارات  يمكن أن 
بألوان ونقشات مختلفة قد تكون 
على شكل وردة أو فراشة مزينة 
بــالأحــجــار الــبــراقــة وغــيــرهــا، في 
عملية لا تتطلب سوى فتح الجزء 

الملولب والمشبوك بمادة الفيلكرو 
لــــوضــــع الإكــــــســــــســــــوار. وهــــكــــذا، 
تحصل المرأة في ثانية على حذاء 
يــبــدو مختلفا تماما ويتماشى 
مع باقي أزيائها. تُعلق: «هناك 
علامات مثيرة للغاية في السوق 
حـــالـــيـــا. إثـــارتـــهـــا تــكــمــن إمــــا في 
كونها أنيقة وإمــا عملية، بينما 
ارتأيت أن أجمع الأناقة والعملية 
مـــع بـــعـــض، فـــهـــذا مـــا كــنــت أحــلــم 
به دائما كــامــرأة وأريــد أن أقدمه 

لبنات جنسي».
تــعــتــرف تــانــيــا أنـــهـــا ليست 
مـــصـــمـــمـــة بـــالمـــعـــنـــى الـــتـــقـــلـــيـــدي. 
فهي لم تدرس أي نوع من فنون 
التصميم. درست في المقابل 
إدارة الأعمال، ولمدة ١٢ عاماً 

عملت في هذا المجال متخصصة 
في مجال الطاقة المستدامة، حيث 
ساهمت في بيع توربينات طاقة 
الرياح في أميركا الشمالية وفي 
أبحاث سوق الطاقة والاستشارات 
في أوروبــا مع شركات من حجم 

«بلومبورغ».
 مــــن تـــجـــربـــتـــهـــا، أدركـــــــت أن 
الموضة المستدامة هي المستقبل. 
يــتــطــلــب منها  كــــان  ولأن عــمــلــهــا 
السفر كثيرا، وفي كل مرة كانت 
تسافر فيها تأخذ معها مجموعة 
مـــــن الأحــــــذيــــــة تُـــثـــقـــل حــقــيــبــتــهــا 
وكاهلها، فكرت أن تدمج خبرتها 
الـــعـــمـــلـــيـــة ومـــيـــولـــهـــا فــــي عــلامــة 
أطلقت عليها اسم «كليفرستين». 
تــــشــــرح: «عـــنـــدمـــا كـــنـــت أســــافــــر، 

كنت أصــاب بالحيرة مــاذا أحمل 
معي، ومهما أخــذت، كنت دائما 
حــضــر 

ُ
أشــعــر بــأنــي قــصــرت ولـــم أ

معي ما يكفي، أو العكس، وهذا 
بـــأن أطـــرح تصميما  مــا ألهمني 
واحـــــــدا بــنــوعــيــة جـــيـــدة يــنــاســب 
المــنــاســبــات، بتغيير جزئية  كـــل 
بــســيــطــة عــــبــــارة عــــن إكـــســـســـوار 
صغير لا يــأخــذ حــيــزا كــبــيــرا في 
حقيبتي أو في خزانة بيتي التي 
كانت مزدحمة من قبل». وتشير 
إلى دراســة تقول إن المــرأة تمتلك 
في المعدل ما لا يقل عن ٢٠ حذاء 
ولا تلبس منها سوى ٣ أو ٤ في 
الأســبــوع، إمــا لأنها غير مريحة 
وتسبب لها آلاما وتشوهات، أو 

لأنها اشترتها في لحظة حماس 
من دون تفكير في المــدى البعيد. 
حماسها وإيمانها بمشروعها لا 
يعني أنها لم تكن متخوفة عندما 
اتخذت قرار تغيير عملها. فالنقلة 
لم تكن سهلة كما قالت، بل «كانت 
أصــعــب قـــرار اتــخــذتــه فــي حياتي 
إلـــى حــد أنـــي تــعــرضــت إلـــى نوبة 
هلع قبل تسليم استقالتي». لم 
يكن خوفها مــن الــفــشــل، فــهــذا لم 
يكن واردا بعد أن قامت بدراسة 
وافية للمشروع، وفــي عــام ٢٠١٨ 
قامت بمسح شمل ٤٦٠ امرأة أفاد 
بأن ٦٠ في المائة منهن مستعدات 
لدفع مبالغ كبيرة لقاء الحصول 
على أحــذيــة مريحة وأنــيــقــة تفي 
بــــشــــروط الاســــتــــدامــــة والــــجــــودة 
«وأنــا متأكدة أن هذه النسبة في 
تزايد» حسب قولها، لا سيما بعد 
التجاوب الذي لمسته من سيدات 
الأعــــمــــال تـــحـــديـــدا. خـــوفـــهـــا كـــان 
يعود إلى إمكانية ألا تجد معامل 
تتجاوب معها وتؤمن بأفكارها، 
وهـــو مـــا ذاب بــعــد فــتــرة قصيرة 

جدا. 
فـــقـــد تــعــلــمــت أســــــــرار المــهــنــة 
ســريــعــا بـــل وأثــبــتــت نــفــســهــا في 
مــجــال يــتــنــافــس فــيــه الآلاف على 
إثارة الانتباه إلى إمكانياتهم. في 
العام الماضي حــازت على جائزة 
«مبتكرات عالميات» وهــذا وحده 
يؤكد لها أنها كانت على صواب 
عندما شــعــرت بــأن الــنــجــاح يبدأ 

بخطوة بسيطة.

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــــــــــــــواء كـــــــنـــــــت مــــعــــجــــبــــة 
فــــــإن دوقـــــة  بـــأســـلـــوبـــهـــا أم لا، 
كــمــبــردج، تُــعــطــي دائـــمـــاً درســـاً 
فـــــي المــــــوضــــــة، عـــلـــى الأقــــــــل مــن 
ناحية تدويرها. في مناسبات 
المـــســـاء والـــســـهـــرة تــعــتــمــد على 
مصممين عــالمــيــين، مــثــل ســارة 
بيرتون، مصممة دار «ألكسندر 
مـــــــاكـــــــويـــــــن» وجـــــيـــــنـــــي بـــــاكـــــام 
وإديرديم وغيرهم، وفي النهار 
تـــمـــيـــل إلـــــــى إطــــــــــلالات مـــريـــحـــة 
مـــن جــهــة، وتــعــتــمــد فــيــهــا على 
الــتــي تتسوق  المــحــال الشعبية 
منها أي امـــرأة عــاديــة مــن جهة 
أخرى. كل هذا يجعل الحصول 
على إطلالاتها سهلاً لا يحتاج 
إلــى ميزانيات ضخمة.  أحياناً 
أمـــر تــؤكــده إطــلالــتــهــا الأخــيــرة 
وهـــــي تـــــــزور مـــتـــحـــف الـــتـــاريـــخ 
الــذي ترعاه،  الطبيعي بلندن، 
والــــتــــي كـــــان واضــــحــــاً فــيــهــا أن 
الأنــاقــة لا تعني ارتـــداء ملابس 
بــاهــظــة الــثــمــن مـــن الـــــرأس إلــى 
أخمص القدمين، كما لا تحتاج 
إلى المبالغة بقدر ما تحتاج إلى 
تنسيق الغالي والرخيص. في 

حالتها اختارت 
أزيــــــاء مــتــوافــرة 
فــــــــــــــــي مــــــــحــــــــال 
شعبية، عبارة 
عـــــــــــــن كـــــــنـــــــزة 
عالية  بياقة 
مــــــن مـــحـــال 

«وايرهاوس» بسعر لا يتعدى 
الــــــــــ٣٩ جـــنـــيـــهـــاً إســـتـــرلـــيـــنـــيـــاً، 
وبــــــــنــــــــطــــــــلــــــــون واســــــــــــــــــع مــــن 

«جــيــغــســو» يــقــدر ســعــره بــــ١٣٠ 
جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً، يــمــكــن أن 

تجدي مثله في محال أخرى 
بسعر أقل؛ كونه اتجاهاً من 
اتــــجــــاهــــات المــــوضــــة حــالــيــاً. 
أمــــــا فـــــي الــــجــــانــــب الـــغـــالـــي، 
فـــركـــزت عــلــى الإكـــســـســـوارات 
والمــــــــجــــــــوهــــــــرات. اخــــــتــــــارت 
حــقــيــبــة مـــن دار «شــانــيــل» 
يُقدر سعرها بـ٣٠٠٠ جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، وســــبــــق أن 
ظهرت بها في عــام ٢٠١٥ 
لــتــعــيــد اســتــعــمــالــهــا فــي 
مناسبات عدة، نسقتها 
مع حذاء من دار «تودز» 
جـــنـــيـــهـــاً   ٣٥٣ بـــــســـــعـــــر 
إسترلينياً وأقـــراط أذن 
مــن «آســبــري» لــم يُفصح 

عن سعرها، لكنها بتصميم 
كلاسيكي رائج يمكن محاكاته 

بسهولة.

بيروت: فيفيان حداد

قصة المصممة نور فتح الله مع الأزياء 
لــم تــأت عــن ســابــق تــصــور وتصميم، بل 
بالصدفة عندما طلب منها أحد أقاربها 
العمل مساعدة للمصمم اللبناني فؤاد 
سركيس. وافقت على الفور، لأنها كانت 

تعشق الموضة منذ صغرها.
مع سركيس اكتشفت موهبتها في 
تصميم الأزياء، وهو ما تمخض منذ أربع 
سنوات عن أول مجموعة، وكانت مؤلفة 
«هــوت كوتير» تحت  الـــ من ٣٠ قطعة من 

اسم «إن إف باي نور».
«مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، اتـــخـــذت قــــــراري في 
فــــي تــصــامــيــمــي  الـــشـــبـــاب  مـــقـــاربـــة روح 
وتجديدها دائماً مستوحية أفكاري من 

حياتي وأسلوبي».
مزجت نور فتح الله ما بين خطوط 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة لتجمعها  المـــوضـــة 
فـــي تــصــامــيــم بــســيــطــة تــتــســم بــالــنــعــومــة 
«هوت  والأنوثة، لأنها رأت أن تصاميم الـ
كـــوتـــيـــر» المــــطــــرزة بــتــفــاصــيــلــهــا الــكــثــيــرة 
معقدة، «لهذا تبنيت أسلوباً بسيطاً أركز 
فيه على القماش، الذي يفرض نفسه على 

التصميم.
الأقمشة التي تعتمد عليها نور هي 
الجاكار والبروكار والأورغــانــزا «أجدها 
مفعمة بــالأنــوثــة وغــيــر مستهلكة. أحب 

أيضاً الدانتيل والكريب».
وعــــن المــــــرأة الــشــرقــيــة تـــقـــول: «إنــهــا 
تعرف ماذا تريد منذ اللحظة الأولى وهي 

صــاحــبــة شــخــصــيــة قــويــة تــتــقــاطــع مع 
خطوط الموضة باستمرار، ومن دون 
أن تفوت عليها أي من تفاصيلها». 
أما أكثر ما يلفتها في إطــار الألــوان 
فهو الأحــمــر و«الــبــلــو نــايــفــي» الــذي 
يــمــكــن مــعــه رســـم تــفــاصــيــل صغيرة 
قـــد لا يــســتــوعــبــهــا لــــون آخـــــر. «هـــذه 
الألوان إضافة إلى الأخضر توجد في 

كــل مــجــمــوعــة مــن مجموعاتي 
وحــــــتــــــى لــــتــــصــــمــــيــــم واحـــــــد 

أحياناً».
وفـــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــصـــــــــــات 
تـــــخـــــصـــــصـــــهـــــا لإبــــــــــــــراز 
تفاصيل الجسم وأخــرى 

لــتــتــرك لـــه الــعــنــان في 
الــــــتــــــحــــــرك بــــــراحــــــة، 
تـــــــــــــدور تــــصــــامــــيــــم 
نور فتح الله التي 
تــــــرى فــــي أقــمــشــة 
التافتا والبروكار 

والــــــتــــــول عـــنـــاصـــر 
تــوســع آفــاقــهــا في 

عــالــم الأزيــــاء. 
وفــــــــي بــعــض 
ميمها  تصا
تــــــركــــــن إلـــــى 

«الــــكــــشــــاكــــش» والــــتــــنــــورة 
الــخــلــفــيــة  المــنــســدلــة ذات 
الغنية بالقماش. وفي 
مجموعتها «فيولا» 
اســــتــــخــــدمــــت هــــذه 
الأقــــــــمــــــــشــــــــة مــــن 
الـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــوري 
وأخرى فاهية 
تـــــــــداخـــــــــلـــــــــت 
فيها ألوانها 
المــــــــفــــــــضــــــــلــــــــة مـــــع 
ورود  رســـــــــــــــوم 

نافرة لترسم فساتين امرأة حالمة. وتقول: 
«الرومانسية تتجلى في تصاميمي وهي 

تسكن في كل قطعة منها».
وبــفــعــل مــمــارســتــهــا هــــذه المــهــنــة في 
بداياتها مع المصمم فؤاد سركيس تؤكد 
الــلــه أنــهــا تعلمت مــنــه الكثير.  نـــور فــتــح 
«تأثرت طبعاً باسم كبير كفؤاد سركيس 
الذي لمع نجمه في لبنان والدول العربية 
والغربية. وتعلمت منه كيف يجب أن أنظر 
إلى جسم المرأة وأتعامل معه وكيف لديه 
القدرة على تحويل الأقمشة إلى ملعبه. إلا 
أن تصاميمي أخذت منحى مغايراً اتسم 
بالعصرنة والحداثة لتشبهني عن قرب».
كــانــت تــفــضــل نـــور لــو تــلــقــت دروســـاً 
جامعية في عالم الموضة والأزيـــاء ولكن 
هذا الأمر لم يحدها. «صحيح بأن العلم 
ضرورة في عالم الأزيــاء ولكني اكتسبت 
خبرة لا يستهان بها مع احتكاكي المباشر 

على الأرض».
«هوت كوتير» انتقلت مؤخرا  ومن الـ
«كاجوال». «إنه عالم بحد ذاته  إلى عالم الـ
(هوت كوتير) وأصفه  ومغاير تماما عن الـ
(المغامرة) التي لا نعرف نتائجها سلفاً  بـ
وعلى المدى القريب. ولكني شققت طريقي 
(كاجوال)  فيها بقوة واليوم تصاميمي الـ
كما (الكوتير) معروفة في دول الخليج 
وبــعــض الــبــلــدان الأوروبـــيـــة». وهــي تقدم 
مـــــن خـــلالـــهـــا تـــصـــامـــيـــم تـــنـــاســـب المــــــرأة 
العملية والأنيقة معا. وتستخدم الياقات 
الــعــريــضــة فـــي الــقــمــصــان والــجــاكــيــتــات 
المــــطــــرزة عــلــى الأكــــمــــام تـــــارة والــفــســاتــين 
المتوسطة الطول بقصّاتها الضيقة على 

الخصر تارة أخرى.
تبتعد نور فتح الله عن الجنون في 
التصميم وتقول: «الإبــداع لا يرتكز فقط 
على الــجــنــون فــأنــا أحــلــق مــع تصاميمي 
إلى عالم امرأة يشبهني لأبرز جمالها من 
منظاري الخاص وأتوجها بلمسة تعبق 

بالأنوثة».

لندن: «الشرق الأوسط»

«الـــكـــتـــاب مــــن عـــنـــوانـــه» 
مــقــولــة تــنــطــبــق عــلــى كــتــاب 
دومــــــيــــــنــــــيــــــكــــــو دولـــــتـــــشـــــي 
عه في لندن 

ّ
الجديد، الذي وق

بداية الشهر الحالي. بلونه 
الــــوردي وحــروفــه الذهبية 

إضافة إلى عنوانه
 Queens: Alta Moda di Dolce &

.Gabbana
«ملكات: ألتا موضة دولتشي أند غابانا»، 
يمكن اعتباره تلخيصاً لما يتضمنه من محتوى 
كــمــا لــثــقــافــة الـــــدار الإيــطــالــيــة الــتــي أســســهــا مع 
رفيق دربه ستيفانو غابانا. يضم الكتاب صوراً 
الـــدار  لــنــســاء يعشقن أســلــوب  التقطها المــصــمــم 
المــغــرق فــي الـــبـــذخ، مــن نــاحــيــة ســخــاء النقشات 
والــتــطــريــزات والألـــــوان وبــاقــي الــتــفــاصــيــل التي 
تــخــاصــم الــبــســاطــة. وقــــال المــصــمــم، إنـــه بـــدأ في 
الــتــقــاطــهــا مــنــذ نــحــو عـــامـــين تــقــريــبــاً بــمــبــاركــة 
صديقات وزبونات مقرّبات ووفيات، لم يترددن 
إلــى «مــلــكــات» يختلن  فــي أن يتحولن على يــده 
بتصاميمه على خلفية باروكية رائــعــة، تجعل 
الــصــور تــبــدو وكــأنــهــا لــوحــات مــن عصر فناني 

النهضة.
ويبدو أن التصوير الفوتوغرافي هواية من 

هوايات دومينيكو إلى جانب عشقه الفن، 
وهو ما يفسر أن كل صورة في الكتاب 

إما مستوحاة من إحدى اللوحات أو 
لـــ٤٠ فناناً  تقابل لوحة كلاسيكية، 
مــن عــصــور مختلفة، مثل تيتيان 
وأنـــطـــون رافــائــيــل مــنــغــز، وفيجيه 

لــــوبــــران، الــــرســــام المــفــضــل لمـــاري 
أنطوانيت. القاسم المشترك 
بــين كــل هـــؤلاء، رغــم انتماء 

بعضهم إلى عصور مختلفة، 
هــــو تــخــلــيــدهــم صــــــورة كــلاســيــكــيــة لــلــجــمــال، 

بطلاتها إما ملكات أو إمبراطورات أو نبيلات. 
وهو ما حاكاه دومينيكو في صور لزبونات من 
أوروبا، آسيا وأميركا الجنوبية. وقد صرح في 
المـــرأة، أياً  بــأنــه مقتنع بــأن  حفل توقيع الكتاب 
كانت «هي ملكة وتستحق أن تكون كذلك... ومن 
هذا المنطلق نريد أن تشعر كل زبونة من زبوناتنا 
بتميزها عندما تلبس أي قطعة من تصاميمنا».

 - الكتاب مــن إصـــدار دار النشر «أســولــين» 
أي ما يعادل ٢٦٥ جنيهاً بسعر يقدر بـ٣٥٠ يورو 

إسترلينياً.

بنطلون مشابه من 
«زارا» بـ١٣ جنيهاً 

إسترلينياً
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كوارث العالم وكيفية معالجتها
«الشرق  الــقــاهــرة: 

الأوسط»

صــــــــــــــــــــــــــــــــدرت 
حـــــــــــديـــــــــــثـــــــــــاً عــــــن 
«مــجــمــوعــة النيل 
الــعــربــيــة للنشر» 
بــالــقــاهــرة طبعة 
جـــــديـــــدة لـــكـــتـــاب 
الأزمـــــات  «إدارة 
والــــــــــــــــكــــــــــــــــوارث» 
لـــــــــلـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة 
مـــــــــــــــبـــــــــــــــروكـــــــــــــــة 
مـــــــــحـــــــــيـــــــــريـــــــــق. 
ويتناول الكتاب 
إدارة  عـــــــــلـــــــــم 
الأزمــــــات، وهــو 
الإداري  الــعــلــم 
الــــــذي يــخــتــص 
بــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــة 

الأزمات على تنوع تصنيفاتها ويختص 
بــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الأزمـــــــات، وكيفية 
التغلب عليها وتخطيها أيضاً وتجنب 
آثــــارهــــا، وذلـــــك مـــن خــــلال طــــرح الــحــلــول 

الملائمة لها.
ويــذكــر الكتاب أن العالم شهد على 
مستويات عدة، خصوصاً خلال السنوات 
الأخـــــيـــــرة عـــــــدداً مــــتــــزايــــداً مـــــن الـــــكـــــوارث 
الــطــبــيــعــيــة، وأخــــرى مــن صــنــع الإنــســان، 
الــدول بما في  ضربت أنحاء متفرقة من 
ذلك زلــزال تسونامي الــذي ضرب جنوب 
شرقي القارة الآسيوية والذي أودى بحياة 
الآلاف، وزلزال هاييتي، وإعصار كاترينا 
فـــي الــــقــــارة الأمـــيـــركـــيـــة، وأيـــضـــاً مــظــاهــر 
الجفاف والمجاعات في أفريقيا والتي لا 
تـــزال تشكّل خــطــراً على الــقــارة الــســمــراء. 
ومن بين الكوارث تفشي الأمراض والأوبئة 
التي انتشرت في جميع أنحاء العالم مثل: 
الـــســـارس، والأنـــثـــراكـــس، وجــنــون الــبــقــر، 
وإنفلونزا الطيور والخنازير، وغيرها، 
فضلاً عن المخاطر التي سببتها الأزمات 

والمــــــتــــــغــــــيــــــرات 
المــــــــــنــــــــــاخــــــــــيــــــــــة 
والــــــــــــــــكــــــــــــــــوارث 
الـــــــــبـــــــــيـــــــــئـــــــــيـــــــــة، 
مــــثــــلــــمــــا حــــــدث 
فــــــــــي الـــــــيـــــــابـــــــان 
مــــــــــــن انـــــــفـــــــجـــــــار 
المـــــــــــــفـــــــــــــاعـــــــــــــلات 
الـــــــــــــــنـــــــــــــــوويـــــــــــــــة، 
وانتقال خطرها 
الإشــــــــــــعــــــــــــاعــــــــــــي 
إلــــــــــى مــــســــاحــــات 
شـــاســـعـــة امـــتـــدت 
إلــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــدول 
المـــــــــجـــــــــاورة، ومــــا 
نـــــــشـــــــأ عـــــــنـــــــه مــــن 
انعكاسات مدمرة 
عــــــلــــــى الــــطــــبــــيــــعــــة 

والمناخ البيئي.
فـــــــي الــــســــيــــاق 
نــفــســه، يــهــتــم الــكــتــاب بــالــصــحــة البدنية 
والنفسية للإنسان، كذلك صحته الذهنية، 
ووعــيــه المــعــرفــي والــثــقــافــي، لافــتــاً إلـــى أن 
مــعــالــجــة هــــذه المــشــكــلات تــشــكّــل أســلــحــة 
الــكــوارث الطبيعية، الأمــر  قوية لمواجهة 
الـــذي يــحــتــاج إلـــى مــنــظــومــة اســتــعــدادات 
متكاملة مــن حيث إعـــداد الخطط ورســم 
لــدرء الأزمـــات،  السيناريوهات المناسبة 
وكيفية التغلب عليها، وكــذلــك ضــرورة 
الإلمـــــــــام بــــمــــواطــــن الــــخــــطــــورة المــحــتــمــلــة 
لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تفاقمها، 
وتقديم حلول فاعلة تحدّ مــن الخسائر 
وتسهم فــي حماية الأرواح والممتلكات. 
ويــشــيــر الــكــتــاب إلــــى ضـــــرورة اســتــخــدام 
علم دراســات المستقبل، وتسخير العلوم 
والمعارف في ذات الشأن لخدمة الإنسان 
والبيئة، والخروج بالتوصيات التي من 
الممكن أن تقدم حلولاً فاعلة لتحقيق أعلى 
درجــــات الأمـــن والاســتــقــرار للمجتمعات 
العربية على شتى الأصعدة الاجتماعية 

والسياسية والثقافية.

روافدها المتشعبة في الأدب واللغة وعلوم القرآن

الحقول المعرفية عند ابن قتيبة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــــن الـــهـــيـــئـــة المــــصــــريــــة الـــعـــامـــة 
لــلــكــتــاب، صـــدر أخــيــراً كــتــاب بعنوان 
«الــحــقــول المــعــرفــيــة عــن ابـــن قــتــيــبــة... 
المنهج والقضايا»، من تأليف الزميل 

الباحث د. محمد حمدي درويش.
الـــروافـــد الفكرية  الــكــتــاب  يكشف 
المــتــشــعــبــة الـــتـــي أســهــمــت فـــي بــلــورة 
ابــن قتيبة، كما يتتبع  منهج ورؤيـــة 
المحطات الرئيسية في فكره، باعتباره 
واحداً من أعلام الأدب والنقد والتأريخ 
الأدبي العربي، وهو صاحب «الشعر 

والشعراء».
الـــكـــتـــاب الـــــــذي يـــعـــنـــى بــالــكــشــف 
عن الحقول المعرفية عند ابن قتيبة، 
وعــــــــرض مـــنـــهـــجـــه والــــقــــضــــايــــا الـــتـــي 
تـــصـــدى لـــهـــا فــــي المــــجــــالات المــعــرفــيــة 
المتعددة ســواء بالتأليف أو البحث، 
يبدأ بتمهيد شمل الحديث عن العصر 
الذي عاش فيه ابن قتيبة راصداً أهم 

ملامح الحياة السياسية والاجتماعية 
الفترة،  والثقافية والدينية فــي تلك 
وتــحــدث كــذلــك عــن ســيــرة ابــن قتيبة، 
ثم عرض لمؤلفاته سواء المطبوعة أو 
المخطوطة، أو الضائعة أو المنسوبة 

إليه على وجه الخطأ.
أبـــواب ثلاثة؛  يتكون الكتاب مــن 
أولــــهــــا بـــــاب عــــن ابـــــن قــتــيــبــة والــنــقــد 
إلـــى فــصــلــين: الأول  الأدبــــي، وينقسم 
يــنــاقــش المــقــايــيــس الــنــقــديــة عــنــد ابــن 
قــتــيــبــة، فــيــمــا اهـــتـــم الــفــصــل الــثــانــي 
بعرض القضايا النقدية التي أثارها 
في مؤلفاته، لا سيما كتابه «الشعر 
والشعراء»، الذي يعد من أهم المراجع 
في هذا المجال، كما شملت علاقة الأدب 
والــشــعــر بــقــضــايــا الـــديـــن والأخـــــلاق، 
والــطــبــع والــتــكــلــف، والــلــفــظ والمعنى، 
ووحــدة القصيدة، والقدم والحداثة، 
والتأثيرات المختلفة، وأخــيــراً قضية 

السرقة والانتحال.
يتوغل الــبــاب الــثــانــي، فــي جهود 

ابــــن قــتــيــبــة الـــلـــغـــويـــة، وحـــرصـــه على 
القيام بــدور تعليمي دفعه للقيام به 
مـــا وجـــــده مـــن ضــعــف الــلــغــة الــعــربــيــة 
عند الكثيرين من معاصريه. وينظر 
الــجــوانــب الصوتية  الــبــاحــث هنا فــي 
التي عرض لها، مثل «القلب - الإبدال 
- الإدغـــام - التخالف»، وعلاقتها في 
تــكــويــن بنية الجملة أدبــيــاً، وإنــتــاج 
الــــدلالــــة والمـــعـــنـــى، كــمــا يــتــحــدث عن 
تــنــاول الألـــفـــاظ، متخذاً  فــي  منهجه 
القرآن»،  من  كتابيه؛ «تأويل مشكل 
و«أدب الكاتب» نموذجاً لمناقشة ذلك.
ويختص الباب الثالث، بتتبع 
جـــهـــود ابـــــن قــتــيــبــة فــــي الــــدراســــات 
الإســـلامـــيـــة، بـــالأخـــص جـــهـــوده في 
تناول القضايا القرآنية التي عرض 
لها في مؤلفاته مثل قضية «نزول 
القرآن على سبعة أحرف»، والحكمة 

القرآن  وراء ذلــك، وقضية «المجاز في 
الكريم» ورأيه فيها، وأخيراً استعرض 
المؤلف ما قدمه ابن قتيبة للمفسرين 

والـــــذيـــــن اســــتــــرشــــدوا كـــثـــيـــراً بــــآرائــــه 
واســـتـــشـــهـــدوا بـــأقـــوالـــه، لــيــخــلــوا إلــى 

المعنى الإنساني في النص القرآني.

يُشار إلى أن «أبــو محمد عبد 
الله بن مسلم بن قتيبة» ولد سنة 
٢١٣ هـــــ، بــالــكــوفــة وســـكـــن بـــغـــداد، 
وقضى معظم حياته بها، وتوفي 
التآليف،  سنة ٢٧٦. واتسم بغزارة 
وكــــــان مــــن خـــيـــر الـــنـــمـــاذج تــمــثــيــلاً 
لــثــقــافــة عـــصـــره، وتــتــمــتــع مــؤلــفــاتــه 
بــمــنــزلــة كــبــيــرة فـــي فـــضـــاء الـــتـــراث 
العربي، فيقول عنه كارل بروكلمان 
في دائرة المعارف الإسلامية: «الواقع 
ابــن قتيبة قــد تناولت  أن مصنفات 
جـــمـــيـــع مـــــعـــــارف عـــــصـــــره»، ويـــقـــول 
رينولد نيكلسون: «إن كتب ابن قتيبة 
المــؤلــفــات القيمة المنظمة  تعتبر مــن 
الــتــي تــتــنــاول مــوضــوعــات بــذاتــهــا». 
ـــــغـــــرب والأنـــــدلـــــس  كــــمــــا كـــــــان أهـــــــل ال
يقدرون كتبه تقديراً عظيماً ويعنون 
ه ومؤلفاته 

َ
ون يُحِلُّ بدراستها وكانوا 

مــن نفوسهم أســمــى مــحــل. وقـــد ذكــر 
ابــن تيمية نقلاً عن كتاب «التحديث 
بمناقب الحديث» أن لابن قتيبة زهاء 

ثلاثمائة مصنف، وقال النووي: «وله 
مصنفات كثيرة جــداً رأيــت فهرسها 
ونــســيــت عـــددهـــا، أظــنــهــا تـــزيـــد على 
ســتــين مــصــنــفــاً فـــي أنــــــواع الـــعـــلـــوم». 
وبــجــانــب مــؤلــفــاتــه الــغــزيــرة يــعــد ابــن 
قتيبة من أوائــل المؤلفين الذين عنوا 
بوضع مقدمة لكل مؤلف من مؤلفاتهم 
تبين الغرض منه والدافع إلى تأليفه.
ويوضح الباحث أن مؤلفات ابن 
قتيبة منها ما هو موجود ومطبوع 
ومــنــهــا مـــا هـــو مــخــطــوط، ومــنــهــا ما 
قد كما أن هناك كتباً منسوبة إليه. 

ُ
ف

عــلــى رأس الــكــتــب المــطــبــوعــة: «تــأويــل 
مشكل القرآن» و«تفسير غريب القرآن» 
و«تأويل مختلف الحديث» و«الشعر 
والــشــعــراء» و«أدب الكاتب» و«عيون 
الأخـــــبـــــار»، ومــــن الــكــتــب المــخــطــوطــة: 
«مـــعـــجـــزات الـــنـــبـــي صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه 
وســـلـــم» و«مــنــتــخــب الــلــغــة وتـــواريـــخ 
الــــــعــــــرب»، ولــــــه الــــعــــديــــد مـــــن الــكــتــب 
المفقودة، منها: «آداب العشرة» و«آداب 

الـــقـــراءة» و«إعــــراب الــقــرآن» وغيرها، 
كما أن هناك مــن الكتب مــا نسب له، 
مـــن أشــهــرهــا: «الإمـــامـــة والــســيــاســة» 

و«تلقين المتعلم من النحو».
ورغم إشكالية وحساسية الكثير 
مــن القضايا التي يرصدها الكتاب، 
فـــإنـــه يـــعـــرضـــهـــا بـــســـلاســـة مــعــرفــيــة، 
الــقــارئ على أن يصبح طرفاً  محفزاً 
فــي الــنــقــاش حــولــهــا، مــمــا يشير إلــى 
وقوف المؤلف عليها وسبر أغوارها، 
وقــــد تـــم لـــه ذلــــك مـــن خــــلال مــحــطــاتــه 
الــعــلــمــيــة، حـــيـــث حـــصـــل عـــلـــى درجــــة 
المــاجــســتــيــر بــتــقــديــر مــمــتــاز مــن كلية 
الآداب جامعة عين شمس عن رسالته 
«آيــــات الــحــيــوان فــي الـــقـــرآن الــكــريــم - 
دراسة دلالية» عام ٢٠٠٧. كما حصل 
على الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف 
الأولــــــــى مــــن الـــجـــامـــعـــة نـــفـــســـهـــا، عــن 
رسالته «اتجاهات التأليف عند ابن 
قتيبة - دراسة في المنهج والقضايا» 

عام ٢٠١١.

من عام ١٨٨٦ حتى منتصف ٢٠١٩

الصين في الأدبيات العربية... توثيق ببليوغرافي
وش

ّ
 بيروت: عبد الرحمن مظهر الهل

ـــشـــر عـــن الـــصـــين كــــان في 
ُ
> أول مـــا ن

الجزء الثامن من السنة الرابعة من مجلة 
(المقتطف / يناير ١٨٧٩)، بعنوان: «سكان 
الـــصـــين» وهـــي مــــادة إخــبــاريــة إعــلامــيــة، 
ويــمــكــن عـــدّ هـــذا الــتــاريــخ بــدايــة الكتابة 

باللغة العربية عن الصين
شر مؤخراً 

ُ
يوثق هذا الكتاب، الذي ن

عـــن مــركــز الــبــحــوث والـــتـــواصـــل المــعــرفــي 
بالرياض في حدود ٤٨٠ صفحة، والذي 
أعده الدكتور أمين سليمان سيدو ما كُتب 
عن الصين باللغة العربية ببليوغرافياً، 
من تأليف وترجمة وتعريبٍ، مما يعكس 
تـــطـــور الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة فـــي جميع 
المــجــالات بــين الــعــالــم الــعــربــي بشكل عــام 
والمملكة العربية السعودية بشكل خاص 
مـــع الـــصـــين. ومــــن المـــعـــروف تــاريــخــيــاً أن 
الحضارة الصينية تُعدُّ واحدة من أعرق 
الــحــضــارات فــي الــعــالــم، وشــكــلــت إحــدى 
أقـــدم المــدنــيــات وأرقـــاهـــا، وحــافــظــت على 
الــقــرون، وهـــذا ما  هويتها ونقائها عبر 
شجع الــعــرب على الــتــواصــل مــع الصين، 
وتــوطــيــد الــعــلاقــات الــتــجــاريــة مــعــهــا من 
خلال الطريق التجاري الشهير المعروف 
بــاســم «طـــريـــق الـــحـــريـــر» الــــذي ربــــط بين 

الحضارتين العربية والصينية.
لقد اهتمت المصادر العربية بالصين 
فـــي مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب، وشــغــلــت مكانة 
كبيرة في كتابات العرب. ومن هنا، نتبين 
الجهد الذي بذله مركز البحوث والتواصل 
المعرفي فــي سبيل جمع هــذه المعلومات 
وتوثيقها وتبويبها، مــن أجــل مساعدة 
إلــى المعلومات  الــوصــول  الباحثين على 

المستهدفة بسهولة ويُسرٍ.
وتعدُّ الأعمال الببليوغرافية اللبنات 
الأســـاســـيـــة لأنــظــمــة الــتــوثــيــق والــتــحــكــم 
بالمعرفة؛ التي لا سبيل إليها إلا عن طريق 
ف بــالإنــتــاج  الــبــبــلــيــوغــرافــيــات الــتــي تُـــعـــرِّ
الفكري وتربط بين دوائر المعرفة البشرية 

في كل زمان ومكان.
نـــرى أن الأعــمــال الببلوغرافية  لــهــذا 
صــاحــبــت جــمــيــع أنــــواع أصــنــاف الــعــلــوم 
النظرية والتطبيقية، كما تحظى بعناية 
المؤسسات العلمية ودور النشر الكبرى 
الــعــالــم. وعــلــى المستوى  فــي جميع دول 
العملي لا يمكن الاستغناء عن البحوث 
الببليوغرافية للتمهيد لأي عمل منهجي 
رصين؛ ولا شك أن إنتاج الببليوغرافيات 
أمــراً ميسراً لأنها تعتمد  ونشرها ليس 
على مقاييس صعبة ومُكلفة، منها الدقة 
والــشــمــولــيــة والانــتــظــام، وهـــذه الصفات 

يصعب تحقيقها بسهولة.
الــقــول إن كثيراً من  ومــن هــنــا، يمكن 

الباحثين يواجهون 
مـــــشـــــكـــــلـــــة مـــــزمـــــنـــــة 
ســــــبــــــبــــــهــــــا ضــــعــــف 
فــقــده  الاتــــصــــال أو 
ـــــــــخـــــــــبـــــــــراء  بــــــــــــــين ال
والمؤلفين في دوائر 
الـــــبـــــحـــــث الـــعـــلـــمـــي 

والنشر.
وكانت القوائم 
الببليوغرافية من 
المـــهـــمـــة  الأدوات 
الــتــي فتحت آفاقاً 
جديدة أمام الفكر 
لمــمــارســة نــشــاطــه 
المــــعــــرفــــي، وتــظــل 
مـــــســـــانـــــدة  أداة 
لــلــبــحــث الــعــلــمــي 
إلـــــــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب 
الأدوات الأخـــرى 
كــــــالــــــكــــــشــــــافــــــات 

والفهارس، وسواهما من الأدوات 
الـــدارســـون للبحث عن  الــتــي يلجأ إليها 
الكتابات ذات الصلة بموضوع بحثهم، 
مـــن فــهــرســت ابــــن الــنــديــم إلــــى الــبــيــانــات 
الوصفية المخزنة في قواعد المعلومات، 
من حيث تطور أساليبها ونظم تخزينها 
وحــفــظــهــا واســـتـــرجـــاعـــهـــا، ومــواكــبــتــهــا 
لــلــمــتــغــيــرات الـــتـــي طـــــرأت عــلــى مختلف 

مجالات العلوم والفنون.
الـــدراســـات المعلوماتية  تــتــيــح  حــيــث 
لآداب الموضوعات المختلفة، أو قطاعات 
أو أعمال معينة منها وسيلة للاستكشاف 
الــعــلــمــي لــخــصــائــصــهــا الــبــبــلــيــوغــرافــيــة، 
والـــتـــوصـــيـــف الإحــــصــــائــــي الـــكـــمـــي لــهــا، 
والـــتـــقـــصـــي المـــنـــهـــجـــي لمـــقـــولاتـــهـــا، ومـــن 
أهــــــم أنـــــــــواع هــــــذه الـــــــدراســـــــات الـــبـــحـــوث 
الببليومترية التي يقع في نطاقها هذا 

العمل.
وتبرز أهمية هذا العمل من أنه ركز في 
توثيق الأعمال المنشورة باللغة العربية 
الــصــين، وتيسير  أو المترجمة إليها عــن 
أمــام الباحثين للوصول إليها،  الصعاب 
ل هذه الأعمال  بطريقة علمية مقننة، وحلَّ
الببليومترية،  بالاعتماد على الأساليب 
والطرق الإحصائية للكشف عن جوانب 
القوة والضعف في الموضوعات المدروسة.

ويهدف هــذا العمل إلــى تحقيق عدد 
من الأهداف الآتية:

> الـــحـــصـــر الــبــبــلــيــوغــرافــي لــلــمــواد 
المنشورة فــي المــوضــوع باللغة العربية، 
ســـواء فــي كــتــب مستقلة، أم مــبــاحــث من 
كـــتـــب، أم أطــــروحــــات عــلــمــيــة، أم بــحــوث 
مــنــشــورة فــي المــجــلات الـــدوريـــة. ووصــف 
الـــســـمـــات الأســــاســــيــــة لـــلإنـــتـــاج الـــفـــكـــري 

المـــــــــنـــــــــشـــــــــور؛ أو 
المـــــــــتـــــــــرجـــــــــم عــــن 
الــــــــــــصــــــــــــين إلــــــــــى 
الـــلـــغـــة الــعــربــيــة، 
وتـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــلـــــــــه، 
وتــــــــــــقــــــــــــويــــــــــــمــــــــــــه 
بــــــــــاســــــــــتــــــــــخــــــــــدام 
ـــــــــــــــيـــــــــــــــب  الأســـــــــــــــال
الـــبـــبـــلـــيـــومـــتـــريـــة، 
والــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــرق 

الإحصائية.
بــــــــــــــيــــــــــــــان   <
المـــوضـــوعـــات الــتــي 
اســــــتــــــحــــــوذت عـــلـــى 
اهـــتـــمـــام الــبــاحــثــين، 
والمـــــــوازنـــــــة بــيــنــهــا؛ 
باستخدام الأساليب 
الـــــبـــــبـــــلـــــيـــــومـــــتـــــريـــــة. 
والتعرف إلى أوعية 
المــعــلــومــات الـــدوريـــة 
العربية التي اهتمت 

بنشر البحوث عن الصين.
> الــضــبــط الــبــبــلــيــوغــرافــي لــلــمــواد، 
لــهــا، وتنظيمها  والتجميع المــوضــوعــي 

بطريقة علمية مقننة.
ويسعى هذا العمل إلى تحقيق أهدافه 
من خــلال الإجــابــة عن الأسئلة الآتــيــة: ما 
المُعد  المــنــشــور؛ أو  حجم الإنــتــاج الفكري 
في الكتب المستقلة، والأطروحات العلمية، 
والمــــجــــلات الــــدوريــــة عـــن الـــصـــين بــالــلــغــة 
العربية؟ وما أنماط أوعية المعلومات التي 

شر فيها الإنتاج الفكري عن الصين؟
ُ
ن

وما الموضوعات التي استحوذت على 
اهتمام الباحثين بشكل كبير؟ ومَـــنْ هم 
اب الذين بــرزوا في هذا المجال؟ وما  الكُتَّ
حجم إسهاماتهم على خريطة التأليف 

والنشر والترجمة في نطاق العمل؟
والإجابة عن هذه الأسئلة ومثيلاتها 
هــي مــا يسعى هــذا العمل إلــى الإفــصــاح 
عنه، واستنباط الإيجابيات والسلبيات 
إلــى طــرح حلول تفيد  القائمة، والسعي 
قــضــايــا الــبــحــث الــعــلــمــي، وتــلــبــي رغــبــات 

الباحثين واحتياجاتهم.
ــا الحدود الموضوعية لهذا العمل،  مَّ

َ
أ

فهو يــحــاول تغطية جميع الموضوعات 
المنشورة عن الصين باللغة العربية، أو 
ما تمَّ أعدادها ضمن الرسائل الجامعية. 
ومن ناحية الحدود المكانية، لم يقتصر 
أمـــاكـــن أو دول أو مــنــاطــق  الــعــمــل عــلــى 
محددة. وفيما يتعلق بالحدود الزمانية، 
ــشــر 

َ
يــغــطــي الــعــمــل الــفــتــرة الــزمــنــيــة مـــن ن

أول عــمــل اســتــطــاع الــبــاحــث رصـــــده في 
إلــى عام  القائمة الببليوغرافية، ويرجع 
١٨٨٦م وحتى منتصف عام ٢٠١٩م، وعن 

الــحــدود اللغوية يغطي هــذا العمل، كما 
ذكرنا، الأعمال المنشورة عن الصين باللغة 

العربية أو المترجمة إليها فقط.
والمنهج الرئيس الذي استخدم في هذا 
العمل، هو المنهج الببليومتري التحليلي 
والـــــوصـــــفـــــي فـــــي الـــــقـــــيـــــاس، والـــتـــحـــلـــيـــل 
ــعــة  الإحـــصـــائـــي المـــقـــارن لــلــبــيــانــات المــجــمَّ
عــن المتغيرات الببليوغرافية المــدروســة، 

وتوصيف خصائصها الببليوغرافية.
ـــــــا بــالــنــســبــة إلــــى إعــــــداد الــقــائــمــة  مَّ

َ
وأ

الــبــبــلــيــوغــرافــيــة، فــقــد أعــــدت وفـــق منهج 
الــتــحــلــيــل الـــبـــبـــلـــيـــوغـــرافـــي الاســـتـــنـــادي، 
فاعتمد رؤوس موضوعات مقننة، حسب 
قواعد الفهرسة الأنجلو – أميركية، كما 
روعيت قواعد الترتيب الألفبائي في متن 

العمل وفي المسارد الملحقة به.
وقـــد تــمــحــور هـــذا الــكــتــاب فـــي ثــلاثــة 
أقسام رئيسية، إضافة إلى المقدمة. القسم 
الــبــبــلــيــومــتــريــة، وتــنــاول  الـــدراســـة  الأول: 
التشتت الموضوعي، والتوزيع النوعي، 
ــــاب، والــــتــــوزيــــع الـــزمـــنـــي.  وتــــوزيــــع الــــكُــــتَّ
والقسم الثاني: التوثيق الببليوغرافي، 
ـــشـــر عــن 

ُ
وهـــــو رصـــــد بـــبـــلـــيـــوغـــرافـــي لمــــا ن

الصين باللغة العربية. والقسم الثالث: 
المــســارد: مسرد بالموضوعات، ويشتمل 
على رؤوس الموضوعات المستخدمة في 
التوثيق الببليوغرافي، ومسرد بالأعلام، 
ويشتمل على أسماء المؤلفين والكُتّاب، 
وعـــنـــاويـــن الــكــتــب والأبــــحــــاث والمـــقـــالات، 

وأسماء الدوريات.
ومن خلال تحليل المعلومات المجمعة 
عن المتغيرات المــدروســة تــمَّ التوصل إلى 

النتائج المهمة الآتية:
> لُوحظ أن المملكة العربية السعودية 
تميزت بعلاقاتها السياسية والاقتصادية 
والتجارية مع الصين، وكانت في صدارة 
الدول العربية عامة، والخليجية خاصة 
شر في هذا الحقل ٣٠ 

ُ
في هذا المجال، إذ ن

مادة.
شر في هذا 

ُ
وتبينّ أنَّ أول ظهور لعمل ن

الموضوع كان في الجزء الثامن من السنة 
الــرابــعــة مــن مجلة «المــقــتــطــف» ( يناير/

كــانــون الــثــانــي ١٨٧٩)، بــعــنــوان: «ســكــان 
الــصــين»، وهـــي مـــادة إخــبــاريــة إعــلامــيــة، 
ويــمــكــن عـــدّ هـــذا الــتــاريــخ بــدايــة الكتابة 

باللغة العربية عن الصين.
شر في الموضوع 

ُ
يُذكر أنّ أول كتاب ن

من واقع الضبط الببليوغرافي هو (كتاب 
قانون الصين) للباحث تنجي خافكدي، 
وقد طُبع في مطبعة مدرسة والدة عباس 
الأول فــي الــقــاهــرة عــام ١٩٠٦هـــــ. ولوحظ 
أن هناك أخطاءً في توثيق بعض المواد، 
ونـــقـــصـــاً فـــــي بـــعـــض بــــيــــانــــات الـــوصـــف 

الببليوغرافي لمواد أخرى.

جزء ثانٍ من «النخب في الخليج العربي»
لندن: «الشرق الأوسط»

أصــــــــدر الــــدكــــتــــور 
عـــــبـــــد الــــــلــــــه المــــــدنــــــي، 
الــــــجــــــزء الـــــثـــــانـــــي مــن 
كـــتـــابـــه «الــــنــــخــــب فــي 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي... 
قـــــراءة فـــي ســيــرهــا»، 
تــحــت عـــنـــوان: «عــلــى 
رمال الخليج». وكما 
الأول،  كــــتــــابــــه  فــــــي 
يـــســـتـــعـــرض المـــدنـــي 
الــــــســــــيــــــر المــــفــــصّــــلــــة 
ــــقــــة بــالــصــور 

ّ
والمــــوث

الفوتوغرافية لأكثر 
مــــــن ٦٠ شــخــصــيــة 
خــــــلــــــيــــــجــــــيــــــة مــــمــــن 

كانت لهم إسهامات مؤثرة في مختلف 
المـــــجـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والتجارية والأدبية والفنية والإعلامية 

والرياضية.
مـــن الــشــخــصــيــات الــســعــوديــة الــتــي 
تــنــاولــهــا المـــؤلـــف هــــذه المـــــرة: حــمــد عبد 
الــلــه الــبــســام، وحـــيـــدر عــثــمــان الــحــجــار، 
الله  وطـــارق عبد الحكيم، والــفــنــان عبد 
محمد، وأبو بكر سالم، وأسماء زعزوع، 
وثــريــا محمد، وحــمــزة فتيحي، والأمير 
عبد الرحمن بن سعود، وعمر السقاف، 
وعــبــد الــعــزيــز الــهــزاع، وعــثــمــان العمير، 
وعــلــي عــبــد الــلــه الـــدفـــاع، وعــبــد المحسن 
الحمد البسام، وعفت الثنيان الفيصل... 

وغيرهم.
ومــــن الـــكـــويـــت، تـــحـــدث الـــكـــاتـــب عن 
الراحل الدكتور أحمد الربعي، والشيخ 
الله الجابر الصباح، وأحمد باقر،  عبد 

وأنـــــــــــــــور الــــــــنــــــــوري، 
ورضا الفيلي، وعبد 
العزيز خالد المفرج. 
أمـــــــــا الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة؛ فـــقـــد 
اشـــــــتـــــــمـــــــلـــــــت عــــــلــــــى: 
أحــــــــــــــمــــــــــــــد مــــــــوســــــــى 
الــــعــــمــــران، والـــشـــاعـــر 
عــبــد الـــرحـــمـــن رفــيــع، 
وخـــلـــيـــفـــة الـــبـــنـــعـــلـــي. 
ومــــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الإمــــــاراتــــــيــــــة: عــائــشــة 
ســــيــــار، وأحــــمــــد أمـــين 
المـــــــدنـــــــي، وعـــــبـــــد الـــلـــه 
الغرير، وعيسى صالح 

القرق.
ومـــن عــمــان اخــتــار 
المدني الشاعر سيف الرحبي، والشاعر 
الله  أبــو مسلم البهلاني، والشاعر عبد 
علي الخليلي، والمــذيــع ذيــاب بــن صخر 
الــــعــــامــــري. وفـــــي الـــكـــتـــاب ســـــرد لــتــاريــخ 
وإسهامات بعض الأســر المعروفة، مثل 
الزياني فــي البحرين، والغانم والحمد 
فـــــي الــــكــــويــــت، والــــــزامــــــل فـــــي الـــبـــحـــريـــن 
والــســعــوديــة، والـــقـــلـــداري فــي الإمـــــارات، 

وأسرة جاشنمال الهندية.
وتـــنـــاول المـــؤلـــف أيــضــاً ســيــر بعض 
الشخصيات الأجنبية ذات الذكر والفضل 
المتكرر فــي تــاريــخ الخليج الاجتماعي، 
فــكــتــب عــــن الــطــبــيــبــة ألـــيـــنـــور كــالــفــرلــي 
«الخاتون حليمة» في الكويت،  الشهيرة بـ
وأم جان القابلة اليهودية في البحرين، 
والـــرحـــالـــة الأمـــيـــركـــي - الــلــبــنــانــي أمــين 
الريحاني، الذي كتب عنه تحت عنوان: 

«فيلسوف الفريكة وصديق الملوك».

أول معرض كتاب في السودان بعد انتهاء حكم البشير
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تنظم في العاصمة السودانية 
من ١٧ إلــى ٢٩ من هــذا الشهر دورة 
جديدة من معرض الخرطوم الدولي 
لـــلـــكـــتـــاب، وهـــــي الــــــــدورة الــخــامــســة 
عشرة، والأولى منذ تنحية الرئيس 
الـــســـابـــق عـــمـــر حـــســـن الـــبـــشـــيـــر عــن 
الحكم في أبريل (نيسان) الماضي. 
وذكــرت وكالة «رويــتــرز» أن من بين 
الــــدول المــشــاركــة مــصــر والــســعــوديــة 
والإمارات والكويت والأردن ولبنان 
وسوريا والمغرب والصين وجنوب 
السودان، وسيعرض فيها ٢٠٠ ألف 

عنوان.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» عــن 
الـــســـودان لــلأنــبــاء تصريحاً  وكـــالـــة 
لوزير الثقافة والإعلام فيصل محمد 
صالح قــال فيه إن «الـــدورة الحالية 
تــمــثــل اســـتـــمـــراريـــة لمــســيــرة طــويــلــة 

الــســودان  بــأن  وقيمة تحمل رســالــة 
لـــبـــنـــات دولــــــــة حــديــثــة  يـــضـــع  الآن 
ديــمــقــراطــيــة ويــعــيــش حــالــة تغيير 
حــقــيــقــي يــجــســده الانـــفـــتـــاح الــكــامــل 
فـــي الـــبـــرامـــج المــصــاحــبــة لــلــمــعــرض 

ومــشــاركــة شخصيات جــاذبــة لأول 
مرة».

وذكــــر وزيــــر الــثــقــافــة الــســودانــي 
أن الـــحـــكـــومـــة كــــانــــت أمـــــــام خـــيـــاريـــن 
نظراً لظروف البلاد، «إمــا المضي في 

المــعــرض أو الاعــتــذار، فــآثــرنــا الخيار 
الــســودان وأن  الأول لتأكيد اســتــقــرار 

الحياة الثقافية في قمة عنفوانها».
وأشار الوزير، كما ذكرت الوكالة، 
إلـــى «عــــدم وجــــود قــيــود عــلــى الكتب 

الــســيــاســيــة بــالمــعــرض والــتــعــامــل مع 
حرية الفكر دون إســاءات». واختارت 
إدارة المعرض أستاذ العلوم السياسية 
والــــــدراســــــات الإســـلامـــيـــة مـــدثـــر عــبــد 

الرحيم الطيب «شخصية الدورة».



سامي الجابر (الشرق الأوسط)

استعداد استثنائي في المعسكرين تأهباً لموقعة الغد

الفتح والعدالة يتأهبان لأول ديربي في «دوري الأضواء»
الدمام: علي القطان

أنهى فريق الفتح استعداداته 
لمـــواجـــهـــة الــــعــــدالــــة غـــــداً فــــي أول 
ديـــربـــي يــجــمــع الــفــريــقــين ضمن 
الــــســــعــــودي،  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
مــا يمثل أهمية كبيرة لكليهما 
لــلــفــوز مـــن أجــــل الـــدافـــع الــنــقــطــي 
وكـــذلـــك المــعــنــوي، خــصــوصــاً من 
جانب فريق الفتح الذي لم يحقق 
أي فوز بعد مضي ٦ جــولات من 
الـــدوري التي ستستأنف  بطولة 
بعد فترة التوقف التي استمرت 

نحو أسبوعين.
وسيتولى المدرب البلجيكي 
يانيك فــيــريــرا قــيــادة الــفــريــق في 
المــــبــــاراة فــنــيــاً رغــــم وصـــولـــه قبل 
٧٢ ســاعــة فــقــط مــن المـــبـــاراة، مما 
ســيــجــعــلــه يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر 
المــدرب  على اســتــشــارة مساعدي 
الــســابــق فتحي الــجــبــال الـــذي تم 
فـــك الارتــــبــــاط بــيــنــه وبــــين الــفــتــح 
بــالــتــراضــي بــعــد أن تــوصــلا إلــى 
قناعة بضرورة التغيير على أمل 
أن يــحــدث ذلـــك صــدمــة إيــجــابــيــة 
وصــحــوة مــن السبات الـــذي نتج 
عــنــه عــــدم الـــفـــوز فـــي ١٥ مـــبـــاراة 
مــتــتــالــيــة مـــنـــذ المــــوســــم المـــاضـــي 
وحــتــى انــقــضــاء الــجــولات الست 

من دوري هذا العام.
وســـيـــلـــعـــب الــــفــــتــــح مــكــتــمــل 
الصفوف بعودة اللاعب الدولي 

علي لاجامي بعد نهاية وجوده 
مع المنتخب السعودي الأول الذي 
خـــاض مــبــاراتــين فــي التصفيات 
المزدوجة المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ 

وكأس آسيا ٢٠٢٣.
فـــي الـــجـــانـــب الآخـــــر حــشــدت 
إدارة نادي العدالة كل إمكاناتها 
مــــــن أجــــــــل تـــحـــفـــيـــز الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الــيــوم؛  للحضور الكبير لمــبــاراة 
حــــيــــث تــــــركــــــزت حـــمـــلـــتـــهـــا عــلــى 
«ديربي  التعبير عن هذه المباراة بـ

المـــحـــبـــة» والــــحــــديــــث عــــن رمـــزيـــة 
الــنــخــيــل الـــتـــي تــجــمــع الــفــريــقــين 
المـــتـــبـــاريـــين، والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
هذه المباراة «أكبر من كونها كرة 
قــدم للتنافس الشريف؛ بــل إنها 
لتعزيز أواصـــر المحبة والأحــبــة، 
الــفــريــقــين يحملان  خــصــوصــاً أن 
رايـــة تمثل (واحــــة الأحـــســـاء) في 

أقوى دوري عربي».
رغـــبـــتـــهـــا  الإدارة  وأكــــــــــــدت 
فـــي أن يــتــم كــســر الـــعـــدد الــســابــق 

لــلــحــضــور الـــجـــمـــاهـــيـــري لــيــصــل 
ألـــــــف مــــتــــفــــرج، مــــؤكــــدة  إلـــــــى ١٥ 
الإعـــداد لتقديم محفزات كبيرة؛ 
منها حال التأهل للفوز بسيارة 
حديثة مقدمة من النادي، وكذلك 
تــذكــرة مجانية لأحــد المتنزهات 
الترفيهية، عدا التذكرة المجانية 
لــلــمــبــاراة، وتــواصــل السحوبات 
على الجوائز المعتادة التي تقدم 
قبل كــل مــبــاراة مــن أجــهــزة جــوال 

وطواقم ذهب وإكسسوارات.

عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الــــفــــنــــي فــي 
الــــــعــــــدالــــــة، بـــــــات جـــمـــيـــع لاعـــبـــي 
الفريق، وفــي مقدمتهم الحارس 
التونسي أيمن المثلوثي، في كامل 
جاهزيتهم لحماية شباك الفريق 
وحــــمــــل شــــــــارة الـــــقـــــيـــــادة، حــيــث 
استغل المدرب التونسي ألكسندر 
الــقــصــري فــتــرة الــتــوقــف لتجهيز 
اللاعبين وتصحيح الأخطاء في 
الــلــتــين خسرهما  آخـــر مــبــاراتــين 

أمام الفيصلي والشباب.
من جهة ثانية، وقعت إدارة 
نادي الفتح عقد الرعاية الرسمي 
مع «مجموعة الجبر للتمويل»؛ 
الوكيل لإحدى ماركات السيارات 
المعروفة، برعاية رئيسية للفريق 
الـــقـــدم، لتكسر بذلك  لــكــرة  الأول 
ســـنـــوات عـــدة بــقــي فــيــهــا الــنــادي 

دون راع رئيسي.
ولــــــم تــــحــــدد المـــــــدة الـــزمـــنـــيـــة 
للعقد مع المجموعة التي يمتلكها 
الـــعـــضـــو الـــذهـــبـــي عـــبـــد المــحــســن 
الجبر؛ أحد كبار الداعمين للنادي 
في مسيرته الطويلة الممتدة لأكثر 

من ٣ عقود من الزمن.
وستظهر العلامة التجارية 
لـــلـــراعـــي الـــجـــديـــد عـــلـــى قــمــصــان 
لاعــبــي الــفــريــق فــي مــبــاراة الــيــوم 
ضــــد الــــجــــار الـــفـــتـــح، الـــتـــي تــأتــي 
ضمن مباريات الجولة السابعة 
من دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.

من تدريبات الفتح الأخيرة (الشرق الأوسط)
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S P O R T

قال إن تحمل لاعبيه مسؤولية الخسارة أمام الهلال «شجاعة»

الدبل: وضع الاتفاق لا يرضينا
الرياض: عماد المفوز

قــال خــالــد الــدبــل رئــيــس نــادي 
الاتــفــاق إن تــراجــع نتائج الفريق 
خــــــلال الـــــجـــــولات الــــــــ٦ المـــاضـــيـــة 
فـــي دوري كـــأس الأمـــيـــر محمد 
أمــر لا  بــن سلمان للمحترفين، 
يــرضــي محبي وعــشــاق الــنــادي 
«ولا يرضينا كمجلس إدارة وذلك 

عطفا على العمل والاستراتيجية 
التي أقررناها منذ بداية الموسم».

لــنــا بعد  وتـــابـــع الــــدبــــل: تــفــاء
الأداء القوي والكرة الجميلة التي 
قدمها الفريق مع بداية الموسم رغم 
فـــي مــبــاراتــي الفيصلي  الــخــســارة 
والأهــلــي والــتــي تعتبر مــن أفضل 
المباريات التي لعبناها، لكن مباراة 
أبها كانت من أســوأ المباريات فلم 
يقدم فيها الفريق مستوى يؤهله 

للفوز وكسب النقاط الثلاث.
ولمــــــح الــــدبــــل إلــــــى أن نــتــيــجــة 
مباراتهم أمــام الــهــلال ظــالمــة، «ولــم 
نــســتــحــق هــــذه الـــخـــســـارة الــكــبــيــرة 
الـــــفـــــريـــــق مـــســـتـــوى  قــــــــدم  بــــعــــد أن 
أكـــثـــر مـــن رائـــــع فـــي الـــشـــوط الأول 
خـــصـــوصـــاً ونـــحـــن نــــواجــــه أفــضــل 
فريق ليس في السعودية فحسب 
بل في آسيا، أضف إلى ذلك معاناة 
الاتـــفـــاق مـــن الــغــيــابــات فـــي جميع 
مبارياته، خصوصاً في آخر ثلاث 
مـــبـــاريـــات أمــــــام أبـــهـــا والــفــيــصــلــي 
والهلال، ولم يشارك كل من محمد 

الكويكبي وعلي هزازي والمحترف 
السلوفاكي فيليب كيش وسعيد 

الربيعي».
وزاد الدبل: «اللاعبون حملوا 
أنـــفـــســـهـــم الــــخــــســــارة أمـــــــام الـــهـــلال 
وأكدوا أن مستواهم كان في تراجع 
وأن المدرب لا يتحمل أي مسؤولية، 
وهــذا فــي حــد ذاتــه يعتبر شجاعة 

منهم».
وأشــــاد الــدبــل بــمــدرب الفريق 
خالد العطوي، وقال إنه يملك فكرا 
جديدا في تطبيق التدريبات ولكن 
يــحــتــاج لمــزيــد مــن الـــوقـــت، «ونــحــن 
على ثقة كبيرة بــأن يعيد التوازن 
للفريق مع اكتمال العناصر بإذن 
الــلــه، وأن عناصر الفريق الحالية 
تمتلك الإمــكــانــيــات والمـــهـــارة التي 
ســـتـــســـاعـــد الــــفــــريــــق فـــــي تــحــقــيــق 

نتائج ومستويات جيدة ولن نفكر 
فـــي مـــوضـــوع الــتــغــيــيــر ولــــن نغير 
فــي خــطــة الــعــمــل وهـــذا المــوســم هو 
بــنــاء أســـاس وقــاعــدة قــويــة لــنــادي 

الاتفاق».
وعن انسحاب هلال الطويرقي 
من منصبه، أوضح الدبل: «نقدر 
الـــعـــمـــل والــــجــــهــــد الـــــــذي يــــقــــوم بــه 
الــطــويــرقــي وانــســحــابــه مــن رئــاســة 
النادي التنفيذي لظروف سنه وما 
النادي  زال هلال باقيا وقريبا من 

ولن ننسى دعمه المستمر لنا».
وقـــــال الـــدبـــل إنــــه رغــــم تــراجــع 
الــــوقــــت مــبــكــرا  فـــمـــا زال  الـــنـــتـــائـــج 
لــلــوراء قبل  للمنافسة «ولــو نرجع 
موسمين فقد أنهينا الدور الأول في 
المركز الـ١٣ وفي الدور الثاني حققنا 
المـــركـــز الـــرابـــع فــنــحــن نــحــتــاج إلــى 
الصبر ولا تنس أن لدينا لاعبين 
أجــانــب لأول مــرة يــأتــون للملاعب 
السعودية ويحتاجون للتجانس 

والتأقلم وهذا يأتي مع الوقت».
وأكـــد الــدبــل أنــهــم لا يحملون 
التحكيم مسؤولية الخسائر التي 
تــــعــــرض لـــهـــا الـــفـــريـــق «بــــــل أحــمــل 
الــفــنــي  مــجــلــس الإدارة والـــجـــهـــاز 
الــــعــــودة  والـــــلاعـــــبـــــين، ولا بـــــد مـــــن 
مـــجـــدداً وتــحــقــيــق نــتــائــج تــســاهــم 
في الوصول للمراكز المتقدمة ومن 
الطبيعي وجــود أخطاء تحكيمية 
ا من لعبة  في المباريات لكونها جزء

كرة القدم».

سيتولى المهمة حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد

رسمياً... غروس يعود لقيادة الأهلي أمام الاتحاد
جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهــلــي تعاقده  أنهى 
مع السويسري كريستيان غروس 
لــيــتــولــى مــنــصــب الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
للفريق الــكــروي الأول وذلــك حتى 
نــهــايــة المــــوســــم، خــلــفــا لــلــكــرواتــي 

المقال برانكو.
وبــحــســب الــعــقــد فــــإن الأهــلــي 
يملك أفضلية التجديد مع المدرب 
لمـــدة مــوســم آخـــر فـــي حـــال جـــاءت 
النتائج كما يتطلع لها الأهلاويون 

هذا الموسم.
وسيصل غروس خلال يومين 
ويتوقع أن تكون مباراته الأولــى 
مع الأهلي أمام المنافس التقليدي 
الاتـــحـــاد فــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الحالي.
الـــوطـــنـــي  المــــــــدرب  ويــــذكــــر أن 
صـــــالـــــح المـــــحـــــمـــــدي قــــــــاد الأهــــلــــي 
بشكل مــؤقــت وحــقــق مــعــه نتائج 
إيجابية نالت إعجاب الأهلاويين 
كــافــة لــكــن صــنــاع الــقــرار رغـــم ذلــك 
وجــدوا أهمية التوقيع مع مدرب 
خـــبـــيـــر ســـبـــق لــــه أن قـــــاد الـــفـــريـــق 
ويملك خلفية واسعة عن الدوري 
الـــســـعـــودي نـــظـــرا لــضــيــق الـــوقـــت 
ومـــرور ســت جـــولات على انطلاق 

دوري المحترفين السعودي.
ومن المتوقع أن يعود المحمدي 
إلــــى تـــدريـــب فــريــق الــنــاشــئــين في 

الـــنـــادي، عــلــمــا بــأنــه ســبــق وأعــلــن 
رفضه التام العمل مساعدا لغروس 
أو غيره كونه يطمح إلى أن يكون 

مدربا مستقلا في عالم الكرة.
وكـــــان غـــــروس تـــولـــى تــدريــب 
الأهــلــي فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٤ 
وحصل الأهلي على الــدوري لأول 

مرة منذ ٣٤ عاما.
وفاز جروس بين ٢٠١٤ و٢٠١٦ 
بلقب كأس الملك وكأس ولي العهد، 
كــذلــك ولـــم يــخــســر فـــي ٥١ مــبــاراة 
متتالية في الدوري قبل أن يرحل 
عن الفريق مستقيلا عقب تحقيق 
مــســيــرة رائـــعـــة فــــاز فــيــهــا فـــي ٥٩ 
مـــبـــاراة مــن أصـــل ٧٠ خــاضــهــا مع 

الفريق.
وعـــــقـــــب رحــــيــــلــــه فــــــي يـــولـــيـــو 
٢٠١٦ أعاده الأهلي في أكتوبر من 
نفس العام بعد فسخ التعاقد مع 
البرتغالي خوسيه جــومــيــز. ولم 
تشهد ولايــتــه الثانية أي تتويج 
ولكنه فاز في ٢٤ مباراة من أصل 
٣٧ خــاضــهــا مـــع الــفــريــق، قــبــل أن 
يرحل في يونيو (حزيران) ٢٠١٧.

وفي ٢٠١٨ تولى قيادة نادي 
الزمالك المصري، وفاز معه بكأس 
الـــســـوبـــر المـــصـــري الـــســـعـــودي في 
٢٠١٨ على حساب الهلال وبكأس 
الكونفدرالية الأفريقية عام ٢٠١٩.

مــن جــهــة ثــانــيــة وقـــع الجهاز 
الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب 

الوطني المؤقت صالح المحمدي في 
موقف محرج قبل مواجهة التعاون 
غدا الجمعة على ملعب الجوهرة 
المـــشـــعـــة بــمــديــنــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الرياضية بجدة ضمن مواجهات 
الــجــولــة الــســابــعــة لمــســابــقــة دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين لافــتــقــاده ثمانية من 
عـــنـــاصـــره المـــنـــضـــمـــين لــلــمــنــتــخــب 
الــســعــودي الأول والأولمـــبـــي منهم 

عــدد كبير من الأســمــاء الأساسية 
الـــــتـــــي بـــــــات يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا فــي 

المباريات السابقة.
وسيعود اليوم ستة من لاعبي 
فريق الأهلي لكرة القدم المنضمين 
للمنتخب السعودي الأولمبي وهم 
مــحــمــد الـــربـــيـــعـــي حــــــارس مــرمــى 
وعـــبـــد الـــبـــاســـط هـــنـــدي ويــوســف 
الحربي وعبد الرحمن غريب وعلي 
الأســـمـــري وعــبــد الــلــه حــســون مع 

بقية زملائهم اللاعبين في الفريق 
عـــقـــب مـــشـــاركـــتـــهـــم مــــع المــنــتــخــب 
الأولمبي في دورة دولية ودية في 
الــصــين أي قبل مواجهة التعاون 
المهمة بـ٢٤ ساعة فقط، وهو نفس 
الـــذي سيلتحق بــه ثنائي  المــوعــد 
الــســعــودي الأول محمد  المنتخب 
العويس حارس المرمى الأساسي 
وزميله عبد الفتاح عسيري لاعب 

خط الوسط بالتدريبات.

ويــنــتــظــر أن يــســتــمــر المــــدرب 
الــــوطــــنــــي صــــالــــح المــــحــــمــــدي فــي 
أمــام التعاون  قيادة فريق الأهلي 

والحزم.
مـــن جــهــة ثــانــيــة مــنــح طبيب 
النادي الأهلي، اللاعب دجانيني 
تــفــاريــس مــهــاجــم الــفــريــق الــضــوء 
الأخــــــضــــــر لـــــلـــــعـــــودة لـــلـــمـــشـــاركـــة 
مــــع بـــقـــيـــة زمــــلائــــه الـــلاعـــبـــين فــي 
تـــدريـــبـــات الـــكـــرة بــعــد اســتــكــمــالــه 
بــرنــامــجــه الـــعـــلاجـــي والــتــأهــيــلــي 
المكثف طوال الأيام الماضية تحت 
إشراف الأجهزة الطبية في الفريق 
وتــــــجــــــاوزه الإصـــــابـــــة الــــتــــي كـــان 
يشكو منها، وبــات أمر مشاركته 
الــتــعــاون غــدا الجمعة واردا  أمـــام 
ويــتــوقــف عــلــى خـــيـــارات الــجــهــاز 
الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة المـــــــدرب الــوطــنــي 

صالح المحمدي.
وكــان الجهاز الفني لمنتخب 
الرأس الأخضر قد استبعد اللاعب 
ديــجــانــيــنــي تـــفـــاريـــس فـــي الأيــــام 
المـــاضـــيـــة عــــن المـــشـــاركـــة مـــعـــه فــي 
أيــام  مــبــاراتــين تجريبيتين ضمن 
الفيفا بسبب معاناته من إصابة 
عضلية وفضل استكمال برنامجه 
العلاجي والتأهيلي الموضوع له 
من قبل طبيب فريق الأهلي خلال 
الــفــتــرة والــتــي تشهد توقف  هـــذه 
فريقه عن المشاركة في المنافسات 

المحلية.

الصايغ رئيس النادي الأهلي مع غروس بعد توقيع العقد (الشرق الأوسط)

{أخضر الصالات» يدشن مشواره الآسيوي بخماسية في قطر
المنامة: «الشرق الأوسط»

افتتح المنتخب السعودي لكرة 
قــدم الصالات مشواره بتصفيات 
غــرب آســيــا المــؤهــلــة إلــى نهائيات 
كـــــأس أمـــــم آســـيـــا «تــركــمــانــســتــان 
٢٠٢٠» بالفوز على منتخب قطر 
الــــذي  الـــلـــقـــاء  بــنــتــيــجــة ٥ - ٢ فــــي 
جمعهما أمــس على صالة مدينة 
خـــلـــيـــفـــة الــــريــــاضــــيــــة بــالــعــاصــمــة 

البحرينية المنامة.
وسُــجــلــت خــمــاســيــة الأخــضــر 
عـــن طــريــق نــــواف الـــعـــروان وعــبــد 
الإلـــــــــه الـــعـــتـــيـــبـــي (بـــــهـــــدفـــــين لــكــل 

منهما)، وجوهر جماح.
وبـــــــــــــــــدأ مـــــــــــــــــدرب المـــــنـــــتـــــخـــــب 
اللقاء  الإسباني لويس فونسيكا 
بــتــشــكــيــلــة مـــكـــونـــة مــــن عـــبـــد الــلــه 
الــشــمــري ونــاصــر الــحــارثــي وعمر 
الـــدبـــل وجـــوهـــر جــمــاح ومــنــصــور 
الــــــزهــــــرانــــــي، حــــيــــث ظــــهــــر لاعـــبـــو 
الأخضر بمستوى كبير نتج عنه 
الفوز بالأداء والنتيجة والسيطرة 

على مجريات اللقاء.
ويـــواصـــل المــنــتــخــب الــوطــنــي 
مبارياته في التصفيات بمواجهة 
مــنــتــخــب لــبــنــان يـــوم غـــد الجمعة 
على نفس الصالة، قبل أن يختتم 

مـــبـــاريـــاتـــه بـــالمـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
بمواجهة منتخب عمان الأحد.

مـــن جــانــبــه أعـــــرب فــونــســيــكــا 
عن سعادته بالفوز الكبير قائلا: 
«قدمنا مستوى جيدا خلال اللقاء 
وتوجنا ذلك بالفوز الذي بلا شك 
ســـيـــكـــون حــــافــــزاً كـــبـــيـــراً لمــواصــلــة 
المــــــشــــــوار»، داعــــيــــا الـــلاعـــبـــين إلـــى 
نــســيــان مـــبـــاراة قــطــر وفــتــح ملف 
أمـــــام منتخب  الــجــمــعــة  مـــواجـــهـــة 
لبنان الذي يعد أحد أبرز المرشحين 
للتأهل إلى النهائيات لما يمتلكه 
من عناصر مميزة وخبرة كبيرة 

في لعبة كرة قدم الصالات. لاعبو المنتخب السعودي للصالات يحتفلون بفوزهم على قطر أمس (الشرق الأوسط)

أطباء النادي يؤكدون إمكانية مشاركة حمد الله أمام الرائد

النصر يجهز موسى للديربي
الرياض: عبد الله الهلابي

يــجــري فــريــق الــنــصــر مــســاء 
الــيــوم مــرانــه الرئيسي استعداداً 
الــرائــد السبت المقبل، ومن  للقاء 
الــبــرتــغــالــي  المــــرجــــح أن يــعــتــمــد 
فيتوريا على كل الخيارات المتاحة 
لديه باستثناء النيجيري أحمد 
موسى الذي بدأ بإجراء تدريبات 

لياقية بعد تعافيه من الإصابة.
ومــــن المـــؤكـــد غـــيـــاب مــوســى 
عن لقاء الرائد، حيث يتم إعداده 
لــــلــــقــــاء الـــــديـــــربـــــي أمــــــــام الــــهــــلال 

الأسبوع المقبل.
ومن جهة ثانية، أكد 
الجهاز الطبي أن غياب 
المهاجم النصر المغربي 
عــبــد الـــــرزاق حــمــد الــلــه 
عن تدريب الثلاثاء كان 

بـــســـبـــب عـــــــارض صــحــي 
طـــفـــيـــف لــــــن يـــعـــيـــقـــه عــن 
المشاركة مع الفريق في 

لقاء السبت.
ومـــــــــن جـــهـــتـــه، 
وصــل المــغــربــي نور 

الــديــن أمــرابــط وذلــك 
بــعــد فـــراغـــه مـــن المــشــاركــة 

مع منتخب بلاده.
وتــمــكــن أمـــرابـــط من 
تسجيل هدفين في لقاء 
الـــــــودي  أمـــــــس  مـــــن  أول 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب المــــغــــربــــي 
أمــام الغابون، وخسره 
بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل 

هدفين.
ويــــــــدخــــــــل أمـــــــرابـــــــط 
لـــلـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة 
مـــع نـــاديـــه الــنــصــر الــيــوم 
الــخــمــيــس حــيــث ســيــكــون 
مـــتـــاحـــاً ضـــمـــن خـــيـــارات 
فـــيـــتـــوريـــا لـــلـــقـــاء الـــرائـــد 
يــــــــــوم الـــــســـــبـــــت المــــقــــبــــل 
ضــمــن مــنــافــســات دوري 
الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــر، 
لــتــدريــبــات الفريق  ينضم 
لاعـــبـــي الـــنـــصـــر الـــدولـــيـــين 

الـــيـــوم الــخــمــيــس بعد 
فراغهم من المشاركة 

مع المنتخب السعودي.
وتشكل عودة يحيى الشهري 
ضمن خيارات البرتغالي فيتوريا 
بـــــجـــــانـــــب تـــــعـــــافـــــي الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
جوليانو من الإصابة إضافة فنية 
قوية، حيث لمح فيتوريا في عدد 
من المرات إلى أن فقدان الثنائي قد 
أثر بشكل كبير على 
الفريق الذي عانى 
مــــن هــــبــــوط حـــاد 
منذ بداية الموسم 

الحالي.

أحمد موسى 
خلال تدريبات 
النصر (الشرق 

الأوسط)

«١٧٠ مليوناً» هيئة الرياضة: الجابر لم يرفع تقرير الـ
الرياض: فارس السبيعي

نـــفـــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــريــاضــة 
تــقــاريــر تفيد بــوجــود ١٧٠  تلقيها أي 
مليون ريــال «غير مدققة»، خلال فترة 
رئاسة سامي الجابر لمجلس إدارة نادي 

الهلال.
وقـــالـــت هــيــئــة الــريــاضــة فـــي بــيــان 
مــقــتــضــب أمـــــــس: إشــــــــارة إلــــــى حــديــث 
الكابتن سامي الجابر عبر حسابه في 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تويتر» 
حـــــول رفـــــع شــــركــــات الـــتـــدقـــيـــق المــالــيــة 
إبــان  الــهــلال  بــنــادي  للتقارير الخاصة 
رئــاســتــه، وتــحــديــداً وجــــود مــبــلــغ ١٧٠ 
مـــلـــيـــون ريــــــال غـــيـــر مـــدقـــقـــة، وأن هـــذه 

الـــشـــركـــات قـــد أنــهــت أعــمــالــهــا ورفــعــت 
بالنتائج للهيئة العامة للرياضة على 
فـــإن الهيئة العامة  حــد قــولــه. وعــلــيــه، 
لــلــريــاضــة تـــود الإيــضــاح بــأنــهــا عملت 
مــنــذ ذلـــك الــحــين عــلــى مــراجــعــة كاملة 
ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو 
وردتـــهـــا مـــن الــــنــــادي، واتـــضـــح أنــــه لم 
يسبق أن رُفِعَ لها أي تقرير مالي بهذا 
الــخــصــوص، وأنــهــا لــم تتلق مــن إدارة 
النادي خلال فترة رئاسة الكابتن سامي 
الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في 
هذا الجانب، وعليه فقد جرى الإيضاح.

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، عــبــر الـــرومـــانـــي 
رازفـــــــــان مـــــــدرب الــــهــــلال عــــن ارتـــيـــاحـــه 
بالانسجام الكبير بينه وبــين لاعبيه 

«والــــــذي أثــمــر عـــن نــتــائــج مــمــتــازة في 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة قـــادتـــه لــتــصــدر فــرق 
الـــــــدوري، فــضــلا عـــن قــربــه مـــن الــتــأهــل 
أبـــطـــال آســـيـــا بعد  إلــــى نــهــائــي دوري 
فــوزه ذهابا بنتيجة كبيرة في نصف 

النهائي».
وقـــــــــــال رازفـــــــــــــــان خـــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الصحافي أمس: يعود الدوليون اليوم 
وسنرى الجهاز منهم للعب أمام ضمك، 
وأطمح لجاهزيتهم جميعا وسأجتمع 
بـــالـــلاعـــبـــين لمـــنـــاقـــشـــة أخــــطــــاء مــــبــــاراة 

الاتفاق الأخيرة.
وتـــــابـــــع: فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الأخـــيـــرة 
لــهــا ســلــبــيــات وإيـــجـــابـــيـــات ومــــن أبـــرز 
إيجابياتها إراحــة اللاعبين المجهدين 

وتجهيز المصابين.
وعن إصابة المحترف السوري عمر 
خــربــين، قــال: هــو لاعــب مهم وإصابته 
أزعــجــتــنــي ولـــكـــن الـــهـــلال فـــريـــق كبير 

ولديه البدائل.
وعن تكرار الإصابات في صفوف 
فــريــقــه، أجـــاب: إصــابــات لاعــبــي الهلال 
ليست لغزا ولكن هذه طبيعة كرة القدم 
والتي تعتمد على الالتحامات البدنية، 

ووارد جدا تعرض أي لاعب للإصابة.
وعـــن مــبــاراة ضــمــك غـــدا الجمعة، 
قــــــال: هــــي مــــبــــاراة مــهــمــة وتــــأتــــي بــعــد 
فــتــرة تــوقــف وســنــبــذل كــل مجهوداتنا 
للفوز والظفر بنقاطها الثلاث لتعزيز 
لـــلـــدوري، ونــحــن متشوقون  صــدارتــنــا 

لمباريات الدوري ومنافساتها الجميلة 
والمثيرة ونأمل أن نظهر بشكل جميل.

ومــــن جــانــبــه قــــال الـــلاعـــب صــالــح 
الــــشــــهــــري: اســـتـــعـــددنـــا لمــــبــــاراة ضــمــك 
خلال فترة التوقف بشكل جيد، وجميع 
الــلاعــبــين عــلــى أتـــم الاســـتـــعـــداد لــعــودة 
منافسات الــدوري، ونحن كلاعبين في 
الهلال تعاهدنا على خوض المباريات 
وكـــأنـــهـــا نـــهـــائـــي ومــــواصــــلــــة تــحــقــيــق 
الانتصارات، ونحن جاهزون لخوض 

المباراة ومعنوياتنا عالية.
وكان الفريق أدى مساء أمس مرانه 
الرئيسي بمشاركة اللاعبين الدوليين، 
فـــيـــمـــا أكــــــد الــــلاعــــب ســــالــــم الــــدوســــري 

جاهزيته للمشاركة في المباراة.
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 بعد 
خالد الدبل (الشرق الأوسط)لتي 
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ريال مدريد يخشى غياب نجميه بيل ومودريتش عن مواجهة القمة بالدوري الإسباني

مظاهرات كاتالونيا تهدد «الكلاسيكو»... وميسي ينال الحذاء الذهبي
برشلونة: «الشرق الأوسط»

طلبت رابطة الدوري الإسباني 
لكرة القدم من الاتحاد المحلي نقل 
مــبــاراة «الكلاسيكو» المرتقبة بين 
الغريمين برشلونة وريال مدريد، 
من ملعب الأول إلى العاصمة، على 
خلفية التوتر في إقليم كاتالونيا 
بعد أحكام السجن بحق قياديين 

انفصاليين.
وأفــــادت الــرابــطــة أمـــس بأنها 
طــلــبــت «مـــن لــجــنــة المــســابــقــات في 
الاتــحــاد الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم أن 
تعقد اجتماعا وتنقل مكان إقامة 
الـــكـــلاســـيـــكـــو إلـــــى مــــدريــــد بــســبــب 
الظروف الاستثنائية الخارجة عن 

سيطرتنا».
ومــــن المـــقـــرر أن تـــقـــام المـــبـــاراة 
بــين ريـــال مــدريــد المــتــصــدر بــفــارق 
نــــقــــطــــتــــين عـــــــن بـــــرشـــــلـــــونـــــة بـــطـــل 
المــوســمــين المــاضــيــين، عــلــى ملعب 
الــثــانــي كــامــب نـــو فـــي ٢٦ أكــتــوبــر 
الـــحـــالـــي ضــمــن  (تـــشـــريـــن الأول) 
المرحلة العاشرة من الدوري. وأكد 
الاتحاد الإسباني للعبة أنه تلقى 
الـــــــــدوري، وأن أمــــام  طـــلـــب رابــــطــــة 
الناديين مهلة حتى الاثنين المقبل 

لإبداء الرأي، قبل أن يتخذ قراره.
وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
إســــــبــــــانــــــيــــــة، دعـــــــــت مــــجــــمــــوعــــات 
كاتالونية مــؤيــدة للانفصال إلى 
مــظــاهــرة فــي بــرشــلــونــة فــي الــيــوم 

ذاته للمباراة المرتقبة.
ويــــشــــهــــد إقــــلــــيــــم كـــاتـــالـــونـــيـــا 
تــوتــرا منذ قضت المحكمة العليا 
الإســبــانــيــة الاثــنــين بسجن تسعة 
قـــــيـــــاديـــــين انــــفــــصــــالــــيــــين مــــــا بــين 
تــســعــة و١٣ عـــامـــاً بــســبــب دورهــــم 
في محاولة الإقليم الانفصال عن 

إسبانيا عام ٢٠١٧.
كــمــا حــكــم عــلــى ثــلاثــة أعــضــاء 
آخـــــريـــــن ســــابــــقــــين فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الكاتالونية هم قيد إطــلاق سراح 

مــشــروط، بــدفــع غــرامــات لإدانتهم 
بــتــهــمــة الـــعـــصـــيـــان. وفـــــي أعـــقـــاب 
صـــــــدور الـــحـــكـــم، أصـــــــدر الـــقـــضـــاء 
الإسباني مذكرة توقيف أوروبية 
ودولـــــــيـــــــة جــــــديــــــدة بــــحــــق رئـــيـــس 
كــــاتــــالــــونــــيــــا الـــــســـــابـــــق كـــارلـــيـــس 

بوتشيمون.
ومــــثــــل الانــــفــــصــــالــــيــــون الـــــــ١٢ 
أمــام المحكمة لتنظيمهم في الأول 
من أكتوبر ٢٠١٧ استفتاء لتقرير 
المــصــيــر رغـــم حــظــر الــقــضــاء لــذلــك، 
شـــهـــد مــــواجــــهــــات مـــــع الـــشـــرطـــة، 
بالإضافة لإعلانهم في ٢٧ أكتوبر 
من العام نفسه استقلال كاتالونيا، 
الذي لم يدخل حيز التنفيذ، بعدما 

أقره البرلمان المحلي.
وانعكس التوتر المتجدد في 
شكل اضطرابات ليلية على مدى 
اليومين الماضيين، بلغت ذروتها 
مساء أول من أمس حين قام عشرات 
قـــوات الشرطة  المتظاهرين بــرمــي 
بــــالمــــقــــذوفــــات وإشـــــعـــــال حــــاويــــات 

القمامة وعلب الكرتون.
إلــى إصابة  المــواجــهــات  وأدت 
الــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص وتــوقــيــف 
الــعــشــرات فــي برشلونة وعـــدد من 

مدن الإقليم الانفصالي.
وكان نادي برشلونة قد انتقد 
في بيان الاثنين الأحكام الصادرة، 
مــعــتــبــرا أن «الــــحــــوار الــســيــاســي» 
ضــــــــــروري عـــــوضـــــا عـــــن الـــســـجـــن. 
وأوضــح «بنفس الطريقة التي لم 
الــوقــائــي  الــحــكــم بالسجن  يــســاعــد 
في حل النزاع، فإن الحكم بالسجن 
الـــذي صــدر لــن يساعد أيــضــا، لأن 

السجن ليس هو الحل».
وتـــريـــد الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
بــفــتــح  الــــحــــكــــم  يــــســــمــــح هــــــــذا  أن 
صفحة جديدة واستئناف الحوار 
الــتــي يبلغ  السياسي فــي المنطقة 
عـــدد ســكــانــهــا ٧٫٥ مــلــيــون نسمة. 
لكن الانفصاليين الذين لا يزالون 
يـــمـــســـكـــون بـــالـــحـــكـــومـــة المـــحـــلـــيـــة 

يـــــريـــــدون تــعــبــئــة مـــؤيـــديـــهـــم مـــرة 
جديدة ودعوا إلى «عصيان مدني». 
وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على 
إقامة مباراة الكلاسيكو في مكانها 

وموعدها المحدد.
على جانب آخــر تسلم النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد 
فريق برشلونة أمس جائزة الحذاء 
الذهبي لأفضل هداف في البطولات 
الأوروبية لكرة القدم، وذلك للمرة 
الثالثة على التوالي والسادسة في 

مسيرته الاحترافية.
وأنـــهـــى مــيــســي مـــوســـم ٢٠١٨ 
لـــصـــالـــح  هـــــدفـــــا   ٣٦ مــــــع   ٢٠١٩  -

الــفــريــق الــكــاتــالــونــي فـــي الـــــدوري 
الإسباني، متقدما بثلاثة أهــداف 
عــلــى نــجــم بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
الفرنسي كيليان مــبــابــي. وتسلم 
الأرجنتيني، ٣٢ عاما، الجائزة من 
ولديه تياغو وماتيو خلال احتفال 
أقيم في برشلونة، وقــال: «أتوجه 
بــالــشــكــر خــصــوصــا إلــــى عــائــلــتــي 
وزملائي الموجودين هنا»، والذين 
تــقــدمــهــم الأوروغــــوايــــانــــي لــويــس 

سواريز وجوردي ألبا.
الـــذي اختير  وأضــــاف ميسي 
في سبتمبر (أيلول) الماضي أفضل 
لاعب في العالم في حفل الجوائز 

الــدولــي (فيفا)  السنوية لــلاتــحــاد 
«أقول دائما إنه لولا زملائي، لولا 
فــريــقــي، مــا كنت لأحــصــل على أي 
جائزة»، معتبرا أن الحذاء الذهبي 
«مرتبط بالجميع، هو تقدير لكل 

من في غرفة الملابس».
الــســاحــر الأرجنتيني  وشــــدد 
على رغبة فريقه في الفوز بجميع 
الألقاب التي يتنافس عليها، لكنه 
أكـــد أن بــطــولــة الــــدوري الإســبــانــي 
تــعــتــبــر المـــســـابـــقـــة الأكــــثــــر أهــمــيــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــاديــــه. وقــــــــال: «رغــــم 
أبــطــال أوروبــا  أننا ناقشنا دوري 
كثيرا، لكننا لا ننسى أبدا بطولتي 

الــــــدوري والـــكـــأس فـــي بــرشــلــونــة. 
دوري أبطال أوروبا بطولة خاصة 
الـــدوري هي  ومميزة، لكن بطولة 
المسابقة الأكثر أهمية بالنسبة لنا، 
هذا ما يجعلك تشعر بالرضا في 
الأدوار الأخيرة من دوري الأبطال 

وكأس الملك».
وكـــــان بــرشــلــونــة قـــد احــتــفــظ 
الــدوري  في الموسم الماضي بلقب 
للنسخة الثانية على التوالي، لكنه 
أخفق في التتويج بلقب كأس ملك 
إســبــانــيــا، بــخــســارتــه فـــي المـــبـــاراة 
النهائية أمــام فالنسيا، كما فشل 
فـــي اســـتـــعـــادة لــقــب دوري أبــطــال 

أوروبا الغائب عنه منذ عام ٢٠١٦، 
بعد خروجه من الدور قبل النهائي 
للمسابقة القارية على يد ليفربول 

الإنجليزي.
ويحمل ميسي الرقم القياسي 
فــي عـــدد مـــرات الــتــتــويــج بــالــحــذاء 
الــــذهــــبــــي، مـــتـــفـــوقـــا عـــلـــى غــريــمــه 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونــالــدو 
الــذي نالها أربــع مــرات آخرها في 
مــوســم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ عــنــدمــا كــان 
لا يـــــزال فـــي صـــفـــوف فـــريـــق ريـــال 
مدريد الإسباني، قبل انتقاله في 
صيف العام ٢٠١٨ إلى يوفنتوس 

الإيطالي.
وباستثناء ميسي ورونالدو، 
لـــم يــنــل أي لاعــــب الـــجـــائـــزة الــتــي 
استحدثت في العام ١٩٦٧ أكثر من 
مرتين، ومنهم سواريز الذي توج 
بها في موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ تشاركا 

مع رونالدو، وبعدها بعامين.
وفي موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ تقدم 
مــيــســي عـــلـــى مـــبـــابـــي والإيـــطـــالـــي 
فــابــيــو كــوالــيــاريــلا (ســامــبــدوريــا 

الإيطالي) الذي سجل ٢٦ هدفا.

إلــــــى ذلــــــك يـــتـــعـــين عـــلـــى ريــــال 
مدريد الإسباني الانتظار لمعرفة 
ما إذا كان صانع الألعاب الكرواتي 
لوكا مودريتش والجناح الويلزي 
غـــاريـــث بــيــل ســيــكــونــان جــاهــزيــن 
لخوض قمته مع برشلونة، وذلك 
بعد غيابهما عن تدريبات الأمس.

وخـــضـــع الـــلاعـــبـــان لــتــمــاريــن 
فردية داخل قاعة اللياقة البدنية، 
للتعافي من إصابات تعرضا لها 
فــي تصفيات كـــأس أوروبــــا ٢٠٢٠ 
لـــكـــرة الـــقـــدم بـــين كـــرواتـــيـــا وويــلــز 
الأحـــــد. ويـــعـــول المـــــدرب الــفــرنــســي 
زيـــــن الــــديــــن زيـــــــدان عـــلـــى خـــدمـــات 
قــبــل مــوقــعــة الكلاسيكو  نــجــمــيــه، 
المــنــتــظــرة عــلــى ملعب «كــامــب نــو» 

في كاتالونيا.
وقــال مــدرب ويلز رايــن غيغز 
إن بيل كــان يعاني من أوجــاع في 
ربـــلـــة ســـاقـــه قــبــل انـــتـــهـــاء المـــبـــاراة 
ضد كرواتيا بالتعادل (١ - ١) في 
كارديف ضمن منافسات المجموعة 
الخامسة، لكنه توقع أن يكون شدا 

عضليا.
ــــــــنــــــــادي المـــــلـــــكـــــي أن  وأكــــــــــــد ال
مودريتش تعرض لإصابة بفخذه 
خــــــلال المــــــبــــــاراة أيــــضــــا وقــــــــال فــي 
بيان: «بعد الفحوص التي خضع 
لــهــا لاعــبــنــا لـــوكـــا مـــودريـــتـــش من 
الــجــهــاز الــطــبــي فـــي ريــــال مــدريــد، 
تــم تشخيص إصــابــتــه بــكــدمــة في 

عضلات الفخذ».
ويــحــل ريـــال مــدريــد، متصدر 
الليغا بفارق نقطتين عن برشلونة 
حـــامـــل الــلــقــب فـــي آخــــر مــوســمــين، 
عـــلـــى ريــــــال مــــايــــوركــــا الـــســـبـــت ثــم 
عــلــى بــرشــلــونــة بــعــدهــا بــأســبــوع، 
وبينهما مواجهة مهمة في دوري 
أبــطــال أوروبـــــا عــلــى أرض غلاطة 
الــتــركــي. كما تعرض لاعب  ســراي 
الوسط الهجومي لوكاس فاسكيز 
لإصابة وسيغيب على الأرجح عن 

مباراة نهاية الأسبوع.

مظاهرات في كاتالونيا للمطالبة بالانفصال (أ.ف.ب)

ميسي يتوج بالحذاء الذهبي
 للمرة السادسة (إ.ب.أ)

٦ منتخبات حجزت بطاقاتها وأخرى تنتظر وثالثة تعاني في تصفيات يورو ٢٠٢٠

هدف متأخر لإسبانيا يقودها إلى النهائيات وسويسرا تؤجل تأهل آيرلندا
لندن: «الشرق الأوسط»

التأهل  اقــتــراب تصفيات  مع 
المباشر من خط النهاية، حجزت 
مــــنــــتــــخــــبــــات حـــــتـــــى الآن  ســـــتـــــة 
مقاعدها في هذه النسخة المثيرة 
المــرتــقــبــة مـــن بــطــولــة كــــأس الأمـــم 
الأوروبــيــة (يــورو ٢٠٢٠) في حين 
لا يــزال الــصــراع دائــراً بين الكثير 
من الفرق على ١٤ بطاقة مباشرة.

وحـــــجـــــزت ســـتـــة مــنــتــخــبــات 
مـــقـــاعـــدهـــا مــــن خـــــلال الــجــولــتــين 
الــلــتــين أقــيــمــتــا عــلــى مــــدار الأيــــام 
القليلة الماضية، في حين ودعت 
منتخبات عــدة التصفيات وهي 
صفر اليدين بالخروج تماماً من 
دائرة المنافسة على إحدى بطاقات 
التأهل المباشر أو على أحد مقاعد 

الدور الفاصل من التصفيات.
وفــي حين كــان التأهل المبكر 
من نصيب ستة منتخبات فقط، 
ســيــشــتــعــل الـــــصـــــراع فــــي مــعــظــم 
المجموعات على ١٤ بطاقة أخرى، 
إضــافــة إلــى الــصــراع على مقاعد 

الدور الفاصل.
الــجــولــتــان الباقيتان  وتــقــام 
من تصفيات التأهل المباشر خلال 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكان المنتخب الإسباني هو 
سادس الفرق التي حجزت تأهلها 
المــبــكــر بــعــد بــلــجــيــكــا، وإيــطــالــيــا، 
وروسيا، وبولندا، وأوكرانيا التي 
ضمنت ذلـــك فــي الأيــــام المــاضــيــة، 
بعد الــتــعــادل الــقــاتــل مــع السويد 
١ – ١، فــي حــين حرمت سويسرا 
آيــرلــنــدا من  ضيفتها جــمــهــوريــة 
حــســم بــطــاقــتــهــا عــنــدمــا تغلبت 

عليها ١ - صفر.
أنـــــــقـــــــذ مـــــهـــــاجـــــم فـــالـــنـــســـيـــا 
رودريغو مورينو منتخب بلاده 
إســـبـــانـــيـــا مــــن خـــســـارتـــه الأولـــــى 
بـــالـــتـــصـــفـــيـــات بــتــســجــيــلــه هـــدف 
الـــــتـــــعـــــادل فــــــي مـــــرمـــــى مــضــيــفــه 
فــــــي ســـولـــنـــا  الـــــســـــويـــــدي ١ - ١ 
الــوقــت بدل  بالدقيقة الثانية مــن 
الـــضـــائـــع، بـــعـــدمـــا كـــــان أصـــحـــاب 
الأرض تــقــدمــوا بــهــدف مــاركــوس 
بــيــرغ فــي الــدقــيــقــة الـــــ٥٠. وعـــززت 
إســـبـــانـــيـــا مـــوقـــعـــهـــا فــــي صـــــدارة 
المــجــمــوعــة الــســادســة بــرصــيــد ٢٠ 
نــقــطــة، بــفــارق خــمــس نــقــاط أمــام 
السويد وست نقاط أمام رومانيا 
التي سقطت في فخ التعادل أمام 

ضيفتها النرويج ١ - ١ أيضاً.
وعــــوضــــت إســـبـــانـــيـــا، بــطــلــة 
و٢٠١٢،  و٢٠٠٨   ١٩٦٤ أعــــــــــوام 
إهـــدارهـــا الــفــرصــة الأولــــى لحسم 
الـــتـــأهـــل الــســبــت المـــاضـــي عــنــدمــا 
ســـقـــطـــت فـــــي فـــــخ الــــتــــعــــادل أمـــــام 
الــــنــــرويــــج ١ - ١ فــي  مــضــيــفــتــهــا 
الــــوقــــت الـــقـــاتـــل، وحـــافـــظـــت عــلــى 
سجلها الخالي من الخسارة أمام 

السويد منذ ٢٠٠٦، ولحقت بركب 
المتأهلين.

وكـــان رودريــغــو سعيداً جداً 
بهدفه الحاسم، قائلاً: «أنا سعيد 
جداً لنيل التأهل. أعتقد أننا كنا 
نستحق أكثر (مــن التعادل)، ولا 
ســيــمــا فــي ظــل مــجــريــات الــشــوط 
الأول. لكنها كانت مباراة صعبة 

وحققنا الهدف المطلوب».
وكــــشــــف مـــهـــاجـــم فــالــنــســيــا: 
«كنت أعــانــي مــن بعض الأوجــاع 
منذ فترة. لم أقم سوى بجزء من 
التمارين خلال الأسبوع الماضي، 
وشعرت بالمزيد من الأوجاع، لكن 
المدرب أراد أيضاً أن يختبر أشياء 
جــــديــــدة، ولـــهـــذا الــســبــب لـــم أبـــدأ 
أساسياً. الأمــر الأهــم، أنني كنت 
قادراً على تقديم أفضل ما لدي في 
بعض الدقائق المتاحة لي، وتبين 
في النهاية أن ذلك كان مصيرياً».

وشــــــــهــــــــد الـــــــلـــــــقـــــــاء تـــــعـــــرض 
الــــحــــارس الإســـبـــانـــي ديــفــيــد دي 
خيا لإصــابــة فــي ساقه اضطرته 
إلى الخروج في الدقيقة الـ٦٠؛ ما 
يــثــيــر الــشــكــوك حـــول قــدرتــه على 
المـــشـــاركـــة مـــع فــريــقــه مــانــشــســتــر 
يونايتد في المباراة المرتقبة أمام 
ليفربول الأحد المقبل في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وأشاد روبرت مورينو، المدير 
الفني للمنتخب الإسباني بالدور 
الذي لعبه دي خيا خلال المباراة 
وتــــصــــديــــه لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــكــــرات 
الصعبة، وقال: «دي خيا تصدى 

لــكــرتــين بــشــكــل رائـــــع ومــثــيــر. 
أصر دي خيا بين الشوطين 
عــــلــــى اســــتــــكــــمــــال المــــــبــــــاراة، 
لكنه عانى من إصابة بشد 

عضلي خفيف».
وفــي المجموعة ذاتها، 
كانت رومانيا في طريقها 

إلــــــى الـــــفـــــوز عـــلـــى ضــيــفــتــهــا 
النرويج عندما تقدمت بهدف 
ألــكــســنــدر ميتريتا (٦٢)، لكن 
النرويج فعلتها مجدداً بإدراك 
الــتــعــادل فــي الدقيقة الثانية 
مــن الــوقــت بــدل الضائع عبر 

ألكسندر سورلوث.
وكــانــت الــنــرويــج أدركـــت 
فــي مــرمــى إسبانيا  الــتــعــادل 
السبت في الدقيقة الرابعة من 
الــوقــت بـــدل الــضــائــع مــن ركلة 

جزاء.
وأبـــــــقـــــــت الــــــنــــــرويــــــج عـــلـــى 

حــظــوظــهــا بـــرفـــع رصـــيـــدهـــا إلـــى 
الرابع بفارق  ١١ نقطة في المركز 
٣ نــقــاط خلف رومــانــيــا و٤ نقاط 

خلف السويد.
وتلعب النرويج مع جزر فارو 
في الجولة التاسعة التي تشهد 
قمة بين رومانيا والسويد في ١٤ 

نوفمبر المقبل.

الرابعة دخل  وفي المجموعة 
المــنــتــخــب الــســويــســري بـــقـــوة في 
الـــــصـــــراع عـــلـــى إحـــــــدى بــطــاقــتــي 
الــتــأهــل إلـــى الــنــهــائــيــات، حــارمــاً 
ضيفه الآيرلندي من حسم تأهله 
بالفوز عليه ٢ - صفر في جنيف.

ودخـــــل المــنــتــخــبــان الــلــقــاء 
وســويــســرا فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
برصيد ٨ نقاط من ٥ مباريات، 
وبــفــارق ٤ عن كل من آيرلندا 
المتصدرة والــدنــمــارك الثانية، 
وخـــــرجـــــت مـــــن المـــــواجـــــهـــــة وهــــي 
متخلفة عنهما بفارق نقطة فقط.

وتدين سويسرا بفوزها إلى 
هاريس سيفيروفيتش الذي مهد 
الطريق أمامها بهدف منذ الدقيقة 
الـــ١٦ بتسديدة أرضية من خارج 

المنطقة.
وكــانــت الــفــرصــة قــائــمــة أمــام 
آيــرلــنــدا لــحــســم تــأهــلــهــا فــي حــال 
عودتها منتصرة من جنيف، لكن 
مــعــانــاتــهــا فـــي هــــذه الــتــصــفــيــات 
خــــــارج قــــواعــــدهــــا تــــواصــــلــــت؛ إذ 
عجزت عن تحقيق الفوز بعيداً عن 
جمهورها ســوى مــرة واحــدة في 
الجولة الافتتاحية على حساب 
منتخب جبل طارق المتواضع (١ 

- صفر).
ويـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع المـــــنـــــتـــــخـــــب 

الدنماركي التأهل للنهائيات إذا 
تــغــلــب عــلــى منتخب جــبــل طــارق 
وخــســر نــظــيــره الــســويــســري أمــام 
جورجيا في الجولة قبل الأخيرة 
من التصفيات. في المقابل، يحتاج 
المنتخب الآيرلندي إلى الفوز على 
ضــيــفــه الـــدنـــمـــاركـــي فــــي الــجــولــة 

الأخيرة لضمان التأهل.
وضمنت منتخبات الدنمارك 
وسويسرا وجورجيا التأهل على 
الأقل للدور الفاصل بدوري الأمم، 
فــي حــين خــرج منتخبا جورجيا 

وجبل طارق من السباق.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــاشـــرة 
عززت فنلندا حظوظها بالمشاركة 
الكبرى الأولى في تاريخها، وذلك 
بــفــوزهــا على ضيفتها أرمينيا، 
منافستها الأساسية على البطاقة 

الثانية ٣ - صفر.
وتدين فنلندا التي لم يسبق 
لها المشاركة في كــأس أوروبــا أو 
كأس العالم، بفوزها الخامس إلى 
الــذي سجل ثنائية  تيمو بوركي 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي بــالــدقــيــقــتــين 
بــــعــــد أن وضــــع  الــــــــــــ٦١ والــــــــــــــــ٨٨، 
فريدريك يانسن أصحاب الأرض 
فـــي المــقــدمــة خــــلال الـــشـــوط الأول 
الـــ٣١. ورفعت فنلندا  في الدقيقة 
رصيدها إلى ١٥ نقطة في المركز 

الثاني بفارق ٥ نقاط عن أرمينيا 
الثالثة، مستفيدة على أكمل وجه 
مــــن الـــخـــدمـــة الـــتـــي قــدمــتــهــا لــهــا 
الــيــونــان بــفــوزهــا عــلــى ضيفتها 
الــبــوســنــة بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف. 
وأصـــبـــحـــت أرمــيــنــيــا والــبــوســنــة 
بـــهـــاتـــين الــهــزيــمــتــين مــتــخــلــفــتــين 
بـــفـــارق ٥ نــقــاط عـــن فــنــلــنــدا الــتــي 
بــاتــت مهمتها أســهــل؛ إذ تلتقي 
فــي الــجــولــة المقبلة قــبــل الأخــيــرة 
مع ليختنشتاين على أرضها، في 
حين تلعب البوسنة مع إيطاليا، 

وأرمينيا مع اليونان.
وفــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة ذاتــــــهــــــا، 
حــــــافــــــظ المــــنــــتــــخــــب الإيــــــطــــــالــــــي، 
المــنــتــشــي مـــن تــأهــلــه الــســبــت إلــى 
الــنــهــائــيــات الــقــاريــة، عــلــى سجله 
المـــثـــالـــي بــتــحــقــيــقــه فـــــوزه الــثــامــن 
تــوالــيــاً، وجــاء خــارج ملعبه على 
ليختنشتاين المتواضعة ٥ - صفر. 
وهو الفوز التاسع توالياً لإيطاليا 
بقيادة مدربها روبرتو مانشيني 
الـــذي عـــادل الــرقــم القياسي الــذي 
حققه المدرب الأسطوري فيتوريو 
بوتسو بين ١٥ مايو (أيار) ١٩٣٨ 

و٢٦ مارس (آذار) ١٩٣٩.
وتـــــــطـــــــرق مــــانــــشــــيــــنــــي إلـــــى 
مـــعـــادلـــتـــه رقـــــم بـــوتـــســـو، قــــائــــلاً: 
«رددت في الكثير من المناسبات، 

أني أتمنى معادلة رقمه من خلال 
الفوز بكأس العالم مرتين (فاز به 
بوتسو عامي ١٩٣٤ و١٩٣٨)، لكن 
حتى الــفــوز بــكــأس أوروبــــا ٢٠٢٠ 

سيكون كافياً بالنسبة لي».
ومــع انتهاء جولتي أكتوبر 
بــالــتــصــفــيــات  (تــــشــــريــــن الأول) 
بــــات المـــوقـــف أكـــثـــر وضـــوحـــاً في 
المجموعة الأولـــى، حيث سيكون 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي فـــي حــاجــة 
فــقــط إلــــى الـــتـــعـــادل فـــي مــبــاراتــه 
التالية أمــام منتخب مونتنغرو 
(الــــجــــبــــل الأســــــــــــود) أو خــــســــارة 
مــنــتــخــب كـــوســـوفـــو أمـــــام نــظــيــره 
الــتــشــيــكــي لـــضـــمـــان الـــتـــأهـــل إلـــى 
النهائيات. وفــي المقابل، يحتاج 
مــنــتــخــب كـــوســـوفـــو إلـــــى تــجــنــب 
الهزيمة أمام مضيفه التشيكي في 
بلزن للحفاظ على فرصة التأهل.

وضــــمــــن مــنــتــخــبــا إنــجــلــتــرا 
وكــــوســــوفــــو الـــتـــأهـــل عـــلـــى الأقــــل 
لــلــدور الــفــاصــل بـــدوري الأمـــم في 
حـــين خــــرج مــنــتــخــبــا مــونــتــنــغــرو 

وبلغاريا من السباق.
أمـــا المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، فقد 
حسم المنتخب الأوكراني بطاقتها 
الأولى فعلياً، ويستطيع المنتخب 
الــبــرتــغــالــي الــتــأهــل عــلــى حــســاب 
صــربــيــا إذا تــغــلــب عــلــى نــظــيــره 

الــلــيــتــوانــي وفــشــلــت صــربــيــا في 
الفوز على لوكسمبورغ. وضمن 
منتخبا صربيا والبرتغال التأهل 
على الأقل للدور الفاصل بدوري 
الأمـــــــم فــــي حــــين خـــــرج مــنــتــخــبــي 
لــــوكــــســــمــــبــــورغ ولــــيــــتــــوانــــيــــا مــن 
الثالثة  الــســبــاق. وفــي المجموعة 
يــحــتــاج المــنــتــخــب الــهــولــنــدي إلــى 
التعادل فقط مع آيرلندا الشمالية 
في الجولة المقبلة لضمان التأهل، 
وقد تصب هذه النتيجة في صالح 
المنتخب الألماني الذي يمكنه في 
هذه الحالة التأهل حال فوزه على 

نظيره البيلاروسي.
وضــــمــــن مـــنـــتـــخـــبـــا هـــولـــنـــدا 
وألمانيا التأهل على الأقــل للدور 
الــفــاصــل، فــي حــين خــرج منتخبا 
بيلاروس واستونيا من السباق.

وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة 
ســـــيـــــكـــــون بــــــمــــــقــــــدور المــــنــــتــــخــــب 
الــكــرواتــي الــتــأهــل إذا تــعــادل مع 
نـــظـــيـــره الـــســـلـــوفـــاكـــي بـــالـــجـــولـــة 
المقبلة، في حين سيخرج منتخب 
ويـــلـــز مـــن دائــــــرة المــتــنــافــســين إذا 
خــســر أمــــام أذربـــيـــجـــان. ومـــا زال 
منتخبا المجر وسلوفاكيا أيضاً 

ضمن دائرة المنافسة.
ولـــم يــضــمــن أي منتخب من 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــأهـــل لـــلـــدور 
الفاصل فيما لم تخرج أذربيجان 

من السباق فعلياً.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، 
تــأهــل المــنــتــخــب الــبــولــنــدي فعلياً 
إلى النهائيات.، ويملك المنتخب 
الـــفـــرصـــة إذا حــقــق  الـــنـــمـــســـاوي 
الــفــوز على مقدونيا، فــي المقابل 
يحتاج كل من منتخبي سلوفينيا 
وإســـرائـــيـــل إلــــى الـــفـــوز وانــتــظــار 

هدية من مقدونيا.
وفي المجموعة الثامنة يملك 
المــنــتــخــب الــتــركــي فــرصــة الــتــأهــل 
المباشر إذا تجنب الهزيمة أمــام 
أيسلندا بالمرحلة المقبلة، في حين 
تــحــتــاج فــرنــســا إلــــى الـــفـــوز على 

مولدوفا.
وفي المقابل، يحتاج المنتخب 
الأيسلندي إلى الفوز على مضيفه 
الـــتـــركـــي مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى 
فـــرصـــة الـــتـــأهـــل. ولــــم يــضــمــن أي 
مــنــتــخــب الــتــأهــل لـــلـــدور الــفــاصــل 
بــــــدوري الأمــــــم، فـــي حـــين خــرجــت 
مـــنـــتـــخـــبـــات ألــــبــــانــــيــــا وأنـــــــــــدورا 

ومولدوفا من السباق.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــاســـعـــة، 
حجز منتخبا بلجيكا وروســيــا 
بــطــاقــتــي الـــتـــأهـــل المـــبـــاشـــر، لــكــن 
الأول يحتاج إلى تجنب الهزيمة 
أمــــام مــضــيــفــه الـــروســـي فـــي ســان 
بـــــطـــــرســـــبـــــرغ لـــــضـــــمـــــان صـــــــــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة. كــمــا ضــمــن منتخب 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا الـــتـــأهـــل عـــلـــى الأقــــل 

للدور الفاصل.

رودريغو مورينو (يمين) يحتفل بهدفه في مرمى السويد الذي ضمن لإسبانيا التأهل (إ.ب.أ)

السويسري 
سيفيروفيتش 
يحتفل بهدفه 

في مرمى 
آيرلندا 
(أ.ف.ب)
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 سجلت الإنجاز الخارق للعداء كيبتشوغ وفوز الظاهرة التاريخية بايلز في الجمباز

عدسات الليزر ودورها الحاسم في الرياضة
لندن: ريتشارد ويليامز

رغــم كــل الــعــون الــذي قدمته 
في تيسير أعمال اتحاد الرغبي 
ومـــعـــاونـــتـــهـــا الأخـــــيـــــرة لـــلـــعـــداء 
إليود كيبتشوغ، يبقى السؤال: 
ما التأثير الذي يمكن أن تخلفه 
تكنولوجيا الليزر على عفوية 

الفعاليات الرياضية؟
وأثــــــنــــــاء تـــحـــقـــق الــــظــــاهــــرة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة المــتــمــثــلــة فــــي فـــوز 
ســــيــــمــــون بــــايــــلــــز بـــلـــقـــب عـــالمـــي 
خــــــامــــــس لـــــهـــــا فـــــــي الــــجــــمــــبــــاز، 
المــاضــي، فعلت بايلز  الأســبــوع 
حركات دقيقة بجسدها يصعب 
الــبــشــريــة التقاطها  الــعــين  عــلــى 
في التو. ومع هذا، لم يكن هناك 
أدنــــــى قـــلـــق مــــن تـــفـــويـــت فــرصــة 
الاســتــمــتــاع بمشاهدة أي منها 

لأن عدسات الليزر موجودة.
فــــهــــو أن كــل  الــــســــبــــب  أمـــــــا 
حـــركـــة صــــــدرت عـــنـــهـــا، وكـــذلـــك 
عــــن مــنــافــســيــهــا الــــــــــ٥٤٦ جـــرى 
رصـــدهـــا وتــســجــيــلــهــا مـــن قبل 
أجـــــــهـــــــزة اســـــتـــــشـــــعـــــار ثـــلاثـــيـــة 
بــالــلــيــزر مخبأة  الأبــعــاد تعمل 
داخـــل صــنــاديــق تحيط بــأرض 
اســـــتـــــاد شــــتــــوتــــغــــارت. تـــولـــت 
شركة «فوجيتسو» تطوير هذه 
الأجــهــزة المعتمدة فــي مركزها 
عــــلــــى نـــــظـــــام ذكـــــــــاء صـــنـــاعـــي. 
يــجــري جــمــع قــيــاســات أجــســاد 
المتسابقين من المتنافسين ـ في 
حــالــة الــقــلــيــلــين الـــذيـــن رفــضــوا 
الاســـتـــجـــابـــة، جـــــرى الاعـــتـــمـــاد 
عــلــى صيغة مــعــيــاريــة ـ وجــرى 
رصد حركاتهم لتحديد الوضع 
والـــزاويـــة والــســرعــة، ومعالجة 
المـــعـــلـــومـــات عـــلـــى نـــحـــو فــــوري 
إلــى الحكام في صورة  ونقلها 
رســـومـــات غــرافــيــك بــاعــتــبــارهــا 
تــحــلــيــلا واضـــحـــا وفـــوريـــا لكل 
أداء. وربما تعتقد أن هذا كفيل 
بــتــســويــة أي مــشــكــلات، ذلـــك أنــه 
سيعني غياب المشكلات المرتبطة 
بالرؤية مثلما حــدث مع الحكم 
المنتمي لبيلاروسيا الذي فضل 
المتسابقة الروسية، كما لن تكون 
الــحــكــام  هــنــاك ادعــــــاءات بتعمد 
الصينيين تقليل تقييم الفريق 

الأمـــيـــركـــي، أو الــعــكــس ـ نــظــريــاً، 
على الأقل.

مـــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة الـــعـــمـــلـــيـــة، 
ـ الــذي  سيسهم الــنــظــام الــجــديــد 
ربما يجري استخدامه في دورة 
ألــعــاب طــوكــيــو الأولمــبــيــة، الــعــام 
فـــي تحسين  بــالــتــأكــيــد  ـ  المــقــبــل 
قـــــــدرة الـــحـــكـــام عـــلـــى الـــحـــصـــول 
عــلــى تـــقـــديـــرات دقــيــقــة. ويــحــمــل 
الــنــظــام إمــكــانــات واعــــدة تؤهله 
لأن يــكــون أداة تــدريــبــيــة مفيدة 
فــي أيـــدي المــدربــين، وقــد يصبح 
مــــصــــدراً إضـــافـــيـــاً لــلــمــعــلــومــات 
والترفيه للمشاهدين. ومع هذا، 
قــــال مــــدرب جــمــبــاز إيــطــالــي في 
تصريحات لصحيفة «نيويورك 
تــايــمــز»: «لا يمكن للكومبيوتر 
إدراك الجانب الفني أو المشاعر 
التي تحملها حركات اللاعبين. 
بــإمــكــان الــكــومــبــيــوتــر رؤيـــــة كل 
الـــــزوايـــــا عـــلـــى نـــحـــو أفـــضـــل مــن 
الحكام بالتأكيد، لكن يستحيل 

عليه تقييم الجانب الفني».
في الرياضات التي لا تمثل 
الجوانب الفنية بها أهمية، يبدو 
المــســتــقــبــل مـــن نــصــيــب الأجــهــزة 
المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى عــــدســــات أشــعــة 
الــلــيــزر. وقــد حصل الــعــالــم على 
لمــحــة ســريــعــة مــن ذلـــك المستقبل 
ــــيــــود  عــــنــــدمــــا كــــســــر الـــــــعـــــــداء إل
كـــيـــبـــتـــشـــوغ زمــــــن ســـاعـــتـــين فــي 
مسافة الماراثون، بينما انطلقت 
يــن  أمـــامـــه مــجــمــوعــة مـــن الــعــداء
المــــســــاعــــديــــن وانــــطــــلــــقــــت أشـــعـــة 
الليزر الخضراء على الطريق في 
فيينا من سيارة رياضية جرى 
تكييفها خصيصاً بحيث يمكن 
قياس سرعتها بــأجــزاء مــن ٠٫١ 

كيلومتر في الساعة.
وتــــضــــاءل الإعــــجــــاب تــجــاه 
الإنــــــجــــــاز الــــهــــائــــل الــــــــذي حــقــقــه 
كيبتشوغ بعض الشيء عندما 
انتشرت معلومة أنه كان يرتدي 
نسخة جــديــدة للغاية مــن حــذاء 
«فابورفلاي» من إنتاج «نايكي» 
لـــم تــخــضــع لــتــفــحــص ومــوافــقــة 
الــكــيــان المــنــظــم لــلــمــاراثــون. وقــد 
أوضــح ذلــك أن قدمي كيبتشوغ 
الــســبــاق كــانــتــا تنتميان  خــــلال 
لــيــس إلـــى حــقــل الــريــاضــة، بقدر 

ما كانتا تنتميان إلى حقل الأداء 
البشري المعزز باستخدام العلم. 
أما تقييم القيمة الحقيقية لهذا 
الإنجاز الرياضي لدى اقتطاعه 
بـــعـــيـــداً عـــــن مــــجــــال المـــنـــافـــســـات 
المرتبطة بقواعد مــحــددة، فأمر 

يختلف من شخص لآخر.
ويـــــحـــــســـــب أيــــــضــــــا لـــشـــركـــة 
«إينيوس» البريطانية العملاقة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، 
ذات الحضور المتنامي في عالم 
الــــريــــاضــــة، دورهــــــــا فــــي إنـــجـــاز 
كيبتشوغ التاريخي، لأنها هي 
مــن نظمت الــحــدث مــن ألــفــه إلــى 
يــائــه، واســتــعــانــت بــالــلــيــزر وكــل 

الوسائل التكنولوجية.
لا شــــيء يـــوقـــف المــلــيــارديــر 
الــبــريــطــانــي جــيــم راتــكــلــيــف، من 
ألــــعــــاب الــــقــــوى إلـــــى الـــــدراجـــــات 

الـــهـــوائـــيـــة مـــــــرورا بـــكـــرة الـــقـــدم، 
والأرجـــح أن انتصار كيبتشوغ 
لن يوقف اندفاع مشواره الطويل 
مـــع مــــحــــاولات تــحــطــيــم الأرقـــــام 

القياسية.
بــــعــــد ثـــــــــوان مــــــن اجــــتــــيــــازه 
خـــط الـــوصـــول فـــي فــيــيــنــا، وجــد 
الـــذي ارتـــدى قميصا  كيبتشوغ 
حــــمــــل شـــــعـــــار «إيـــــنـــــيـــــوس» مــع 
ابـــتـــســـامـــة عــــريــــضــــة، راتــكــلــيــف 
يحتضنه بعد قدومه شخصيا 
إلــــــــى الــــعــــاصــــمــــة الــــنــــمــــســــاويــــة 
لـــــلإشـــــراف عـــلـــى إنـــــجـــــاز قــطــعــه 
مسافة ٤٢ كيلومترا و١٩٥ مترا 
بـــزمـــن ســـاعـــة و٥٩ دقـــيـــقـــة و٤٠ 

ثانية.
إلا أن أجــــهــــزة اســتــشــعــار 
الليزر كانت لتلعب دوراً مفيداً 
لـــلـــغـــايـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد، الأســــبــــوع 

المــاضــي، عــنــدمــا اســتــمــر لاعبو 
فــي منتخب ويلز  الـــدفـــاع  خــط 
في إطــلاق تمريرات أمامية في 
مــحــاولــة لتسجيل هـــدف خــلال 
مـــبـــاراة فـــي إطــــار بــطــولــة كــأس 
العالم للرغبي أمــام أوروغــواي 
في كوماموتو. في نهاية الأمر، 
لم تكلفهم مثل هذه الخروقات 
للقاعدة الأساسية الأولى للعبة، 
الـــفـــوز ونـــجـــحـــوا فـــي الــصــعــود 
الـــنـــهـــائـــي. ومـــع  إلـــــى دور ربـــــع 
هــذا، تبقى الحقيقة أن أداءهــم 
كــــان مــثــيــراً لــلإحــبــاط ويــعــكــس 
شـــعـــورا واضـــحـــا بــالــلامــبــالاة. 
ولم يكن هذا أمراً مثيراً للدهشة 
على نحو كامل بالنظر إلى أنه 
مـــر وقــــت لــيــس بــالــقــصــيــر منذ 
المــرة الأخيرة التي ركــز خلالها 
المدربون تفكيرهم على تحقيق 

قـــدر أكــبــر مـــن الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 
فــي صــفــوف الــلاعــبــين وتــعــزيــز 
تفكيرهم التكتيكي، على نحو 

لــلــعــب بشكل  دفــعــهــم 
هــجــومــي مـــن أجــل 
خـــــــلـــــــق فـــــــجـــــــوات 
الــــدخــــول فــي  أو 
مـــــــواجـــــــهـــــــة مـــع 
دفـــــــاع الــخــصــم 
فــي أســرع وقت 

ممكن.
المــــــعــــــروف 
أنـــــــــــــــــــــــه مــــــنــــــذ 
ســـــــــــــــنـــــــــــــــوات 
قـــــــــلـــــــــيـــــــــلـــــــــة، 
اشــــــــــتــــــــــعــــــــــل 
جدال حول ما 

يشكل تمريرة 
هــــــــــجــــــــــومــــــــــيــــــــــة 

وبذلت محاولات علمية كثيرة 
شجاعة، لكنها لم تكن حاسمة. 
ومـــع الــلــجــوء إلـــى تــقــنــيــة حكم 
الــفــيــديــو، زادت ســهــولــة رصــد 
التجاوزات، لكن في مجال كرة 
القدم دفعت تقنية حكم الفيديو 
المساعد الحكم المــوجــود داخــل 
المـــلـــعـــب لإبــــــــداء قــــــدر أكــــبــــر مــن 
الــــقــــرارات،  اتـــخـــاذ  الـــتـــردد إزاء 
التكنولوجيا  أن  لعلمه  وذلـــك 
المساعدة سوف تعفيه من عبء 

إصدار قرار قاطع.
من ناحية أخرى، ومع مرور 
خمس دقــائــق مــن مــواجــهــة ويلز 
وكـــرواتـــيـــا، ســجــل هـــــالام أمـــوس 
لــه يتعرض للإلغاء.  ثالث هــدف 
وبــعــد إلــغــاء الــهــدفــين الأولــــين له 
بــعــد الــلــجــوء إلـــى حــكــم الفيديو، 
ألــغــي الــهــدف الــثــالــث لــعــجــزه عن 
الــتــشــبــث بــالــكــرة أثـــنـــاء ســقــوطــه 
بـــــجـــــوار عـــلـــم الــــــزاويــــــة الـــخـــاص 
بالضربات 
الـــركـــنـــيـــة. 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الواقع، 
كـــــــــــــان 

يــنــبــغــي إلــــغــــاء الــــهــــدف بــالــفــعــل 
بــســبــب الـــتـــمـــريـــرة الـــرابـــعـــة الــتــي 
ســبــقــت ســقــوطــه الأخــــيــــر. إلا أن 
هــذا الأمــر لم يطرح من الأســاس. 
الــغــريــب أن أنــغــوس غــاردنــر دعا 
حكم الفيديو لحسم أمر المخالفة 

الثانية، وليس الأولى.
مـــــن يـــــــــدري، ربــــمــــا فـــــي يـــوم 
مـــا ســيــجــري قــيــاس أداء لاعــبــي 
الرغبي الدوليين على ذات النحو 
الــــذي خــضــع لــه لاعــبــو الجمباز 
في شتوتغارت، وذلــك من خلال 
تعقب أدائهم بأجهزة ليزر فورية 
قائمة على طول خطوط التماس. 
أيــضــاً، ســيــجــري مــتــابــعــة الــكــرة، 
وسيتمكن حكم الفيديو من رؤية 
مــا إذا كــانــت الــكــرة مــضــت نحو 
الأمام أثناء انتقالها من مجموعة 
من الأيدي إلى أخرى. ومن شأن 
ذلــك إســـراع وتــيــرة عملية تتسم 
أحياناً ببطء قاتل ولا تنجح في 
كـــل الأوقــــــات فـــي إصـــــدار حــكــم لا 
خــلاف عليه. كما أن المشاهدين 
فـــي المـــنـــازل ســيــكــون بــمــقــدورهــم 
اتــخــاذ قــــرار بــشــأن مــا إذا كــانــوا 
يرغبون فــي مشاهدة مــبــاراة ما 
مع عرض أشعة الليزر والبيانات 

الأخرى، أو بشكل طبيعي.
المؤكد أن الجميع يرغبون 
فــــــي الــــحــــصــــول عــــلــــى قـــــــــرارات 
دقيقة، وهناك جمهور متشوق 
بالتأكيد للاطلاع على تحليلات 
أكـــثـــر تــفــصــيــلاً. ومــــع ذلـــــك، لو 
حــــســــم الاخـــــتـــــيـــــار لـــصـــالـــح 
المــســار الرياضي  هــذا 
الــخــاضــع لــشــاشــات 
الـــــــتـــــــلـــــــفـــــــزيـــــــون، لا 
أحـــــــــد يــــعــــلــــم إلـــــى 
أيـــــن ســنــصــل فــي 
الــنــهــايــة، وكــيــف 
ســـيـــكـــون تــأثــيــر 
ذلــــــــــــــــــــــــك عــــــلــــــى 
نوبات الجدال 
ومـــــــــشـــــــــاعـــــــــر 
الإثــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
والــــــــتــــــــرقــــــــب 
الـــتـــي تــشــكــل 
ا أساسيا  جزء
مــــــــــــــــــن عـــــــــالـــــــــم 

الرياضة اليوم.

السيارة الحاملة لعدسات وأشعة الليزر ترقب العداء كيبتشوغ في رحلة إنجازه التاريخي   

لاعب خط وسط وستهام والمنتخب الإنجليزي يستمد قوته من الظروف الصعبة التي مر بها... وسعيد بتسميته «بوبي مور الجديد»

ديكلان رايس: أشعر بالأسف لاستغناء تشيلسي عني واعتدت اللعب تحت الضغوط
لندن: بول ويلسون

يـــــوصـــــف نــــجــــم خــــــط وســــط 
فريق وستهام يونايتد والمنتخب 
الإنــجــلــيــزي ديـــكـــلان رايــــس بــأنــه 
«بــــوبــــي مـــــور الــــجــــديــــد»، بــفــضــل 
المــســتــويــات الــرائــعــة الــتــي قدمها 
القليلة الماضية  الــســنــوات  خــلال 
بعد تصعيده للفريق الأول. وقد 
نــجــح رايـــــس فـــي الــلــعــب مــجــدداً 
إلـــــــى جــــــــوار صــــديــــقــــه مــــنــــذ زمــــن 
بعيد ماسون ماونت في صفوف 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، ويــتــوقــع 
كثيرون أن يحظى هذان النجمان 
بمسيرة دولية حافلة مع منتخب 
الأســود الثلاثة، خاصة أنهما لم 
يكملا عامهما الحادي والعشرين 
بعد. لكن من جهة أخرى، عندما 
ننظر إلى التغييرات الهائلة التي 
الــفــنــي للمنتخب  المــديــر  أجـــراهـــا 
الإنــجــلــيــزي، غــاريــث ساوثغيت، 
منذ كــأس الــعــالــم الــعــام المــاضــي، 
سوف ندرك أنه لا يمكن النظر إلى 

أي شيء على أنه من المسلمات.
لــــقــــد شــــــــارك رايــــــــس بــــجــــوار 
ماونت في المباراة التي خاضها 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا أمـــــام الــتــشــيــك 
الــجــمــعــة المــاضــي ولــســوء حظه 

الــفــريــق لأول هزيمة  تــعــرض 
 - بالتصفيات الأوروبية (١ 
٢)، ولم يكن شريكاً في اللقاء 
الثاني أمــام بلغاريا مساء 
الــثــلاثــاء الــــذي انــتــصــر فيه 
منتخب إنجلترا بسداسية 
لــكــن رايـــس يعلم أن  نظيفة. 

مــجــرد اســتــدعــائــه للمنتخب 
هــو إشــــارة عــلــى أن مــا يقدمه 
من أداء يستحق التقدير وأنه 

يسير في الاتجاه الصحيح.
يقول رايس عن ذلك: «عندما 

تنظر إلى بعض الأسماء الكبيرة 
الــتــي لــم يــتــم اســتــدعــاؤهــا، فهذا 
يــؤكــد أنـــه يــتــعــين عــلــى كـــل لاعــب 
أن يـــقـــدم أقـــصـــى مـــا لـــديـــه دائــمــاً 
لــه فــي قائمة  حتى يحجز مكاناً 
المنتخب الوطني. المنافسة قوية 
للغاية، لذلك يتعين على كل لاعب 
أن يــبــذل قــصــارى جــهــده حتى لا 

يتم استبعاده من القائمة».
ويـــضـــيـــف: «لـــــن أقــــــول إنــنــي 
أشــعــر بــالــضــغــط، لأنــنــي اعــتــدت 
على الضغوط من اللعب أمام ٦٠ 
ألف متفرج مع وستهام يونايتد 
كــــل أســـــبـــــوع، كـــمـــا أن الـــتـــجـــارب 

الــــصــــعــــبــــة الـــــتـــــي مـــــــــررت بــــهــــا لا 
تجعلني أشعر بالتوتر والضيق 
بسهولة. لقد تعاملت مع العديد 
من الضغوط منذ أن كنت في سن 

مبكرة».
بــــذلــــك  يــــقــــصــــد رايـــــــــــس  ولا 
الـــعـــاصـــفـــة الــــتــــي أعـــقـــبـــت قــــــراره 
بــالــلــعــب لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بــعــدمــا لــعــب مــبــاريــات وديــــة مع 
مــنــتــخــب جــمــهــوريــة آيـــرلـــنـــدا في 
مــراحــل الشباب، لكنه يشير إلى 
ما حدث له بعدما قرر تشيلسي 
الاستغناء عن خدماته وهــو في 

الرابعة عشرة من عمره.
وقــــــد أبــــقــــى تــشــيــلــســي عــلــى 
ماونت وغيره من اللاعبين الذين 

حــــتــــى واصلوا طريقهم 
ارتــقــوا للعب 
مــــــع الـــفـــريـــق 
لــكــن  الأول، 
بـــــــعـــــــد ســــت 

ســـــنـــــوات مــن 
اللعب مع 

الـــــــنـــــــادي اضـــــطـــــر رايــــــس 
للبحث عن فريق آخر. وفي 
الحقيقة، لم يجد رايــس صعوبة 
فــي الانتقال إلــى نــادٍ جــديــدٍ، كما 
قـــدم مــســتــويــات رائـــعـــة بــعــد ذلــك 
جعلته مــحــط أنــظــار الــعــديــد من 
الأنـــديـــة الــكــبــرى، ومـــن المــؤكــد أن 
تشيلسي قد يندم على تفريطه في 
لاعب بهذه القدرات والإمكانيات.

لــكــن رايـــــس يــشــعــر بــالأســف 
لأنه لم يحصل على أي تقدير من 
تشيلسي أو أي تفسير للأسباب 
الـــتـــي جــعــلــت الــــنــــادي يــتــخــلــى 
عنه، ويقول عن ذلك: «لم أفهم 
مــطــلــقــاً الـــســـبـــب الـــــــذي جــعــل 
النادي يتخلى عن خدماتي. 

وحـــتـــى عـــنـــدمـــا حـــاولـــنـــا مــعــرفــة 
السبب طلبوا منا المجيء لحضور 
اجتماع، لكن تم إلغاء الاجتماع 

في وقت لاحق!».
ويــضــيــف: «لــقــد كــنــت قــريــبــاً 
جداً من أمي وأبي، وكنا نفعل كل 
شيء معاً، وما زلت أتذكر الصدمة 
الهائلة عندما عدت إلى المنزل من 
المدرسة. لقد كنت أعتقد أن النادي 
سيطلب مني التفرغ بشكل كامل، 
لكن والدي أخبرني بأن النادي قد 
تخلى عن خدماتي. لقد بكيت لمدة 
ساعة بعد سماعي لهذا الخبر».

ويــتــابــع: «الــتــفــســيــر الوحيد 
الــــذي يــمــكــنــنــي الــتــفــكــيــر فــيــه هو 
أنـــنـــي كـــنـــت أعــــانــــي مــــن بـــــطء فــي 

النمو فــي ذلــك الــوقــت. أنــا طويل 
القامة الآن، لكنني في ذلك الوقت 
كنت صغيراً جداً. لقد كنت أشعر 
بــأنــنــي مـــا زلـــت ألــعــب كـــرة الــقــدم 
بشكل جيد، لكنني فجأة لم أعد 
أســــيــــر فـــــي الاتـــــجـــــاه الـــصـــحـــيـــح. 
لـــم أكــــن أعــــرف عــلــى وجــــه الــيــقــين 
السبب وراء رحيلي عن النادي، 
بُــعــد ١٠  لكن تشيلسي كــان على 
دقائق من المكان الذي كنت أعيش 
فيه، وكان هو الشيء الوحيد الذي 
أعرفه منذ أن كنت في الثامنة من 

عمري».
وكــــمــــا يـــتـــضـــح مــــن المـــســـيـــرة 
الرائعة لرايس بعد ذلك، فإن هذه 
الـــصـــعـــوبـــات لـــم تـــؤثـــر عــلــى هــذا 

اللاعب الشاب. وحتى عندما كان 
اللاعب في هــذه السن الصغيرة، 
كــانــت قــدراتــه واضــحــة للجميع، 
وفـــــــي نــــفــــس الـــلـــيـــلـــة الــــتــــي رحــــل 
تــلــقــى دعـــوة  فــيــهــا عـــن تشيلسي 
للتدريب مع نــادي فولهام. وفي 
التالي، اتصل به مسؤولو  اليوم 
نــــادي وســتــهــام يــونــايــتــد. ورغـــم 
أن فــولــهــام أيــضــاً كـــان يــرغــب في 
تقديم عقد لــلاعــب، وهــو مــا كان 
من شأنه أن يسمح له بالاستمرار 
في العيش في منطقة كينغستون 
بضواحي لندن، شعر هذا الفتى 
بــأن الــوقــت قــد حــان لــبــدء مرحلة 

جديدة.
يـــقـــول رايـــــس: «كـــــان فــولــهــام 

على بُعد خمس دقــائــق فقط من 
المكان الذي أعيش به، في حين كان 
إلــى وستهام يونايتد  الانضمام 
يعني الانتقال من المنزل والانتقال 
إلى مدرسة جديدة، لكن كان هذا 
هو المسار الذي اخترته. لقد كنت 
أشعر بالحنين إلى المنزل لبضع 
ســنــوات، وفــكــرت فــي الرحيل عن 
النادي في بعض الأحيان، لكنني 
كنت قد وقعت للتو عقداً جديداً 
مدته خمس سنوات، لذلك لم يكن 

هذا قراراً سيئاً».
ورغم أن رايس قد تغلب على 
الصعوبات البدنية بسهولة، فإنه 
أدرك ما تعنيه ممارسة كرة القدم 
على المستوى الاحترافي عندما تم 

تصعيده للفريق الأول، فقد ارتكب 
رايس خطأ كلف فريقه هدفاً أمام 
آرسنال، وظهرت علامات الغضب 
على وجه المدير الفني لوستهام 
يــونــايــتــد آنــــــذاك ديــفــيــد مــويــس، 
ســـواء داخـــل غــرفــة خــلــع المــلابــس 
أو حتى على شاشات التلفزيون.
يقول رايس: «لقد كان مويس 
محقاً في توجيه الانتقادات لي. ما 
زلت أتذكر تلك المباراة جيداً، فقد 
كانت النتيجة تشير إلى التعادل 
بــهــدف لــكــل فــريــق، وأخـــطـــأت في 
تــقــديــري لــلــكــرة الــتــي عــــادت إلــى 
الــخــلــف وانــتــهــى بــهــا المــطــاف في 
شباك فريقي. ربما كانت هذه هي 
المباراة الرابعة التي أشارك فيها 
في التشكيلة الأساسية للفريق، 
وقد نهرني المدير الفني أمام باقي 
الــلاعــبــين. لــقــد شــعــرت بالضيق، 
لكن كان يتعين عليه أن يخبرني 
بالخطأ الذي ارتكبته حتى أتعلم 

منه».
يـــمـــكـــنـــك أن  ويـــــضـــــيـــــف: «لا 
تــعــتــقــد أنــــك أصــبــحــت لاعـــبـــاً في 
الدوري الإنجليزي الممتاز بمجرد 
أربـــــع  ثـــــــلاث أو  فـــــي  مــــشــــاركــــتــــك 
مــبــاريــات، أو أن مـــبـــاراة آرســنــال 
كانت اختباراً لقدراتك، بل يتعين 
عليك أن تتعلم مــن أخــطــائــك إذا 

كنت تريد أن تطور مستواك».
أمــــا مـــن شــبــه رايـــــس بــبــوبــي 
مور فهو الشريك في ملكية نادي 
وســـتـــهـــام، ديــفــيــد غـــولـــد، وربــمــا 
كان ذلك بعد قــرار رايــس باللعب 
لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــــلــــيــــزي. يـــقـــول 
رايـــــس عـــن ذلـــــك: «يــشــعــر الــكــثــيــر 
مـــن جــمــهــور وســـتـــهـــام يــونــايــتــد 
بالفخر لأنني ألعب فــي صفوف 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي. فــي بعض 
الأحــــيــــان أضـــحـــك قــلــيــلاً وأقـــــول: 
دعونا نعمل على الفوز ببطولة 
كأس الأمــم الأوروبــيــة ٢٠٢٠. لكن 
بوبي مور فاز بكأس العالم! ومنذ 
أن انضممت لأكاديمية الناشئين 
بـــنـــادي وســتــهــام يــونــايــتــد كنت 
أدرك كــم كــان مــور لاعــبــاً عظيماً، 
ســواء مع المنتخب الإنجليزي أو 
مع وستهام. وأتمنى بكل تأكيد 

أن أسير على نفس الدرب».
وبــــالــــطــــبــــع ســــيــــكــــون رايـــــس 
سعيداً بما تناقلته مواقع الأخبار 
عـــن اهــتــمــام الــعــمــلاق الإســبــانــي 
ريــال مدريد بالتعاقد معه حتى 

وإن لم تتحقق.

رايس خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا أمام التشيك (رويترز)

أداء رايس مع 
وستهام جعل رئيس 

النادي يشبهه 
«بوبي مور» بـ

عدسات الليزر كان لها الفضل 
في رصد الحركات الخارقة 
لسيمون بايلز في بطولة 
العالم للجمباز (رويترز) 



أثناء تصوير مشاهد من فيلم تحولت شوارع فيرست وسكند أفينيو بنيويورك لاستديو سينمائي (نيويورك تايمز)

ينفذان أعمالهما عبر تقنيات رقمية تصل بالمشاهد إلى محطات جديدة

فنانان سعوديان يجسدان «رحلة الكلمة» في معرض «حوار الثقافات»
جدة: عائشة جعفري

يشارك الفنانان السعوديان 
مهند شــونــو ولـــولـــوة الــحــمــود، 
إلــى جانب فنانين روســيــين، في 
مـــعـــرض «الـــــذكـــــاء الاصــطــنــاعــي 
وحـــــــوار الـــثـــقـــافـــات» الــــــذي يــقــام 
ضــــمــــن فـــعـــالـــيـــة «ثـــــقـــــافـــــات مــن 
روســـــــيـــــــا» بـــــالـــــريـــــاض حــــالــــيــــاً، 
ويــــتــــضــــمــــن أعــــــــمــــــــالاً فــــنــــيــــة تـــم 
تنفيذها عبر برمجيات الحاسب 
الآلــــــي وتـــقـــنـــيـــات رقـــمـــيـــة، تــصــل 
بالمشاهد إلى محطات متجددة 

من الثقافات.
ومـــن الأعــمــال الــتــي يقدمها 
المـــــــــعـــــــــرض لــــــــوحــــــــة «مــــــيــــــمــــــوزا 
لـــلـــفـــنـــان  بــــــاســــــيــــــربــــــاي»  أوف 
مـــــاريـــــو كـــلـــيـــنـــغـــيـــمـــان، ولــــوحــــة 
«إنـــســـتـــولـــيـــشـــن تــــايــــم» لــلــفــنــان 
قـــســـطـــنـــطـــين نــــوفــــوســــيــــولــــوف 
الـــــحـــــائـــــز عــــلــــى جــــــائــــــزة نــــوبــــل، 
ويـــــتـــــنـــــاول فـــيـــهـــا مــــوضــــوعــــات 
يــتــم التعبير عنها في  فلسفية 
أوراق مرسومة باستخدام حبر 

الجرافين.
وذكر الفنان السعودي مهند 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  شــونــو لــــ

الفنية التي يشارك بها  الأعمال 
ــر عـــن المــعــنــى  فـــي المـــعـــرض تــعــبِّ
ــر داخـــل الــكــلــمــات، وكيفية 

َّ
المــشــف

تــأثــيــر هـــذا المــعــنــى عــلــى تجربة 
المعرفة والفهم.

ويــــتــــوزع اهـــتـــمـــام مــهــنــد بين 
الرسم وسرد القصص والتصوير، 
وتشكل القضايا الإنسانية الكبرى 
لــه، مثل العزلة،  والعامة هاجساً 
والــــــحــــــرب والــــتــــهــــجــــيــــر، الـــلـــذيـــن 
تناولهما في معرضه «أطفال يم» 
بجدة عام ٢٠١٦. و«صندوق ذات 
مــــرة» فــي «كــــراك غــالــيــري» لــنــدن، 
كما شـــارك فــي عــدد مــن المــعــارض 
الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة، مــــــثــــــل: «ســــــتــــــوري 
فـــي «آر إل إس غــالــيــري»  لايـــنـــز» 
آرت، فنانو  بــأســتــرالــيــا، و«لاود 
فـــي المملكة  الــنــاشــئــون»  الــخــلــيــج 
وعـــمـــان والــبــحــريــن، و«ســــفــــر،٣٩، 
فـــنـــون جـــــدة، و«مـــــا بعد  فـــي   «٢١
أقصى المستحيل» في بيت ثقافات 
العالم ببرلين، و«امتلك الجدران» 
فــي تــورونــتــو بــكــنــدا، و«رســـائـــل» 
في غاليري «أثــر» بجدة، واقتنى 
بعض أعماله «المتحف البريطاني» 
في لندن، ومتحف «هيرشهورن» 

في واشنطن.

بينما أسندت لولوة الحمود 
احــتــرافــيــة عــمــلــهــا إلـــى أنـــه عمل 
الـــكـــيـــان والــــــوجــــــود، وهـــــو عــمــل 

تحريكي تركيبي يعبر عن اللغة 
وعلاقتها بالمشاعر الإنسانية. 
«الـــــشـــــرق  ــــــ وقـــــــالـــــــت الـــــحـــــمـــــود ل

الأوســــــط»: «أعــتــبــر أن الــحــروف 
الــــعــــربــــيــــة شـــــفـــــرات لــــهــــا عـــلاقـــة 
بــالمــشــاعــر الإنــســانــيــة. فالكلمة 

شــكــلاً وصــوتــاً تستدعي صــوراً 
فــــي الـــعـــقـــل، وتـــتـــصـــل مـــبـــاشـــرة 
بالمشاعر الإنسانية. هذا العمل 

يـــــجـــــرد الــــكــــلــــمــــات مــــــن شــكــلــهــا 
وتــركــيــبــهــا كــمــا نــعــرفــه، بإنشاء 
شــفــرات جــديــدة بنيت على أحد 

قــوانــين عــلــم الــريــاضــيــات، وهــو 
المــــربــــع الــــفــــيــــدي، والــــنــــاتــــج هــو 
أشكال هندسية تستدعي السلام 
والطمأنينة، بالتفاعل مع اللغة 

بشكل صوري بحت».
وكـــــانـــــت الــــحــــمــــود الـــفـــنـــانـــة 
الــوحــيــدة التي شاركت  العربية 
في متحف كوريا للفن المعاصر، 
في جزيرة غيغو، الذي افتتح عام 
٢٠٠٩. ولها لوحات معروضة في 
الــعــالــم، مــثــل لــوحــة مــن سلسلة 
«لـــغـــة الــــوجــــود» المـــعـــروضـــة في 
مـــتـــحـــف الــــــقــــــارات الـــخـــمـــس فــي 
مــــيــــونــــيــــخ، ولــــــوحــــــة «ســـبـــحـــان 
الـــــلـــــه» المـــــعـــــروضـــــة فـــــي مــتــحــف 
لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس، كـــمـــا شـــاركـــت 
مـــــع المــــتــــحــــف الــــبــــريــــطــــانــــي فــي 
مشروع يهدف إلى نشر الثقافة 
العربية الإســلامــيــة فــي المــدارس 
البريطانية عام ٢٠٠٨، وأشرفت 
على أول معرض سعودي للفن 
المعاصر تحت عنوان «أيدج أوف 
أرابـــيـــا» الــــذي أقــيــم فــي غــالــيــري 
بروناي في لندن، ثم عــام ٢٠٠٩ 
كـــمـــا شــــاركــــت أعـــمـــالـــهـــا بـــمـــزاد 
«كريستيز الشرق الأوســـط» في 

دبي.

عمل الفنان مهند شونو بعنوان «اسم كل شيء» المشارك به في معرض «الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات»
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عمل الفنانة لولوة الحمود في معرض «الذكاء الاصطناعي»

مدينة نيويورك... النجمة المتألقة في سماء الأفلام
نيويورك: إيه. كيو. سكوت*

مــن أبـــرز المــقــولات الــدائــمــة 
بــــنــــقــــد الأفــــــــلام  الــــصــــلــــة  ذات 
فـــــي حـــــد ذاتــــهــــا  أن «المـــــديـــــنـــــة 
تـــعـــد شــخــصــيــة مــســتــقــلــة مــن 
شـــخـــصـــيـــات الــــفــــيــــلــــم». وبـــمـــا 
أنني لا أملك من المعلومات ما 
يؤكد ذلك أو ينفيه، فإن حدسي 
الـــعـــمـــيـــق يـــنـــبـــئـــنـــي بـــــــأن هــــذه 
المقولة لم تكن لتتعلق بمدينة 

أميركية أخرى غير نيويورك.
لــــيــــس  ذلـــــــــــــك  كـــــــــــــان  وإن 
صحيحاً على تمامه وفــي كل 
الأحوال، فإن نيويورك في واقع 
أمرها تعد من بين ألمع نجمات 
السينما ولا تناطحها في ذلك 
بكل جدية من بين مدن العالم 
الكبرى الأخرى سوى العاصمة 
الفرنسية باريس. وهي تستمد 
شـــخـــصـــيـــتـــهـــا المــــــتــــــفــــــردة مـــن 
الكاريزما التي صاحبت كبار 
نجوم السينما الأميركية على 
مــر العصور مــن أمــثــال «بيتي 
ديــفــيــس»، أو «كـــاري غــرانــت»، 
بــــواتــــيــــيــــه»، مــن  أو «ســـيـــدنـــي 
بــــين الـــكـــثـــيـــريـــن. ورغــــــم تــعــدد 
وتنوع واختلاف الوجوه التي 
ظـــهـــرت بــهــا مــديــنــة نــيــويــورك 
قبالة الكاميرا - في تألقها أو 
انــحــدراهــا، وفــي جاذبيتها أو 
كــراهــيــتــهــا، وفــــي مــآســيــهــا أو 
جــنــونــهــا - فــإنــهــا دائـــمـــاً وبــلا 
أدنى شك لا تعبر إلا عن ذاتها 

الحقيقية.
نـــجـــم  وعـــــــلـــــــى غـــــــــــــرار أي 
سينمائي من نجوم البشر ممن 
يستحقون سرد التفاصيل عن 
حياتهم، فإن مدينة نيويورك 
خـــــــارج الـــشـــاشـــة الـــفـــضـــيـــة قــد 
تتسم بقدر من الصعوبة على 
التحمل بقدر سحرها وجمالها 
الأخــــــــاذ. إنـــهـــا تـــبـــدو كــالــفــتــاة 
الــلــعــوب المــغــريــة، والــســاحــرة، 
والمتشوقة والمتمنعة في إباء، 
مــع اســتــحــالــة فــصــل صورتها 
عـــن واقــعــهــا الــحــقــيــقــي. وتـــرى 
نــيــويــورك عــلــى الـــــدوام عميقة 
الانغماس في مسرح وجودي 
يعرب عن سرمديتها بين المدن.

تـــدفـــعـــك الـــحـــيـــاة فــــي تــلــك 
المـــديـــنـــة الــصــاخــبــة دفـــعـــاً إلــى 
الــــقــــيــــام بــــــــــدورك الــــفــــعــــال بــين 
مختلف مشاهد ولــفــتــات تلك 
المــســرحــيــة الأزلـــيـــة المــســتــمــرة، 
تــتــمــاهــى مــعــهــا مـــن دون  وأن 
تـــردد. فربما تتجول  عــنــاد أو 
ســــائــــراً بــــين مــخــتــلــف مــبــانــي 
لــك، تحمل فوق  الحي المفضل 
رأســــك ســمــاعــتــين تــنــقــلان إلــى 
دمــــاغــــك ســــرديــــات قـــصـــص لــم 
تــكــن ذاكـــرتـــك لــتــنــســاهــا مهما 
مرت الأيــام (من فيلم «تاكسي 
إلــى فيلم  درايــفــر» لعام ١٩٧٦. 
«بريكفاست آت تيفاني» لعام 
١٩٦١. وصولاً إلى فيلم «دو ذي 

رايت ثينج «لعام ١٩٨٩).
قــــــــــــد تُــــــــضــــــــفــــــــي الأفــــــــــــــــلام 
السينمائية لمسة سحرية فائقة 
الــروعــة عــلــى حــيــاتــنــا، غــيــر أن 
صناعة الأفلام السينمائية في 
حد ذاتها تمنح سكان مدينة 
نيويورك سهماً آخر من أسهم 
المشاكل التي لا تفارقهم كمثل 
الـــقـــطـــارات المـــتـــأخـــرة، والمـــــرور 
الــفــظــيــع بـــازدحـــامـــه الــخــانــق، 
وجــحــافــل السائحين البطيئة 
لــلــغــايــة، ومــــواقــــف الـــســـيـــارات 
التي تحتل أماكن غير معلومة 

من الشوارع، فضلاً عن قواعد 
المــخــلــفــات العصية على  جــمــع 
الـــفـــهـــم حـــتـــى الــــــيــــــوم، وربـــمـــا 
كـــل شــــيء مــمــا بــــات عــلــى غير 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي مــــن المــفــتــرض 
أن يـــكـــون عــلــيــهــا فــــي الــعــصــر 

الحاضر.
وصــــــــــــار إنــــــــتــــــــاج الأفــــــــــلام 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة فــــــــي مــــديــــنــــة 
نيويورك، الذي تضاءل وتراجع 
على مر السنين وعاد إلى أوج 
ازدهــــــاره فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
مـــــن أبــــلــــغ مـــــصـــــادر الإحــــبــــاط 
فـــي نــيــويــورك الــعــصــر الــراهــن 
ومــن مــواضــع الحنين والــتــوق 
الــشــديــد إلـــى الأيـــــام الــخــوالــي. 
وتعكس الــصــور المــأخــوذة من 
محفوظات صحيفة «نيويورك 
تايمز» - والتي تغطي العقود 
المتوسطة والأخــيــرة من القرن 
الماضي - تلك المفارقة الزمنية 
المــتــســمــة بــكــل روعـــــة وجـــمـــال. 
فهي مقتطفات بديعة لسجلات 
يـــومـــيـــة تــنــقــلــنــا إلـــــى المـــاضـــي 
الــجــمــيــل فـــي كــبــســولــة زمــنــيــة 

فائقة السرعة.
ولا يمكن توصيفه بسجل 
المــحــفــوظــات الــشــامــل عــلــى أي 
مقياس معروف. فتلك الصور 
جاءت نتاجاً للصدفة المحضة، 
أو هي انعكاس للأيام الخوالي 
الـــــتـــــي احــــتــــلــــت فـــيـــهـــا طــــواقــــم 
الأفـــــــلام وجـــحـــافـــل المـــصـــوريـــن 
الصحافيين جملة المطبوعات 
الــصــحــافــيــة لــتــلــك الـــفـــتـــرة في 

نفس الوقت.
وكـــــان هـــنـــاك، بـــين الــكــثــيــر 
مــــــن الـــــــصـــــــور، مــــــا يــــعــــبــــر عــن 

مـــســـلـــك حـــقـــيـــقـــي يـــعـــطـــف فــي 
مـــســـاره عــلــى ســحــر الــســيــنــمــا 
الأميركية في أوائل الستينات 
وســــخــــريــــاتــــهــــا الـــــــلاذعـــــــة مــن 
تفاعلات منتصف السبعينات 
- ونـــذكـــر مـــن بـــين شــخــصــيــات 
الفترة أســمــاء لامــعــة مثل  تلك 
«روك هــــدســــون»، و«دوريــــــس 
بــــاتــــشــــيــــنــــو»،  و«آل  داي»، 
و«جـــــــــين هـــــاكـــــمـــــان» - فـــضـــلاً 
عـــن الــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات 
والــــــســــــرديــــــات الأخــــــــــرى الـــتـــي 
تحفل بها محفوظات وذاكــرة 
لــلــعــديــد مــن الأبــطــال  السينما 
والمشاهدين على حد سواء. ولا 
يسعني عــبــور شـــارع ١١٠ من 
دون التفكير في «يافيت كوتو» 

و«أنــتــونــي كــويــن» بــطــلا فيلم 
«أكروس ١١٠ ستريت» الدرامي 
لعام ١٩٧٢. مع أغنيته الرائعة 
مـــــن تـــألـــيـــف «بـــــوبـــــي ومـــــــاك». 
وعــــنــــد عـــــبـــــوري بـــــين بـــنـــايـــات 
بروكلين العتيقة حيث تفسح 
أحجارها البنية القائمة المجال 
للمنازل الصغيرة ذات القوائم 
الخشبية، أعتقد أنها «جوهرة 
الــحــي»، اقتباساً للعبارة  تــاج 
مــن فيلم «ذي سكويد أنــد ذي 
وايـــل» لعام ٢٠٠٥. أمــا حديقة 
«ســـــنـــــتـــــرال بــــــــــارك» الـــشـــهـــيـــرة 
فـــقـــد كـــــان لـــهـــا نــصــيــب الأســــد 
المتوج من التصوير في مئات 
الأفلام، لكن الحديقة بالنسبة 
لـــــــي تــــمــــثــــل ذكــــــــــــرى تـــصـــويـــر 

الـــفـــيـــلـــم الــــوثــــائــــقــــي الـــشـــهـــيـــر 
«سيمبيوسايكوتاكسيبلازم 
تيك وان»، وهــو تحفة مخرج 
الأفـــــــلام الـــوثـــائـــقـــيـــة الــعــبــقــري 
«ويليام غريفز» في عام ١٩٦٨، 
وتـــــــدور أحـــــــداث الـــقـــصـــة حـــول 
مـــــخـــــرج ســـيـــنـــمـــائـــي يــــحــــاول 
تــــصــــويــــر فـــيـــلـــم فـــــي ســـنـــتـــرال 
بــــارك - إنـــه الــفــيــلــم الــــذي يعج 
بــــل ويـــعـــكـــس أغـــلـــب فــعــالــيــات 

ومجريات تلك الأيام.
وفي بعض الأفلام الأخرى، 
بــرغــم كــل شـــيء، فـــإن الحاضر 
الفيلم  المصور ضمن فعاليات 
هـــــو تـــــاريـــــخ الـــحـــقـــبـــة المُـــــعـــــاد 
بــــنــــاؤه بــلــمــســة فــنــيــة بــديــعــة. 
ونــــذكــــر صـــــــورة أحــــــد شــــــوارع 

نــــــيــــــويــــــورك الـــــقـــــديـــــمـــــة حـــيـــث 
العربات التي تجرها الخيول، 
الــتــي تــرفــرف  وحــبــال الغسيل 
الـــشـــرفـــات، بـــين مختلف  عــلــى 
الرافعات ومصابيح الإضــاءة 
الزيتية العتيقة، والتي تعكس 
حقبة عشرينات القرن الماضي 
عـــلـــى نـــحـــو مــــا ظـــهـــرت بــــه فــي 
الفيلم الموسيقي «ذي نايت ذاي 
ريــديــد مينسكي» لعام ١٩٦٨، 
ويُـــقـــال إنــــه الــفــيــلــم المــوســيــقــي 
الـــــــذي جــــــرى تـــصـــويـــره  الأول 
بالكامل في مدينة نيويورك. 
طُـــرح الفيلم للعرض  وعــنــدمــا 
فـــي نــفــس الـــعـــام، وجـــد إشـــادة 
كــبــيــرة لـــدى المــؤلــفــة والــنــاقــدة 
السينمائية الأميركية «ريناتا 

أدلــــر» والــتــي كــانــت أبـــرز نقاد 
الأفلام لدى صحيفة نيويورك 
تــايــمــز فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة حيث 
قالت عنه: «مفعم بالتفاصيل 
والعناية بها في كل ثانية. كان 
الــجــانــب الــشــرقــي الــســفــلــي من 

المدينة حقيقي في كل شيء».
والـــفـــيـــلـــم المـــوســـيـــقـــي «ذي 
نـــايـــت ذاي ريـــديـــد مينسكي» 
هــو مــن أعــمــال المــخــرج ويليام 
فــريــدكــين الــــذي نــذكــر لـــه فيلم 
«ذي فرنش كونيكشن» الدرامي 
مــن بطولة جــين هاكمان لعام 
١٩٧١، وكان من أحد أبرز الأفلام 
المميزة لحقبة السبعينات من 
حيث تصويره لمدينة نيويورك 
في الزمان والمكان الحقيقيين؛ 

حيث تزداد تلك الأماكن رونقاً 
وبــــهــــاءً فـــي كـــل مــــرة تــمــر بها 
وتــمــر هــي بــذاكــرتــك. ويــصــور 
الفيلم نفسه كذلك واحـــدة من 
أعظم مطاردات السيارات التي 
صورت في السينما الأميركية 
قــاطــبــة، حــيــث ينطلق المحقق 
بـــوبـــاي دويــــل - جـــين هــاكــمــان 
بـــســـرعـــة فـــائـــقـــة أســــفــــل مــســار 
المترو في «بنسونهيرست» في 
بروكلين مندفعاً وراء المشتبه 

به الذي استقل لتوه القطار.
وشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة المـــــحـــــقـــــق 
«بـــــوبـــــاي دويـــــــل» مــــن نـــمـــاذج 
الشخصيات المألوفة في أفلام 
مدينة نيويورك - ذلــك الرجل 
المـــراس،  الــفــظ، العنيد، صلب 

والساخر للغاية من رجال إدارة 
الــشــرطــة فــي مدينة نيويورك 
الذي يذكرنا بشخصية المغني 
اللامع «فرانك سيناترا» ودور 
المحقق «جو ليلاند»، الذي قام 
به في فيلم «ذي ديتيكتيف» 
مــن إنــتــاج عـــام ١٩٦٨، وكــذلــك 
دور «زاكــــري غــاربــر» للممثل 
الأمــيــركــي «والــتــر مــاثــاو» في 
فيلم «ذي تيكينج أوف بيلام 
وان تو ثري» لعام ١٩٧٤. وربما 
يعد ذلك الفيلم من أروع الأفلام 
الـــتـــي تـــصـــور وســــائــــل الــنــقــل 
الــعــامــة فـــي مــديــنــة نــيــويــورك 
لتلك الفترة. ولقد كــان فيلماً 
جميلاً للغاية لدرجة أنه أعيد 
إنتاجه مــرة أخــرى من بطولة 
«ديــــنــــزل واشـــنـــطـــن» و«جـــــون 
ترافولتا» بعنوان «ذي تيكينج 
أوف بيلام ١٢٣» في عام ٢٠٠٩ 
في تحديث جديد للأدوار التي 
قام بها كل من «والتر ماثاو»، 

و«روبرت شاو».
الــــــذي  عــــــــام ١٩٧٤  وفــــــــي 
الــعــرض الأول للنسخة  شهد 
الأصـــلـــيـــة مــــن الـــفـــيـــلـــم، قــالــت 
صحيفة نورا ساير عنه: «لقد 
مر وقت طويل منذ أن شاهدنا 
المــزاج الحقيقي  فيلماً يعكس 
لمــديــنــة نــيــويــورك وســكــانــهــا»، 
ولقد كــان وصفاً على مسمى 
حـــقـــيـــقـــي لـــلـــفـــيـــلـــم بــنــســخــتــه 
الأولـــــــــى والأخـــــــيـــــــرة. وهــــــو لا 
يتعلق بمجرد خطة محكمة 
الإتــــقــــان، وربـــمـــا عــصــيــة على 
التنفيذ، لاختطاف قطار مليء 
بالركاب وطلب فدية ضخمة 
من المدينة في المقابل، بل إنه 
يتعلق بالتفاعل الواقعي بين 
الـــجـــريـــمـــة، والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــنــظــام، 
والمدينة التي ينتظم سيرها 

اليومي حول العمل.
تــــــعــــــكــــــس هـــــــــــــذه الأفـــــــــــــلام 
وتـــــحـــــتـــــفـــــي بــــقــــيــــمــــة الــــعــــمــــل 
المــتــضــمــنــة فـــي إنـــتـــاج الــخــيــال 
الــــذي يــحــوم عـــائـــداً إلـــى أرض 
الواقع. وتعمل كاميرا التصوير 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي عــــلــــى تـــرتـــيـــب 
وتـــوظـــيـــف الـــعـــنـــاصـــر المـــاديـــة 
الحقيقية - المباني، والوجوه، 
والأرصــــــــــــفــــــــــــة، والـــــــلافـــــــتـــــــات، 
والإشــــــارات - ضــمــن منظومة 
خــيــالــيــة فـــذة الإتـــقـــان. وتعمل 
عدسة الكاميرا الفوتوغرافية 
الــــثــــابــــتــــة عــــلــــى الــــتــــقــــاط خــط 
الــــتــــمــــاس بـــــين عــــالــــم الـــخـــيـــال 
والعالم الحقيقي في محاولة 
للكشف عــنــه. ولــكــن، مــا الــذي 
يــمــكــن وصــفــه بــالــطــبــيــعــي في 
هــذا الــســيــاق؟ نــجــوم السينما 
هــــم نــــجــــوم الـــســـيـــنـــمـــا، ســــواء 
يــحــتــلــون المــشــاهــد الأولـــــى، أو 
يحولون اتجاههم، أو ينتهون 
مــن المكياج قبل التصوير، أو 
يــــتــــنــــاولــــون المـــــشـــــروبـــــات، أو 
يــدخــنــون فـــي فـــتـــرات الـــراحـــة. 
إن بــريــقــهــم حــقــيــقــي وأصــيــل، 
الــــتــــغــــلــــب عـــلـــيـــه  يــــســــهــــل  ولا 
ومقاومته. ولا يمكنك إدراكــه 
بـــمـــصـــادفـــتـــه، حـــتـــى حـــال  إلا 
مـــتـــابـــعـــتـــك لأحــــــــــوال أعـــمـــالـــك 
الــيــومــيــة، وحــتــى وإن عجزت 
لديك الكلمات عن توصيف ما 

رأيته بعينيك تماماً.
ويــصــدق نفس الأمــر على 

المدن سواء بسواء.

* خدمة «نيويورك تايمز»

روبرت ردفورد أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم «ثري دايز أوف كاندور» 
بالقرب من ساحة تايمز سكوير (نيويورك تايمز)

صوفيا لورين أثناء تصوير فيلم «لا مورتاديلا» 
بحي بروكلين (نيويورك تايمز)



بيروت: فيفيان حداد

شكّلت زيارة ملكة السويد إلى 
لــبــنــان محطة بــــارزة عــلــى الأجــنــدة 
الدبلوماسية لبلاد الأرز. وحملت 
هـــذه الـــزيـــارة الــتــي اســتــمــرت نحو 
أيــام مفاجآت كثيرة لها بعد أن   ٤
تعرّفت إلى طبيعة لبنان وأهله عن 
كثب، التي تقوم بهذه الزيارة لأول 
مرة منذ توليها عرش السويد حتى 

اليوم.
وحققت الملكة من خلال زيارتها 
هـــــذه تـــقـــاربـــاً لافـــتـــاً بــــين الــشــعــبــين 
الــســويــدي والــلــبــنــانــي. فاستمعت 
إلــى قصص ملهمة لنساء رائـــدات 
مـــن لـــبـــنـــان، كــمــا تـــنـــاولـــت الــطــعــام 
الــلــبــنــانــي الأصـــيـــل فـــي مــطــعــم «أم 
شريف» وتألقت ضمن حفل عشاء 
أقامته «مينتور العربية» بفستان 
من توقيع المصمم اللبناني العالمي 

إيلي صعب.
تــــأتــــي خـــطـــوتـــهـــا هــــــذه تـــجـــاه 
لبنان من ضمن برنامجها السنوي 
لتفعيل مؤسسة «مينتور» العالمية 
الــتــي تــرأســهــا. وتشمل الكثير من 
الــتــي تهدف  الفعاليات والأنــشــطــة 
إلـــــى خـــلـــق مـــســـاحـــة حـــــــوار لــيــعــبــر 
مــــن خـــلالـــهـــا الـــشـــبـــاب عــــن آرائـــهـــم 
فــي الــتــحــديــات الــتــي تواجههم في 
حياتهم اليومية من أجل مستقبل 
أفــضــل. وكـــان لها وقــفــة اجتماعية 
وإنسانية عندما أصغت باهتمام 
إلى الدور الذي تلعبه المرأة اللبنانية 
في زيادة الوعي تجاه السلوكيات 
الخطرة. وجــاء ذلــك خــلال اجتماع 
عقدته في الهيئة الوطنية لشؤون 
المرأة اللبنانية أثنت خلاله رئيسة 
الــهــيــئــة كـــلـــوديـــن عــــون روكـــــز على 
توسيع الاهتمام العام بالمؤسسات 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة مـــثـــل «مـــيـــنـــتـــور 
العربية» لتأثيرها الإيجابي على 

المجتمع بجميع فئاته.
ومــــــن بــــين الـــنـــشـــاطـــات الــتــي 
قــامــت بــهــا المــلــكــة ضــمــن جولتها 
اللبنانية إطـــلاق منصة «إرشـــاد 
الشباب» في قاعة الأسمبلي هول 
فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــرعــايــة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ممثلاً بزوجته ناديا عــون. وهي 
ثمرة الجهد الكبير مــن «مينتور 
عــربــيــة» والجامعة الأميركية مع 
«مــجــمــوعــة زيــــن و(MBC الأمــــل) 
المـــســـؤولـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة  - ذراع 
والمؤسساتية لمجموعة «إم بي سي 
- الشريكين الاستراتيجيين لتمكين 

الأطــفــال والشباب وحمايتهم من 
الـــســـلـــوكـــيـــات الـــخـــطـــرة مــــن خـــلال 
الــــســــيــــاســــات وتـــنـــمـــيـــة الـــــقـــــدرات 
وحــمــلات الــتــوعــيــة ونــشــر المعرفة 
وتــــوطــــيــــد الـــــشـــــراكـــــات. وأشـــــــارت 
المــلــكــة ســيــلــفــيــا فـــي كــلــمــة ألــقــتــهــا 
في المناسبة بــأن «برامج مينتور 
العربية تساعد في إنشاء مجتمع 
مــســتــدام». وأضـــافـــت: «أنــهــي هــذا 
الخطاب بتشجيعكم جميعاً على 
المشاركة الفعالة في خلق المستقبل 
الذي تودون رؤيته، سواء أكان ذلك 
كباحثين أو مطورين أو متطوعين 
كــــل داخـــــــل مـــظـــلـــة مـــعـــلـــمـــه. فــمــعــاً 
يمكننا تحقيق التغيير الحقيقي 

خــطــوة بــخــطــوة مـــن خـــلال العمل 
لــيــتــمــكــن كـــل شــــاب مـــن أن يعيش 
حــيــاة صــحــيــة وهـــادفـــة ومــزدهــرة 
وربــمــا فــي يـــوم مــن الأيــــام يصبح 

مرشداً للآخرين».
وكـــانـــت الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
رت مفاجأة للملكة خلال 

ّ
قد حض

زيارتها هذه، فاستقبلتها طفلات 
ســويــديــات تــقــمــن مـــع ذويـــهـــن في 
لــبــنــان. فعانقتهن بــحــرارة وبــدت 
اللفتة مــن قبل  متأثرة جــداً بهذه 
الجامعة المذكورة. وخلال زيارتها 
إلى مدرسة رينيه معوض الرسمية 
فــــي بــــيــــروت كـــــان فــــي انـــتـــظـــارهـــا 
مفاجأة من نوع آخر تمثلت بإلقاء 

تــحــيــة تــرحــيــبــيــة عــلــيــهــا مـــن قبل 
أحد تلامذة المدرسة وبلغتها الأم 
الــســويــديــة. فــعــبّــرت عــن امتنانها 
وسعادتها للترحيب الحار الذي 
اللبناني كما  يغمرها به الشعب 
الشخصيات البارزة الذين التقتهم 

منذ وصولها إلى مطار بيروت.
وأقــــامــــت مــؤســســة «مــيــنــتــور 
العربية» حفل عشاء مساء أول من 
أمس في مركز «بافيون» للمعارض 
الواقع على الواجهة البحرية في 
المــلــكــة بفستان  بـــيـــروت. وتــألــقــت 
بـــيـــج مــــطــــرزاً بـــخـــيـــوط الـــدانـــتـــيـــل 
الــــذهــــبــــيــــة مــــــن تــــوقــــيــــع المـــصـــمـــم 
الــعــالمــي إيــلــي صــعــب. ودعــيــت في 

بـــارزة  المــنــاســبــة وجــوهــاً لبنانية 
من فنانين وسياسيين وإعلاميين. 
وأحــيــا الــحــفــل المــوســيــقــي ميشال 
فـــاضـــل والمــغــنــي المـــصـــري «أبـــــو»، 
أحـــــد ســــفــــراء مـــؤســـســـة «مــيــنــتــور 
الـــعـــربـــيـــة» فــــي الــــشــــرق الأوســــــط. 
وكـــانـــت مــلــكــة الــســويــد قـــد الــتــقــت 
قــبــلــهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
ســعــد الـــحـــريـــري الــــذي اعـــتـــذر عن 
المــنــاســبــة لانشغاله  عـــدم حــضــور 
بـــــأحـــــداث الــــحــــرائــــق الــــتــــي عـــمّـــت 
مختلف المناطق اللبنانية فحضر 
الــرئــيــس تــمــام ســـلام مــمــثــلاً عنه. 
وجرى خلال الحفل تسليم جائزة 
«مـــيـــنـــتـــور الـــعـــربـــيـــة لـــلـــمـــبـــادريـــن 

الشباب» بدورتها الثانية.
وقــــام كـــل مـــن وزيـــــرة الــتــربــيــة 
الأردنية السابقة د. رويدا المعايطة 
والممثل التونسي ظافر العابدين 
بتسليم الجائزة للفائزة عن فئة 
الإناث السيدة مها العزيري، وهي 
شـــابـــة مــغــربــيــة قـــامـــت بــتــأســيــس 
منظمة لبناء المدارس في المناطق 

المحرومة في المغرب.
كما قــام رئيس مجلس إدارة 
BDD محمد رباح ورئيس مجلس 
إدارة Ievents عمرو منسي بتسليم 
الــجــائــزة لــلــفــائــز عـــن فــئــة الــذكــور 
أحــمــد بـــايـــرام وهـــو شـــاب ســـوري 
قدم منصات للاجئين والمهاجرين 
لابـــــتـــــكـــــار الأعـــــــمـــــــال وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم 

اقتصادياً.
وتــحــدث فــي المناسبة الأمير 
تركي بن طلال رئيس مجلس أمناء 
«مــيــنــتــور الــعــربــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
المسؤولية التي تلعبها المؤسسة 
فــــي تـــوجـــيـــه الـــشـــبـــاب وإلــهــامــهــم 
ق 

ّ
على اتخاذ قــرارات سليمة تحق

إمكاناتهم.
وأبــدت ملكة السويد سيلفيا 
بــعــد تــذوقــهــا الأكــــــلات الــلــبــنــانــيــة 
في مطعم «أم شريف» في منطقة 
الــــســــوديــــكــــو، إعـــجـــابـــهـــا بــــالمــــازة 
اللبنانية الغنية بمكونات لذيذة 

وبالتنوع الذي يطغى عليها.
وتختتم ملكة السويد اليوم 
زيــارتــهــا إلـــى لــبــنــان ضــمــن جولة 
تقوم بها على مدينة جبيل وبلدة 
الــكــســروانــيــة. وذلــــك وفقاً  جعيتا 
لبرنامج سياحي وضعته وزارة 
الـــســـيـــاحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة خــصــيــصــاً 
لــزيــارتــهــا هــــذه، بــهــدف إطــلاعــهــا 
والــــــوفــــــد المــــــرافــــــق لـــهـــا عـــلـــى أهـــم 
اللبنانية أملاً  المناطق السياحية 

في عودتها مجدداً إلى ربوعه.
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فعالية {نبض الرياض} منحت جاذبية للمواقع التاريخية في وسط العاصمة

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

يركز حالياً على «عجوة المدينة» لقيمتها الاجتماعية والدينية

فريق علمي في السعودية يدرس جينوم التمور لزيادة إنتاج النخيل
جدة: «الشرق الأوسط»

بــــدأ فـــريـــق مـــن عــلــمــاء الــنــبــات 
مــن جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والتقنية (كاوست) مشروعاً بحثياً 
كــبــيــراً يـــهـــدف إلــــى تــحــســين إنــتــاج 
الــتــمــور وحــمــايــة أشـــجـــار الــنــخــيــل 
في العالم، تزامناً مع يــوم الأغذية 
العالمي، ويعتبر هذا المشروع الأول 
مـــن نـــوعـــه، الـــــذي تــتــم فــيــه دراســــة 

جينوم نخيل التمر بشكل شامل.
وجمعت الدكتورة إكرام بليلو، 
أســـتـــاذة عــلــم الــنــبــات فـــي كــاوســت، 
وفريقها البحثي عينات من أشجار 
النخيل القديمة من مزرعة الضابطة 
التاريخية، بجوار مسجد قباء في 
المــديــنــة المـــنـــورة. وتــقــول الــدكــتــورة 
إكــــرام: «يــوجــد فــي الــعــالــم أكــثــر من 
الــنــخــيــل،  نـــــوع مــــن أشــــجــــار   ٢٠٠٠
منها ٤٠٠ نوع فقط في المملكة. ولأن 
هدفنا الأساسي هو تحسين إنتاج 
وجـــودة تــمــور النخيل فــي المملكة، 
قـــررنـــا الــتــركــيــز عــلــى تــمــور عــجــوة 
المدينة، نظراً لقيمتها الاجتماعية 

والدينية في البلاد».
الــجــديــر بــالــذكــر، أن الــدكــتــورة 

ـــشـــرت لها 
ُ
إكــــــرام بــلــيــلــو ســبــق أن ن

دراسة هذا العام في المجلة العلمية 
«Plant Cell»، تــشــرح كــيــف تتمكن 
الــنــبــاتــات الـــصـــحـــراويـــة مـــن الــنــمــو 
والازدهــــــــــار فــــي الــــظــــروف الــبــيــئــيــة 
الــــقــــاســــيــــة والــــصــــعــــبــــة كـــالـــجـــفـــاف 
والــــــحــــــرارة. وفـــــي ســـيـــاق الــــدراســــة 
نفسها، تقوم فرق البحث، التابعة 
لمــــركــــز الــــــزراعــــــة الــــصــــحــــراويــــة فــي 
كــاوســت، بتطوير أدوات وتقنيات 
لــتــحــســين زراعـــــة نــخــيــل الــتــمــر، من 
خلال إجراء عملية تسلسل لجينوم 

نخيل تمور العجوة.
وتشرح الدكتورة إكــرام قائلة: 
«تـــعـــد الـــتـــمـــور مـــن الـــثـــمـــار الــقــلــيــلــة 
التي يمكن أن تنمو بشكل ملحوظ 
فــي الــصــحــاري ذات المــنــاخ الــجــاف، 
ودرجات الحرارة المرتفعة والمتقلبة، 
الــقــاســيــة، التي  والـــظـــروف البيئية 
تحد من نمو النبات بصورة عامة. 
لذلك نقوم في مركز أبحاث الزراعة 
الــــصــــحــــراويــــة الــــتــــابــــع لـــكـــاوســـت، 
باستخدام تقنيات متقدمة لدراسة 
التسلسل الجينومي لأشجار نخيل 
الــتــمــر، وقـــد بـــدأنـــا فــعــلــيــاً بتطوير 
استراتيجيات جديدة لزيادة تكاثر 

ونمو أشجار النخيل بشكل أسرع، 
فـــضـــلاً عــــن جــعــلــهــا أكـــثـــر مــقــاومــة 
لـــلأمـــراض والآفـــــات الـــزراعـــيـــة، مثل 

سوسة النخيل الحمراء».
الــنــخــيــل  ولا شـــك أن لأشـــجـــار 
رمـــزيـــة كــبــيــرة فـــي تـــــراث الــجــزيــرة 
العربية؛ خصوصاً الرمزية الدينية، 
التي بــرزت في اتباع سنة الرسول 
الــذي أخبر  الله عليه وسلم،  صلى 
عـــــــن فـــــضـــــل الــــــتــــــمــــــور، خـــصـــوصـــاً 
فـــي شــهــر رمــــضــــان. كــمــا أن تــمــور 
الجزيرة العربية تعتبر واحــدة من 
الهدايا الرئيسية والتذكارية، التي 
يشتريها زوار بيت الله الحرام من 
مختلف أنحاء العالم، أثناء موسم 

الحج والعمرة.
وتـــشـــتـــهـــر الــــتــــمــــور بــقــيــمــتــهــا 
الـــغـــذائـــيـــة الـــعـــالـــيـــة، فــهــي تــحــتــوي 
على نسب كبيرة مــن البوتاسيوم 
والمــغــنــيــســيــوم، مـــا يــجــعــلــهــا جـــزءاً 
أساسياً للنظام الغذائي لكثير من 
الأشــــخــــاص فــــي المــمــلــكــة والـــعـــالـــم. 
ووفــــقــــاً لــلــمــركــز الـــوطـــنـــي لــلــنــخــيــل 
والـــتـــمـــور، تــنــتــج المــمــلــكــة نــحــو ١٫١ 
مليون طن من التمور سنوياً، أي ما 
يعادل ١٥ في المائة من إنتاج التمر 

الــعــالمــي. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، نمت 
صادرات التمور من المملكة بنسبة 
١١٫٧ في المائة في عام ٢٠١٨، مقارنة 

بعام ٢٠١٧.
مــن جــهــتــه، يــقــول الــبــروفــســور 
رود ويـــنـــج، أســـتـــاذ عـــلـــوم الــنــبــات 
ومــديــر مــركــز الـــزراعـــة الــصــحــراويــة 
في المملكة: «على الرغم من الأهمية 
الاقتصادية الكبيرة لنخيل التمر، 
فــــإن الأبــــحــــاث الأســـاســـيـــة لــلــنــبــتــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك فـــهـــم آلــــيــــات نــمــوهــا 
الــصــحــراويــة،  الــبــيــئــة  وتكيفها مــع 
المــبــكــرة، ويرجع  تعد فــي مراحلها 
ذلــــك أســـاســـاً إلــــى نــقــص الــتــقــنــيــات 
إلــى  الــجــزيــئــيــة، إضـــافـــة  والأدوات 
الطبيعة الصعبة لشجرة النخيل، 
التي تتطلب وقتاً طويلاً كي تثمر، 
من ١٠ إلى ١٥ عاماً»، فيما الخطوة 
التالية للباحثين في مركز أبحاث 
الـــزراعـــة الــصــحــراويــة فــي كــاوســت، 
هي دراســة إنتاج جينومات عالية 
الـــــجـــــودة لـــعـــدد كــبــيــر مــــن الأنــــــواع 
الأخــرى من نخيل التمر، ما يحقق 
فــــوائــــد إضـــافـــيـــة مــحــتــمــلــة لـــزراعـــة 
نــخــيــل الــتــمــر فـــي المــمــلــكــة بــصــورة 

الدكتورة إكرام بليلو أستاذة علم النبات في {كاوست} وفريقها البحثي خلال جمع عينات من النخيل في المدينة المنورة (الشرق الأوسط) خاصة، والعالم بصورة عامة.

فرق موسيقية وعروض ثلاثية الأبعاد تصوّر الماضي

جدة: محمد العايض

مــــــنــــــح الــــــعــــــمــــــق الــــــحــــــضــــــاري 
والمــســاحــة المــتــرامــيــة الأطـــــراف ميزة 
لــلإرث السعودي الــذي يتميز بغنى 

وتنوع لا تجده في دول كثيرة.
ويــبــدو ذلــك جلياً فــي مهرجان 
«نـــبـــض الـــــريـــــاض» الــــــذي يـــقـــام فــي 
قصر المصمك بالعاصمة السعودية 
الــــريــــاض، إذ يـــجـــول الـــــزائـــــرون من 
السعوديين والمقيمين والسياح بين 
لوحات فنية وجمالية تبين الموروث 
الشعبي لمناطق المملكة. فمن موروث 
المــنــطــقــة الجنوبية،  جــبــال وســهــول 
ـــــى الــــشــــواهــــد الـــتـــاريـــخـــيـــة شــمــال  إل
المــمــلــكــة. ومــــن فــنــون الــحــجــاز غــرب 
إلـــى شــرقــهــا وساحلها،  الــســعــوديــة 

لتلتقي جميعها فــي بوتقة واحــدة 
مع مــوروث المنطقة الوسطى. هكذا 
عاش زوار وسط العاصمة السعودية 
الرياض، وتحديداً في قصر المصمك 

التاريخي.
الــــســــاحــــة الــــكــــبــــيــــرة المـــــجـــــاورة 
لـــقـــصـــر المـــصـــمـــك، تــــغــــري الـــزائـــريـــن 
بــقــضــاء ســـاعـــات فـــي الـــتـــعـــرف على 
الـــــبـــــرامـــــج المــــتــــنــــوعــــة، وتـــــبـــــدأ عــنــد 
مدخل الساحة الكبيرة بالموسيقى 
الشرقية الأصيلة عبر فرقة محترفة 
لتجذب الـــزوار. وفــي أركــان متعددة 
الفنية مــن كافة أنحاء  الــفــرق  تظهر 
السعودية تؤدي موروثها الشعبي 
الــرقــصــات والأغـــانـــي المصاحبة  مــن 
لها، فــي أداء فني منضبط وجــذاب 

في حركة المؤدين.

الـــزائـــرون للاستمتاع  ويــنــتــقــل 
بالمأكولات الشعبية، بوجود نخبة 
مـــن الـــطـــهـــاة الـــســـعـــوديـــين المــاهــريــن 
فــــــي تــــقــــديــــم وجــــــبــــــات مـــنـــاطـــقـــهـــم، 
ويـــقـــدم المــــأكــــولات شـــبـــاب وشـــابـــات 
سعوديون. وحرصت الهيئة العامة 
للترفيه المنظمة لموسم الرياض على 
تقديم هذه المأكولات بطريقة عصرية 
تــــواكــــب الــــزمــــن ولا تــفــتــقــد أصــــول 

الإعداد القديمة.
وتعيد العروض ثلاثية الأبعاد 
فـــي الــســاحــة الــكــبــيــرة بـــجـــوار قصر 
المصمك التاريخي الزوار إلى حقبات 
ابة.

ّ
من تاريخ السعودية بطريقة جذ

ولإضـــافـــة مـــزيـــد مـــن المــتــعــة تم 
تـــوفـــيـــر خــــيــــارات أخــــــرى لــلــحــضــور 
بــــوجــــود مـــطـــاعـــم عـــالمـــيـــة وحـــضـــور 

طــهــاتــهــا الــرئــيــســيــين الــذيــن يــعــدون 
الأبــــرز عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، إذ تم 
توفير مطعم سبليموشن من جزيرة 

إيــبــيــزا الإســبــانــيــة ومــطــعــم زاد من 
العاصمة البريطانية لندن.

شيرين عبد الوهاب أكدت ابتعادها عنها نهائياً بعد «حرائق لبنان»

فنانون يعتزلون «السوشيال ميديا» 
هرباً من انتقادات المتابعين

القاهرة: محمد الزلباني

اضــــطــــر بــــعــــض الـــفـــنـــانـــين 
العرب في الآونة الأخيرة إلى 
اعــتــزال مــواقــع «الــســوشــيــال 
ميديا» هرباً مــن انتقادات 
الــلاذعــة. وكانت  المتابعين 
المـــطـــربـــة المـــصـــريـــة شــيــريــن 
عبد الوهاب آخر هــؤلاء، إذ 

أكدت اعتزالها بشكل نهائي 
الــتــواصــل الاجتماعي،  مــواقــع 

على خلفية تغريدها على موقع 
«تويتر» حول «حرائق لبنان»، إذ 
كتبت: «قلبي يحترق على وطننا 
الغالي لبنان؛ لكن في مثل هذه 
المــواقــف، الــكــلام ليس كــافــيــاً، أنا 
أتــم الاستعداد لإقامة حفل  على 
يــكــون كــل الــعــائــد منه مخصصاً 
للمتضررين من الحريق، وأناشد 
دولــة رئيس الـــوزراء سعد رفيق 
الــحــريــري أن يــكــون تــحــت رعــايــة 
ســـيـــادتـــه». وأصـــــدرت فـــي ســاعــة 
مـــــن أمـــس  مــــتــــأخــــرة مــــســــاء أول 
بــيــانــاً صــحــافــيــاً، قــالــت فــيــه إنها 
«تــعــرضــت لــهــجــوم بــعــد إعلانها 
عـــن ذلـــــك»، مـــؤكـــدة أنــهــا «ليست 
طبيبة ولا مهندسة، وأن هذا ما 
يمكنها المساهمة به». وأضافت 
فـــعـــل، يظل  أن «الإنــــســــان مــهــمــا 
هـــــنـــــاك أشــــــخــــــاص لا يــعــجــبــهــم 

شيء».
كـــمـــا انــــتــــقــــدت شـــيـــريـــن فــي 
بيانها «الشائعات التي تعرضت 
لها أخيراً». وطلبت من جمهورها 
عـــدم الــغــضــب مــن قـــرار اعتزالها 
مواقع «السوشيال ميديا»؛ لأنها 

«سترتاح وتصبح أكثر فرحاً».
ورغـــــم تــأكــيــد شــيــريــن على 
اعـــــتـــــزالـــــهـــــا مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــــشــــكــــل نــــهــــائــــي، 
فـــــإن بـــعـــض المـــتـــابـــعـــين والـــنـــقـــاد 
يتوقعون عودتها إلى تلك المواقع 
مرة أخــرى، مثلما حدث من قبل 

في أكثر من واقعة. 
ويــــــــرى الــــنــــاقــــد المـــوســـيـــقـــي 
المــــصــــري مــصــطــفــى حــــمــــدي، أن 
(السوشيال  «قرار اعتزال شيرين لـ
ميديا) ما هو إلا لحظة انفعالية 
اعتاد الجمهور عليها من المطربة 
«الــشــرق  المـــصـــريـــة»، ويــضــيــف لـــ
الأوســــــط»: «شــيــريــن بطبيعتها 
ســريــعــة الــغــضــب، وكـــل قــراراتــهــا 

خارج الفن فجائية، دون حسابات 
لعواقب ذلك لدى الجمهور».

اعــتــزال شيرين الأخير  قـــرار 
«السوشيال ميديا» لم يكن الأول  لـ
في مسيرتها الفنية، فقبل أربعة 
أعوام نشرت صورة لها على موقع 
«إنستغرام» برفقة مدير أعمالها 
يــاســر خــلــيــل، وفــوجــئــت ببعض 
الانــتــقــادات التي دفعتها لإغــلاق 
حسابها، وأعلنت وقتها أسفها 
لـــجـــمـــهـــورهـــا كــــونــــهــــا تـــتـــصـــرف 
بتلقائية، بحسب وصفها، وظلت 
مــتــمــســكــة بـــقـــرارهـــا لــفــتــرة حتى 

عادت إليه بعد أسابيع قليلة.
حالة الغضب المفاجئة التي 
تنتاب بعض الفنانين جراء النقد 
الذي يتلقونه من جمهورهم عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لم 
تطَل شيرين وحدها، فقد سبقها 
أكــثــر مــن فــنــان عــربــي، مــن بينهم 
اللبنانية هيفاء وهبي التي أعلنت 
عن قرار اعتزالها مواقع التواصل 
فـــي عـــام ٢٠١٤، عــبــر تــصــريــحــات 
«الــعــنــيــفــة»  وصــفــهــا مــتــابــعــون بـــ

و«المهينة».
ويــــــفــــــســــــر حـــــــمـــــــدي هـــــــــروب 
الــــفــــنــــانــــين المــــفــــاجــــئ مـــــن مــــواقــــع 
«عدم قدرة  التواصل الاجتماعي، بـ
الـــفـــنـــان عــلــى مـــواجـــهـــة جــمــهــوره 
بــأخــطــائــه وعـــثـــراتـــه الـــتـــي تــطــال 
كـــل الـــبـــشـــر؛ خــصــوصــاً أن أغــلــب 
الغاضبين من نقد متابعيهم هم 
مــن أعــطــوا الــفــرصــة لــذلــك؛ لأنهم 
انغمسوا في صفحاتهم، ونشروا 
كل ما يخص حياتهم الشخصية، 
حـــتـــى خـــلافـــاتـــهـــم مـــــع زمـــلائـــهـــم 

يكتبونها علناً».

وفــــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــاضــي، أعلن الممثل الكوميدي 
أحـــــــــمـــــــــد فــــــهــــــمــــــي اعـــــــتـــــــزالـــــــه 
«الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا» بعد 
كــــثــــيــــر مــــــن «الـــتـــعـــلـــيـــقـــات 
المـــــــــســـــــــتـــــــــفـــــــــزة» بــــحــــســــب 
وصــــفــــه؛ لـــكـــن لــــم يــســتــمــر 
ذلــك الابــتــعــاد كثيراً حتى 
عــاد بعد أيــام للإعلان عن 
مسلسله الرمضاني «الواد 
سيد الشحات». ويعد أحمد 
فهمي من الفنانين القلائل الذين 
بـــالـــرد العنيف  الــنــقــد  يــواجــهــون 

أحياناً.
وعلى نقيض الفنانين الذين 
يتسرعون في إغــلاق حساباتهم 
بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن 
هناك فنانين يتمتعون بالخبرة 
عــلــى غـــرار عــمــرو ديــــاب، ومحمد 
مـــنـــيـــر، وغــــيــــرهــــمــــا، يـــتـــعـــامـــلـــون 
مـــع «الــســوشــيــال مــيــديــا» بــحــذر، 
ويعتبرونها مجرد وسيط سريع 
للإعلان عن أحدث أعمالهم الفنية، 
وقياس مدى شعبيتهم من خلال 

تلقي متابعيهم لذلك الحدث.
ويـــــشـــــيـــــر حـــــــمـــــــدي إلــــــــــى أن 
«شيرين وغيرها يعلمون جيداً 
يــتــمــتــع  الــــعــــربــــي  الــــجــــمــــهــــور  أن 
بــالــنــســيــان، وبـــمـــجـــرد طــــرح تلك 
المــطــربــة أو غــيــرهــا أغــنــيــة جــيــدة 

سيُمحى ما فعلته على الفور».
ويؤكد محمد عبد الرحمن، 
المحلل الإعلامي، ورئيس تحرير 
موقع «في الفن» أن «الفنانين في 
المــــاضــــي كــــانــــوا يـــحـــافـــظـــون عــلــى 
صورتهم أمــام جمهورهم، خلال 
الــعــقــود المــاضــيــة، ويـــحـــذرون من 
فعل أو قول أي شيء قد يضرهم، 
أمــا الآن فغالبية من يعملون في 
الـــحـــقـــل الـــفـــنـــي لا يــمــتــلــكــون تــلــك 
الــخــبــرة، ومـــن ثــم تــأتــي قــراراتــهــم 
انفعالية بهذا الشكل». ويضيف 
«الشرق الأوسط»،  لـ عبد الرحمن 
أن «العيب ليس فــي (السوشيال 
لمــــاذا يــكــون وقعها  مــيــديــا)، وإلا 
جـــــيـــــداً عــــلــــى الـــــفـــــنـــــان فــــــي حـــالـــة 
ترويجه لأعماله»، مشيراً إلى أن 
«الحل يكمن في تخصيص الفنان 
قدراً يسيراً من المال لبعض خبراء 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الـــذيـــن يــمــلــكــون خــبــرة الــــرد على 

المتابعين».
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تختتم زيارتها اليوم بجولة سياحية في جبيل وجعيتا

ملكة السويد في لبنان... فستان بتوقيع إيلي صعب وعشاء في «أم شريف»

الملكة سيلفيا تتألق بزي من توقيع إيلي صعب أثناء استقبالها من قبل سعد الحريري

ملكة السويد تلتقي طفلة سويدية خلال زيارتها الجامعة الأميركية في بيروت
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طــهــاتــهــا الــرئــيــســيــين الــذيــن يــعــدون 
الأبــــرز عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، إذ تم 
ة ز ن شن ل ط ف ت

إيــبــيــزا الإســبــانــيــة ومــطــعــم زاد من 
ن لن ة طان ال ة ا ال

«نبض الرياض»... موروث السعودية يجتمع في قصر المصمك

عروض الضوء تشكل 
لمسة فنية على مباني 
منطقة قصر المصمك
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

يــســود الــطــقــس الــجــاف والــحــار الموسمي 
مع كثير من أشعة الشمس وتوقعات بهطول 
الأمطار الغزيرة أو هبوب العواصف الرعدية 

المتفرقة على الأجزاء الغربية من اليمن.

يسود الطقس الجاف أغلب أنحاء العراق 
وشــرق ســوريــا مــع كثير مــن أشعة الشمس مع 
تــوقــعــات بــهــطــول الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة أو هــبــوب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى فــلــســطــين 

والأردن في فترات ما بعد الظهيرة.

يؤدي المنخفض الجوي القوي 
إلـــى هــطــول الأمـــطـــار الكثيفة على 
شمال نيو إنغلاند في حين تتحرك 
الــريــاح الخفيفة على بقية أنحاء 
الــشــمــال الــشــرقــي. ويــــؤدي المرتفع 
الــجــوي عــلــى جــنــوب شــرقــي وادي 
نهر أوهــايــو إلــى الــظــروف الجوية 
الجافة مع هطول المزيد من الأمطار 
على شمال غربي سواحل المحيط 

الهادي.

الــجــوي إلى  يــؤدي المنخفض 
هـــطـــول الأمـــطـــار وهـــبـــوب الـــريـــاح 
على أغلب أنحاء آيرلندا والأجزاء 
الغربية من المملكة المتحدة وبعض 
الأمطار تكون غزيرة على فرنسا 
وإســـبـــانـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال. ويـــــؤدي 
المرتفع الجوي أعلى أوكرانيا إلى 
الــطــقــس الـــجـــاف الـــــذي يــمــتــد إلــى 
أغلب أنحاء جنوب شرقي أوروبا.

يسود الطقس الجاف على شرق مصر 
ولــيــبــيــا بسبب المــرتــفــع الــجــوي الــســائــد مع 
توقعات بهطول الأمطار الغزيرة أو هبوب 
العواصف الرعدية المتفرقة على أجــزاء من 
غــــرب لــيــبــيــا وتـــونـــس وشـــمـــال الـــجـــزائـــر في 

فترات ما بعد الظهيرة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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اتفاقية بين «نماء المنورة» وبنك التنمية 
لتسويق منتجات أسر منطقة المدينة

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
سلمان بن عبد العزيز، أمير 
منطقة المدينة المنورة، أمس، 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تـــعـــاون بين 
منظومة «نماء المنورة» وبنك 

التنمية الاجتماعية.
ــــع الاتــفــاقــيــة إبــراهــيــم 

ّ
ووق

الـــــراشـــــد، المــــديــــر الــــعــــام لــبــنــك 
التنمية الاجتماعية، وفوزان 
عــبــد الـــجـــواد، رئــيــس مجلس 

إدارة «نماء المنورة».
وتـــــهـــــدف الاتــــفــــاقــــيــــة إلـــى 

استثمار منافذ البيع وتسويق 
منتجات الأسر المنتجة، لزيادة 
مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي الاقــــتــــصــــاد 
المحلي، ومساعدتها للتحول 
مـــن الــرعــويــة إلـــى الإنــتــاجــيــة، 
ودعــــم وتــمــكــين تــلــك الــشــرائــح 
لإطلاق مشروعاتها الخاصة، 
وزيـــــــــــــــــادة مــــســــاهــــمــــتــــهــــا فـــي 

الاقتصاد المحلي.
وتـــــــســـــــعـــــــى الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة 
إلـــــى تــمــكــين الأســــــر والأفـــــــراد 
بــالمــهــارات المهنية والحرفية 
الــــلازمــــة لــلــبــدء فـــي أعــمــالــهــم 
الخاصة، وإيجاد منافذ بيع 

دائـــمـــة لــهــم، إضـــافـــة إلـــى رفــع 
جــــودة المــنــتــجــات والــخــدمــات 
المـــقـــدمـــة مـــن الأســـــر المــنــتــجــة، 
وتـــقـــلـــيـــل نـــســـب الـــبـــطـــالـــة مــن 

خلال التوظيف الذاتي.
كما تراعي الاتفاقية توفير 
مــســاحــات عــمــل لــلأســر المنتجة 
الـــتـــي لا يـــتـــوفـــر لـــديـــهـــا مــســكــن 
مــنــاســب لمــمــارســة الـــنـــشـــاط، أو 
التي تتعلق أنشطتها بالصحة 
الـــعـــامـــة، وزيـــــــادة مــســتــوى ثقة 
المــســتــهــلــكــين بــمــنــتــجــاتــهــم، من 
خـــــــلال رفـــــــع جــــــــودة المـــنـــتـــجـــات 

وتحسين البيئة الإنتاجية.

تنامي القطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة ٢٥ ٪ سنوياً

انطلاق مهرجان «إنسومنيا» العالمي للألعاب الإلكترونية في دبي
دبي: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق فـــــي دبـــــــي الــــيــــوم 
فعاليات مهرجان «إنسومنيا» 
لـــلألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة لــلــمــرة 
الأولــــــــــى فـــــي المــــنــــطــــقــــة، ولمـــــدة 
ثــــلاثــــة أيـــــــــام، حـــيـــث يــتــضــمــن 
عددا من الفعاليات والأنشطة 
ومــــــــــنــــــــــافــــــــــســــــــــات الألـــــــــــعـــــــــــاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والافـــتـــراضـــيـــة، 
والتي من المنتظر أن تستقطب 
عدة آلاف من ممارسي الألعاب 

من مختلف أنحاء المنطقة.
وأكـــــدت مــنــى المـــــرّي المــديــر 
الـــــــعـــــــام لــــلــــمــــكــــتــــب الإعــــــلامــــــي 
لــــحــــكــــومــــة دبــــــــي أن مـــســـيـــرة 
التنمية الاقتصادية والتطوير 
الشامل في دبي تدخل مرحلة 
جــــديــــدة بــــرؤيــــة وتـــوجـــيـــهـــات 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل 
مــكــتــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة 
رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء حاكم 
دبــــي والـــرامـــيـــة لــتــحــويــل دبــي 
إلـــــى مـــركـــز عـــالمـــي لــصــنــاعــات 

المستقبل.
وحـــــــــــــــــــــــول اســـــــتـــــــضـــــــافـــــــة 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــعـــالمـــيـــة المــعــنــيــة 
بالأنشطة التقنية والاقتصادية 
المرتبطة بصناعات المستقبل 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــتــــطــــورة، 
أوضـــــحـــــت: «تـــمـــثـــل مـــثـــل تــلــك 
الفعاليات فرصة مهمة للقاء 
أبــــرز وأهــــم الــعــنــاصــر الــفــاعــلــة 

والــــخــــبــــرات المـــــؤثـــــرة فــــي هـــذه 
الــقــطــاعــات، لا ســيــمــا الــشــبــاب 
الذين تتفوق خبراتهم الآن في 
المـــجـــال الــتــكــنــولــوجــي، ونــحــن 
نسعى من خلال تلك المناسبات 
إلـــــى تـــأكـــيـــد أثــــرهــــا بــوصــفــهــا 
جــــــســــــورا لـــــتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات 
والأفــكــار والاطـــلاع على كل ما 
هو جديد في هذا المجال بالغ 
الـــســـرعـــة فــــي تـــــطـــــوره، وبـــنـــاء 
شبكات من العلاقات الإيجابية 
الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــلالــهــا نقل 
مــــــعــــــارف الـــــعـــــالـــــم إلــــــــى دولــــــة 
الإمـــارات ومــن ثم المنطقة، بما 

الــتــطــور العالمي  يكفل مــواكــبــة 
وحجز مكانة متقدمة لدولتنا 

في رَكْبِه».
وأكــــــدت المــــــرّي أن مــســيــرة 
التطوير فــي دبــي تتجه نحو 
الــــعــــالــــم الــــرقــــمــــي لـــلاســـتـــفـــادة 
مـــن الإمـــكـــانـــات الــهــائــلــة الــتــي 
الــيــوم  الــتــكــنــولــوجــيــا  تفتحها 
فـــي كـــل المـــجـــالات، ومـــا تقدمه 
مــــن حـــلـــول مـــبـــتـــكـــرة، تــتــطــلــب 
إعـــــــداد أجــــيــــال تــتــمــتــع بـــقـــدرة 
كبيرة على التعامل مع أدوات 
هــــذا الـــواقـــع الــجــديــد وتــعــزيــز 
الاستفادة منها بتسخير تلك 

القدرة في تطوير حلول تعين 
على مواجهة التحديات سواء 
الـــقـــائـــم مــنــهــا أو المــســتــقــبــلــي، 
والألـــعـــاب الافــتــراضــيــة تسهم 
بشكل غير مباشر فــي تنمية 
قــدرة الشاب على التعامل مع 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــتـــمـــكـــن مــن 
أدواتها، بل وتحويل الارتباط 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا وتطبيقاتها 
المــخــتــلــفــة إلــــى أســـلـــوب حــيــاة، 
بـــمـــا يـــعـــين المـــجـــتـــمـــع بـــصـــورة 
عــامــة عــلــى الانـــتـــقـــال إلــــى هــذا 
الــــنــــمــــوذج المـــســـتـــقـــبـــلـــي الـــــذي 
تـــشـــكـــل الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة 

جوهره وعماد تقدمه.
وتشير الإحصاءات إلى أن 
نمو القطاع في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا يفوق 
المـــائـــة ســنــويــاً، لتكون  فـــي   ٢٥
المنطقة بذلك في مقدمة الأسواق 
العالمية من حيث سرعة ونسبة 
نمو قطاع الألعاب الافتراضية، 
وذلــك تــوازيــا مــع نمو جمهور 
تــــلــــك الألــــــعــــــاب لا ســـيـــمـــا بــين 
الشباب، حيث تظهر الأرقام أن 
ممارسي الألــعــاب الافتراضية 
والإلــكــتــرونــيــة يــمــثــلــون نسبة 
مــــــن إجـــمـــالـــي  المــــــائــــــة  فــــــي   ٦٠
مــســتــخــدمــي شــبــكــة الإنــتــرنــت 

في المنطقة.
وتـــــوضـــــح الـــــــدراســـــــات أن 
هــــنــــاك الــــيــــوم مــــا يـــنـــاهـــز ٢٫٥ 
مليار إنسان يمارسون الألعاب 
الإلكترونية والافتراضية حول 
العالم، والــذيــن مــن المتوقع أن 
يتجاوز حجم إنفاقهم على تلك 
الألعاب ١٥٢٫١ مليار دولار في 
بــنــســبــة نمو  فــقــط،  عـــام ٢٠١٩ 

سنوية تفوق ٩٫٦ في المائة.
ووصـــل حــجــم الإنــفــاق في 
ســـــوق الألـــــعـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
والافتراضية في منطقة الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا إلــى 
نحو أربعة مليارات دولار في 
عام ٢٠١٧، وتعد أسواق المنطقة 
الأســرع نمواً عالمياً بنسبة ٢٥ 

في المائة سنويا.

منافسات الألعاب الإلكترونية والافتراضية الأمير فيصل بن سلمان يشهد توقيع الاتفاقية في المدينة المنورة أمس (واس)

أناقة «كيت» تعيد ذكرى 
زيارات الأميرة ديانا إلى باكستان

إسلام آباد - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــادت أنـــــاقـــــة وجـــــمـــــال دوقـــــة 
كـــامـــبـــريـــدج، كـــيـــت، أثـــنـــاء وجـــودهـــا 
فــي بــاكــســتــان، ذكــريــات محببة لــدى 
المعجبين بالأميرة الراحلة ديانا، التي 
زارت البلاد ٣ مــرات في التسعينات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي. فــالمــلابــس الــتــي 
ارتــدتــهــا كــيــت وكــيــفــيــة تــعــامــلــهــا مع 
المـــواطـــنـــين جــعــلــت الــعــامــة ووســـائـــل 
الإعــــــلام يـــعـــقـــدون مـــقـــارنـــة بـــين كيت 
وديانا، الأيقونة التي ما زالت تمثل 
مــصــدر إلـــهـــام، حــســب وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية. وقالت رضوانا قدير، التي 
تــعــمــل مــعــلــمــة فـــي الــعــاصــمــة إســـلام 
آباد: «لقد التقيت بديانا عندما كنت 
طــالــبــة فــي الــجــامــعــة عـــام ١٩٩١. لقد 
كانت أنيقة وجميلة»، مضيفة: «كيت 

تشبهها، ساحرة وأنيقة».
وكــــان الأمــيــر ويــلــيــام، وزوجــتــه 
كـــــيـــــت، قـــــد وصـــــــلا إلـــــــى بـــاكـــســـتـــان، 
الاثــنــين، فــي أول زيـــارة لهما للبلاد. 
وتــــركــــزت الأضـــــــواء مــنــذ ذلــــك الــحــين 
عــلــى دوق ودوقــــة كــامــبــريــدج، ســواء 
أثــنــاء لقائهما مــســؤولــي باكستان، 
أو اســتــقــلالــهــمــا عـــربـــة ريـــكـــشـــا، أو 
زيارتهما للمدرسة. لكن أبرز ما ركزت 
عليه وسائل الإعلام المحلية والدولية 
هو المقارنة بين أسلوب كيت وديانا، 
سواء الملابس أو لغة الجسد أو كيفية 

التعامل مع المواطنين.
ت القنوات التلفزيونية 

ّ
وقــد بث

الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة لــــقــــطــــات مـــــن رحـــلـــة 

كــــيــــت ورحـــــلـــــة ديـــــانـــــا لإســــــــلام آبـــــاد 
فــي الــتــســعــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
لتوضيح أوجه التشابه بين الاثنتين 
من حيث الأناقة. وقد شعر بذلك من 
الــتــقــوا بــالــســيــدتــين عـــن قـــــرب. وقـــال 
ساجير أحمد، المسؤول الباكستاني 
الــفــريــق البروتوكولي  الـــذي كــان فــي 
أثناء زيارة الأميرة ديانا عام ١٩٩٦، 

والآن يــقــوم بالوظيفة نفسها خلال 
زيـــــــارة كـــيـــت: «لـــلـــحـــظـــة اعـــتـــقـــدت أن 

الأميرة ديانا عادت».
الــــزوجــــان مــدرســة  وعــنــدمــا زار 
للفتيات في إســلام آبــاد، قالت طفلة 
للأمير ويليام إنها من أكبر المعجبين 
بــوالــدتــه، فــردّ عليها: «وأنـــا مــن أكبر 

المعجبين بأمي أيضاً».

دوقة كامبريدج تضع على رأسها قبعة «كالاش» التقليدية 
في وادي بوبورغيت في باكستان (إ.ب.أ)

حفلات فنية تبدأ بموزارت وتنتهي بفن الفجري

البحرين تطلق مهرجانها الدولي للموسيقى في نسخته الـ٢٨
المنامة: عبيد السهيمي

باحتفالية موسيقية عالمية 
تــحــمــل عــــنــــوان مـــائـــة فــــي المـــائـــة 
مــــــوزارت تــطــلــق هــيــئــة الــبــحــريــن 
لـــلـــثـــقـــافـــة والآثــــــــــار يــــــوم الــســبــت 
المقبل مهرجان البحرين الدولي 
للموسيقى فــي نسخته الثامنة 
والــــعــــشــــريــــن، مـــــن عـــلـــى خــشــبــة 

مسرح البحرين الوطني.
المــهــرجــان  وتستمر عـــروض 
المــوســيــقــيــة عـــلـــى مـــــدى ٨ أيـــــام، 
حــتــى الـــــ٢٦ مــن أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الحالي في تقديم توليفة 
مــــوســــيــــقــــيــــة تــــــــتــــــــراوح مـــــــا بـــين 
المــوســيــقــى الكلاسيكية والـــروك 
إلـــى الموسيقى  والــبــوب وصــــولاً 
العريقة،  التقليدية  البحرينية 
وتــــــشــــــارك فــــــي المـــــهـــــرجـــــان فــــرق 
مــوســيــقــيــة مــــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

العالم.
وتـــأتـــي فــعــالــيــات مــهــرجــان 
الـــبـــحـــريـــن الــــدولــــي لــلــمــوســيــقــى 
هـــذا الــعــام ضــمــن بــرنــامــج هيئة 
البحرين للثقافة والآثار للاحتفاء 
الثقافية والحضارية  بالمنجزات 
لمملكة البحرين تحت شعار «من 

يوبيل إلى آخر».
وســــــتــــــنــــــطــــــلــــــق فـــــعـــــالـــــيـــــات 
المـــــهـــــرجـــــان بـــحـــفـــل لأوركــــســــتــــرا 
لا مــــــوروه فـــي مـــســـرح الــبــحــريــن 
الوطني يــوم ١٩ أكتوبر الحالي 
عـــبـــر الاحـــتـــفـــالـــيـــة الــــتــــي تــحــمــل 

عنوان «مائة في المائة مــوزارت» 
تــحــت إدارة عـــازف الــكــمــان هــوغ 

بورساريلو.
كــمــا ســتــســتــضــيــف الــصــالــة 
الــثــقــافــيــة، عـــــدداً مـــن الأمــســيــات 
الموسيقية العربية والعالمية على 
لــلــفــنــان البحريني  رأســهــا حــفــل 
مــو زويـــد فــي ٢٠ أكــتــوبــر ٢٠١٩، 
حــيــث يــمــزج الــحــفــل بـــين الــغــنــاء 
وأنغام الغيتار وسيشارك مع مو 

زويـــد مجموعة مــن الموسيقيين 
المتمرسين الذين شارك بعضهم 

في تسجيلات لفرقة.
الـــحـــالـــي،  أكـــتـــوبـــر  وفـــــي ٢٢ 
ســيــكــون الــجــمــهــور عــلــى مــوعــد 
مع حفل فرقة كونتراست، التي 
تأتي إلى البحرين بالتعاون مع 
الــســفــارة الــفــرنــســيــة فــي المــنــامــة، 
وســـتـــقـــدّم الـــفـــرقـــة مــجــمــوعــة من 
ألمـــــع وأشــــهــــر فـــنـــانـــي المــوســيــقــى 

الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة وســـتـــعـــمـــل عــلــى 
تقديم حفل منفتح على الأنماط 

الموسيقية كافة.
في حين ستقدّم فرقة تريبتو 
الثقافية  الــصــالــة  ثــالــث حــفــلات 
ضمن مهرجان البحرين الدولي 
للموسيقى يوم ٢٣ أكتوبر وذلك 
بالتعاون مع السفارة الألمانية في 
البحرين، وستعمل فرقة تريبتو 
المتخصصة في موسيقى البوب 

والــــــــــروك والمــــوســــيــــقــــى الـــبـــدلـــيـــة 
والمــســتــقــلــة عــلــى تــقــديــم عـــدد من 
أغانيها المشهورة والتي صنعت 
مـــــن خـــلالـــهـــا نـــجـــاحـــهـــا الـــبـــاهـــر 

ووصلت بها إلى العالمية.
اللبنانية  الــفــنــانــة  وســتــقــدم 
دالــــــين جــــبــــور، يـــــوم ٢٤ أكــتــوبــر 
الــجــاري حفلا غنائيا، وستقدم 
فرقة البحرين للموسيقى حفلاً 
يــوم ٢٥ أكــتــوبــر بــعــنــوان «ذاكـــرة 
الــــتــــلــــفــــزيــــون» تـــســـتـــحـــضـــر فــيــه 
أجمل أغاني وموسيقى الدراما 
التلفزيونية، للأعمال الفنية التي 
شكلت هوية المجتمع البحريني 

والعربي على حد سواء.
وســـــيـــــخـــــتـــــتـــــم المـــــــهـــــــرجـــــــان 
فــــعــــالــــيــــاتــــه بـــحـــفـــل فــــــي مـــديـــنـــة 
المــحــرّق يوم  المــحــرّق، تقدمه دار 
٢٦ أكتوبر لفن الفجري المشهور، 
الــــــذي يـــعـــد مــــن أشـــهـــر الأشـــكـــال 
الـــفـــنـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي مــمــلــكــة 
البحرين؛ نظراً لارتباطه بمهنة 
صـــيـــد الـــلـــؤلـــؤ الـــتـــي عـــرفـــت بــهــا 
مملكة البحرين لسنوات طويلة.

وإلى جانب الحفلات الفنية 
ســــيــــقــــدم مـــــهـــــرجـــــان الـــبـــحـــريـــن 
الــدولــي للموسيقى فــي نسخته 
لـــهـــذا الـــعـــام ســـت ورشــــــات عمل 
مــرتــبــطــة بـــالمـــوســـيـــقـــى، كـــورشـــة 
صناعة الطبول للأطفال، وورشة 
الــــــكــــــورال، وورشــــــــة المـــوســـيـــقـــى، 
وورشــــــة الــتــعــبــيــر بــالمــوســيــقــى، 

وورشة عِلم موسيقى.

الفنان مو زويد الذي يحيى إحدى ليالي مهرجان البحرين الدولي للموسيقى (الشرق الأوسط)
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 ولاية امريكية.

 من الحمضيات - ضد يدوي 

 "معكوسة".

 رتبة عسكرية - وحدة في هيكل معين

 "معكوسة".

 طمأنينة "معكوسة".

 بداخلي "معكوسة" - صمام - في الفم.

 مدينة يونانية - وادي اردني.

 شهر ميلادي.

 بداخلي - خفايا.

 للمناداة - غزال - جود "معكوسة".

 وهم وخيال - رف طيور.

 نهر امريكي.

 مصيبة - مدينة سورية.

 آلة موسيقية - للنهي.
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 "معكوسة".

 آلة موسيقية - احد الوالدين.

 الوسم والاثر "معكوسة".

 مرسى السفن - رخام.

 بدون "معكوسة" - بين اثنين - غاية.
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> الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور ســـلـــطـــان بــــن محمد 
الــــقــــاســــمــــي، عــــضــــو المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى حـــاكـــم 
الـــشـــارقـــة، زار مــكــتــبــة يــاجــيــلــونــيــان الــتــابــعــة 
لجامعة ياجيلونسكي بكراكوف في بولندا. 
واستهل زيــارتــه بــالاطــلاع على المعرض الذي 
أقــيــم بمناسبة مـــرور مــائــة عــام على تأسيس 
قسم الدراسات الشرقية بجامعة ياجيلونسكي، 

واستمع مــن القائمين إلــى شرح 
حــــــول مـــــا يـــضـــمـــه المـــــعـــــرض مــن 
مــقــتــنــيــات نــــــادرة مـــن مــصــاحــف 
إسلامية تم نسخها منذ القرنين 
الـــســـابـــع عـــشـــر والــــثــــامــــن عــشــر، 
ومخطوطات ومجلدات تاريخية 
بــــعــــدة لــــغــــات مـــنـــهـــا: الـــعـــربـــيـــة، 
اللاتينية، البولندية، الصينية، 

اليابانية، الفارسية، الهندية.
الـــــــــخـــــــــراز، وزيـــــــر  > ســـــعـــــد 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة الكويتي، 
افتتح معرض الأسر الفلسطينية 
المنتجة الـــذي يأتي على هامش 
فــعــالــيــات الـــــــدورة الـــــــ٧٣ لمجلس 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــــــشــــــؤون  وزراء 
العرب التي تستضيفها الكويت. 
وقــــال الـــوزيـــر إن مــعــرض الأســـر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــنـــتـــجـــة يـــأتـــي 
تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 
وتــشــجــيــعــاً لـــلأســـر عــلــى الــعــمــل 
والإنتاج، مضيفاً أن هذا المعرض 
يسهم كــذلــك فــي تحقيق الهدف 
الأول والثامن والعاشر من أهداف 
التنمية المستدامة التي تشير إلى 

أهمية القضاء على الفقر.
> لويس ألميدا فيراز، السفير 
الـــبـــرتـــغـــالـــي لــــــدى الـــســـعـــوديـــة، 
زار مـــعـــرض الــصــيــد والــصــقــور 
الـــســـعـــودي فـــي دورتــــــه الــثــانــيــة، 
الـــــتـــــي شــــمــــلــــت أبــــــــــرز أقــــســــامــــه: 

مــســتــلــزمــات الـــصـــقـــور، والأســــلــــحــــة، وعــــرض 
السيارات، والفنون التشكيلية. وهنأ السفير، 
نــادي الصقور السعودي على تنظيمه المميز 
للمعرض، وعلى ما تحقق من نجاح، وما شهده 
المعرض من تطور، ومن زيادة كبيرة في أعداد 
المشاركين والأسلحة الموجودة، فضلاً عن عدد 
الصقور قياساً بدورته الأولى في العام الماضي 

التي كان قد شهدها في حينه.
> سيرغي تيرتنتييف، سفير بيلاروسيا 
الجديد لدى مصر، قدم أمس نسخة من أوراق 
اعتماده إلــى السفير حاتم تــاج الدين مساعد 
وزير الخارجية المصري بمقر الوزارة. وناقش 
الــجــانــبــان عـــدداً مــن القضايا المشتركة وأكـــدا 
على الاستعداد المتبادل للعمل من أجل تعزيز 

الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي، مشيدين 
بالإنجازات التي تحققت بين 
البلدين خلال الفترة الماضية. 
وأكد تيرتنتييف حرص بلاده 
عـــلـــى دعـــــم وتـــطـــويـــر عـــلاقـــات 
التعاون مع مصر في مختلف 

المجالات.
> واري كــوديــلــكــا، سلم 
نـــســـخـــة مــــن أوراق اعـــتـــمـــاده 
ســـفـــيـــراً لــجــمــهــوريــة الــتــشــيــك 
المــعــين لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والمقيم في الرياض، إلى الشيخ 
خــــالــــد بـــــن أحــــمــــد بـــــن مــحــمــد 
آل خــلــيــفــة، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي، أول مــــن أمــــس. 
وأعـــــرب الــســفــيــر عـــن ســعــادتــه 
بلقاء وزيــر الخارجية، مؤكداً 
أنـــــه ســـيـــبـــذل قــــصــــارى جــهــده 
لــلارتــقــاء بالعلاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين إلــى 
مستويات عالية من التعاون 
في مختلف المجالات. فيما أكد 
الوزير حرص مملكة البحرين 
على تعزيز التعاون والتنسيق 
المشترك بين البلدين الصديقين 

على كافة الأصعدة.
> كــــونــــســــتــــانــــتــــيــــنــــوس 
بيبريجوس، السفير الجديد 
لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــيـــــونـــــان لــــدى 
الــكــويــت، ســلــم أول مــن أمــس، 

نسخة مــن أوراق اعتماده إلــى الشيخ صباح 
خــالــد الــحــمــد الــصــبــاح، نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــوزراء ووزيـــر الخارجية الكويتي، بحضور 
عــــدد مـــن كـــبـــار مـــســـؤولـــي وزارة الــخــارجــيــة. 
وخلال اللقاء، أعرب الشيخ صباح الخالد عن 
أطيب أمنياته للسفير الجديد بأن يحظى بكل 
التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى الكويت. 

> الــشــيــخ نــهــيــان بـــن مـــبـــارك آل نــهــيــان، 
وزيـــر التسامح الإمـــاراتـــي، زار أول مــن أمــس، 
معرض «بيج بــاد وولــف» وتجول في أروقته 
وتفقد أجنحته المختلفة وذلك بقاعة «ساوند 
ســتــيــج» فــــي مــديــنــة دبـــــي لـــلاســـتـــوديـــوهـــات. 
وأبدى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال 
الـــزيـــارة، اهتمامه بتصفح الكثير مــن الكتب 
مـــن بـــين أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة مــلايــين 
كـــتـــاب جـــديـــد يــقــدمــهــا المـــعـــرض 
بخصومات تتراوح بين ٥٠ و٨٠ 
فــي المــائــة بسعر الــتــجــزئــة طــوال 

فترة المعرض.
> الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد نـــايـــف 
الدليمي، سفير العراق في القاهرة، 
التقى أمس محمد سعفان، وزير 
الـــقـــوى الــعــامــلــة المــــصــــري، حيث 
بــحــثــا أوجــــــه الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
بين الجانبين، وأكــد الوزير عمق 
الــعــلاقــات الثنائية الــتــي تعكس 
تــقــاربــاً فـــي الـــــرؤى والأفـــكـــار بين 
الشعبين، مبدياً استعداد الوزارة 
للتعاون مع الجانب العراقي في 
مــجــال الـــتـــدريـــب المــهــنــي وريـــــادة 
الأعــــمــــال. فــيــمــا أكــــد «الــدلــيــمــي» 
أهمية الــتــعــاون بــين البلدين، لما 
بينهما مــن أواصـــر الـــود، مقدماً 
خـــالـــص شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــوزيــر 
القوى العاملة على إتاحة الفرصة 

لهذا اللقاء المثمر بين الجانبين.
> كــريــس رامبلينغ، سفير 
بريطانيا لــدى لبنان، استقبله 
مــحــافــظ بعلبك الــهــرمــل، بشير 
خضر، في مكتبه بمركز المحافظة 
فـــــي بـــعـــلـــبـــك، وتــــــم الـــبـــحـــث فــي 
القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
وقـــال الــســفــيــر: «أنـــا سعيد جــداً 
بــزيــارة بعلبك، وأشكر المحافظ 
بــشــيــر خــضــر شـــكـــراً جـــزيـــلاً عــلــى ضــيــافــتــه، 
بعلبك مدينة مهمة لبريطانيا، ولدينا عدد 
من المشاريع التنموية التي بدأنا بتنفيذها، 
خـــاصـــة المـــركـــز الــصــحــي الـــــذي أســـســـنـــاه مع 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي... ونحن نؤمن 
بــأن بعلبك منطقة مهمة مــن لــبــنــان، ونأمل 

استمرار التعاون بيننا».

كريس رامبلينغ

سعد الخراز

الشيخ د. سلطان 
بن محمد القاسمي

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

لويس ألميدا فيراز

د. أحمد نايف الدليمي

تحمل اسم محمد بن زايد وتهدف لتطوير التطبيقات في القطاع الواعد

الإعلان عن «جامعة للذكاء الاصطناعي» في أبوظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن فـــي الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة 
أبـــــوظـــــبـــــي عــــــن تــــأســــيــــس «جــــامــــعــــة 
محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي بـــــحـــــوث الـــــذكـــــاء 
الاصطناعي، والتي تهدف إلى تمكين 
الطلبة والــشــركــات والــحــكــومــات من 
تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، 

وتسخيرها في خدمة البشرية.
وبــحــســب المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
أمــــس، فـــإن «جــامــعــة مــحــمــد بــن زايــد 
للذكاء الاصطناعي» ستقدم نموذجاً 
أكــاديــمــيــاً وبحثياً جــديــداً فــي مجال 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي؛ حــيــث ستوفر 
للطلبة وأعــضــاء الهيئة التدريسية 
أحـــــدث أنــظــمــة الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
وأكثرها تطوراً في العالم، لتسخير 
إمـــكـــانـــاتـــهـــا لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

والمجتمعية.
الــدكــتــور سلطان الجابر،  وقـــال 
وزيـــــر دولـــــة ورئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
«جــــامــــعــــة مـــحـــمـــد بـــــن زايـــــــد لـــلـــذكـــاء 
الاصطناعي» والمشرف على تأسيس 
الجامعة: «يتماشى إطــلاق أبوظبي 
(جـــامـــعـــة مــحــمــد بــــن زايــــــد لــلــذكــاء  لــــ
الاصــــطــــنــــاعــــي) مــــع رؤيـــــــة الـــقـــيـــادة، 
بالتركيز على اســتــشــراف المستقبل 
وبـــنـــاء الــــقــــدرات، فـــي المـــجـــالات الــتــي 
تــــرســــخ المـــــشـــــاركـــــة الــــفــــاعــــلــــة لــــدولــــة 

الإمــــــــارات فـــي إيـــجـــاد حـــلـــول عملية 
قـــائـــمـــة عـــلـــى الابــــتــــكــــار، وأحــــــــدث مــا 
توصلت إليه التكنولوجيا، لضمان 
استدامة التنمية والتقدم والرفاهة 

للإنسانية».
وتـــم اخــتــيــار خـــبـــراء مـــن جميع 
أنـــــــحـــــــاء الــــــعــــــالــــــم لـــــلانـــــضـــــمـــــام إلـــــى 
مــجــلــس أمــنــاء الــجــامــعــة، بــمــن فيهم 
الـــبـــروفـــســـور الــســيــر مــايــكــل بـــــرادي، 
الــــذي يــتــولــى مــهــمــة الــرئــيــس المــؤقــت 
«جـــامـــعـــة مــحــمــد بــــن زايــــــد لــلــذكــاء  لــــ
الاصــطــنــاعــي»، والــــذي يشغل حالياً 
مــنــصــب أســـتـــاذ تــصــويــر الأورام في 
«جــــامــــعــــة أكـــــســـــفـــــورد» فـــــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة؛ والــبــروفــســور أنــيــل جــايــن، 
الأستاذ في «جامعة ولاية ميشيغان» 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة؛ 
والـــــبـــــروفـــــســـــور أنـــــــــدرو تـــشـــي تــشــي 
يـــاو، عميد «معهد عــلــوم المعلومات 
متعددة التخصصات» فــي «جامعة 
تـــســـيـــنـــغـــهـــوا» فـــــي بــــكــــين بـــالـــصـــين؛ 
والــــدكــــتــــور كــــــاي - فــــولــــي، مـــســـؤول 
تــنــفــيــذي فــــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
ومستثمر رأســمــالــي استثماري في 
بكين بالصين؛ والبروفسورة دانييلا 
روس، مديرة مختبر علوم الحاسوب 
والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي «مــعــهــد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا» في 
الــولايــات المتحدة الأميركية؛ وبينغ 
شــيــاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة 

«جــــــــروب ٤٢». وســـيـــحـــظـــى مــجــلــس 
الأمـــــنـــــاء بــــدعــــم مـــجـــلـــس اســـتـــشـــاري 
يـــتـــرأســـه عــمــر الــعــلــمــاء، وزيـــــر دولـــة 
للذكاء الاصطناعي، ويضم كــلا من 
سارة الأميري، وزيرة دولة مسؤولة 
عن ملف العلوم المتقدمة؛ والدكتور 
أحــمــد بــالــهــول الــفــلاســي، وزيـــر دولــة 
لـــشـــؤون الــتــعــلــيــم الــعــالــي والمـــهـــارات 
المــتــقــدمــة؛ وجــاســم الــزعــابــي، رئيس 

دائــرة المالية في أبوظبي؛ والدكتور 
ون لي مين، كبير علماء ذكاء الآلة في 

شركة «علي بابا».
وأشارت المعلومات إلى أنه خلال 
الــعــقــد المــقــبــل، مــن المــتــوقــع أن يسهم 
الذكاء الاصطناعي في إحداث تأثير 
ر  جذري على الاقتصاد العالمي، ويقدِّ
أنــه بحلول عــام ٢٠٣٠ يمكن  الخبراء 
أن يبلغ حجم هذه المساهمة نحو ١٦ 

تريليون دولار. 
وأضاف الدكتور الجابر: «يمتلك 
الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث 
تــحــول اجتماعي واقــتــصــادي واســع 
الــنــقــلــة النوعية  الــتــأثــيــر، بــمــا يشبه 
الــــتــــي أحــــدثــــهــــا اخــــــتــــــراع الـــكـــهـــربـــاء 
والــقــطــار والــهــواتــف الــذكــيــة والكثير 
غيرها من الابتكارات التكنولوجية. 
ولاغــــتــــنــــام الــــفــــرص المـــتـــنـــوعـــة الــتــي 

الــذكــاء الاصطناعي، علينا  يتيحها 
الاستعداد والتحضير وتهيئة البنية 
المــنــاســبــة، والاســتــثــمــار في  التحتية 
تطوير المــهــارات، وإطــلاق مؤسسات 
أكاديمية متخصصة في هذا المجال».

وســـــتـــــقـــــدم الـــــجـــــامـــــعـــــة بـــــرامـــــج 
مـــاجـــســـتـــيـــر الــــعــــلــــوم، والـــــدكـــــتـــــوراه، 
فــــــي المــــــجــــــالات الــــرئــــيــــســــيــــة لـــلـــذكـــاء 
الاصطناعي التي تشمل: تعلم الآلة، 
والــــــرؤيــــــة الـــحـــاســـوبـــيـــة، ومــعــالــجــة 
الــــلــــغــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، كـــمـــا ســيــكــون 
هناك تعاون مع واضعي السياسات 
والــشــركــات مــن جميع أنــحــاء العالم، 
حتى يتم تسخير الذكاء الاصطناعي 
على نحو مــســؤول كقوة قـــادرة على 
إحــــداث تــحــول إيــجــابــي. مــن جانبه، 
قال البروفسور السير مايكل برادي: 
«بــعــد عــقــود مــن إجــــراء الأبـــحـــاث في 
مجال تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، 
وصــلــنــا الــيــوم إلـــى نــقــطــة تــحــول في 
تــطــبــيــق الـــذكـــاء المــتــقــدم عــلــى نــطــاق 
واســـــع. إن هـــذا الــتــطــور، إلـــى جــانــب 
عوامل أخرى، يوفر فرص عمل جديدة 
ومـــمـــيـــزة فــــي كــــل قـــطـــاع تــقــريــبــاً مــن 
قطاعات المجتمع. وستركز (جامعة 
محمد بن زايــد للذكاء الاصطناعي) 
على دعم وتشجيع الطلاب، لاقتناص 
الــفــرص، وتــوســيــع مساهمتهم  هــذه 
الــذكــاء الاصطناعي على  في تطوير 

مستوى العالم».

جانب من «جامعة الذكاء الاصطناعي»

أجهزة ذكية مزودة بشاشات تراقب كل أعمال أصحابها

تحذيرات من اجتياح «غوغل» و«فيسبوك» و«أمازون» خصوصية المنازل الحديثة
واشنطن: مات هابر *

نــهــايــة شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــاضـــي أطــلــقــت شــركــتــا «فــيــســبــوك» 
و«غوغل» جهازي فيديو مخصصين 
لـــتـــســـهـــيـــل الـــــتـــــواصـــــل بـــيـــنـــكـــم وبــــين 
منصاتهما. وهـــدف أجــهــزة «غــوغــل 
نـــســـت هــــــاب مـــــاكـــــس»، و«فـــيـــســـبـــوك 
بورتال» و«أمازون إيكو شو» هو أن 
الــدائــم على مناضد  تصبح مرافقكم 
المــــنــــزل أثــــنــــاء الـــطـــهـــي، والــــتــــراســــل، 
والتبضع، ومــشــاهــدة الفيديوهات، 
أو في أي شــيء قد يقوم به الإنسان 

في داخل منزله.

أجهزة ذكية

وخــلال هــذه المــرافــقــة، للأسف لا 
توجد طريقة ألطف لقول مــا يلي... 
ســـتـــراقـــبـــكـــم هـــــــذه الأجــــــهــــــزة بــشــكــل 

مستمر!
 Google
Nest Hub Max (التي قد يضاف إلى 
اسمها «٢٫٠» أو «X - Treme») مجهّزة 
بكاميرا تعمل دون انقطاع، ويمكنها 
أن «تــرصــد وتــحــلــل الــوجــوه وتــحــدد 
هــويــة مـــن يــتــفــاعــل مــعــهــا»، وفــقــاً لما 
كشفه جايسن آتن الكاتب في مجال 

الأعمال.
ونظراً لتاريخ الشركة الملطّخ في 

مــجــال تقنية الــتــعــرف إلــى الــوجــه، لا 
عجب من أن أي شخص عاقل سيشعر 
بمخاوف جدية من وضع جهاز كهذا 
في منزله. وهنا، أضاف آتن ممازحاً: 
«(غـــوغـــل) تــريــد وضـــع كــامــيــرا تعمل 
بشكل متواصل في منزلي؟ ما السوء 

الذي قد يحصل؟».
 Facebook
الـــخـــبـــراء،  تــقــيــيــم  فــــي  Portal. جـــــاء 
أن الـــجـــهـــاز يــتــعــقــب طـــــول، وكــثــافــة، 
أنــــــه يــضــم  المـــــحـــــادثـــــات (ولا ســـيـــمـــا 
«واتـــــســـــاب» و«مـــســـنـــجـــر» الــتــابــعــين 
«فيسبوك»). وعلى رغم من أنه يتيح  لـ
لكم تغطية عدسته، يمنحكم «بورتال» 
قدراً ضئيلاً من الخصوصية، فضلاً 
عــــن أنـــــه مــــن صـــنـــاعـــة شـــركـــة أصــبــح 
اسمها مرادفاً للخروقات في السنوات 

القليلة الماضية.

شو» Amazon Echo Show، فسيكون 
مـــــادة دســـمـــة لــلــنــقــاد الــضــالــعــين في 
مجال التقنية عندما يعرف الجميع 
بعد طرحه أنه يوازي سلفه «أليكسا» 

فضولاً.

خرق الخصوصية

الـــســـؤال الـــجـــدّي هــنــا هــــو: من 
هـــــم الــــــذيــــــن، مـــــا عــــــدا المــــهــــووســــون 
بـــالـــتـــقـــنـــيـــة، ســـيـــســـمـــحـــون لـــكـــل مــن 

«غـــوغـــل» و«فــيــســبــوك» 
و«أمــــــــازون» بــالــدخــول 
إلى منازلهم هذا العام؟

تـــــــــــــعـــــــــــــرضـــــــــــــت كـــــــل 
واحـــدة مــن هــذه الشركات 

لموجات من الانتقاد، حتى 
أنـــــهـــــا أجــــــبــــــرت فــــــي بــعــض 

الـــحـــالات عــلــى دفــــع غـــرامـــات 
مــــالــــيــــة، بـــســـبـــب مـــتـــاجـــرتـــهـــا 
بـــخـــصـــوصـــيـــة المــســتــخــدمــين 
وتــتــبّــعــهــم، وتــقــســيــم الــنــاس 
إلـــــــــى فــــــئــــــات صـــــغـــــيـــــرة جـــــداً 
(وأحياناً بأساليب منحازة) 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الإعــــلانــــات 
المـــــســـــتـــــهـــــدفـــــة، ومـــــشـــــاركـــــة 

المعلومات مع جهات إنفاذ القانون، 
ومــــحــــاصــــرة الـــــنـــــاس بــالــتــجــســس 

المستمر.
والآن، ومقابل بضع مئات من 
الــــدولارات، ستدخل هــذه الشركات 
إلــــى مــنــازلــكــم بــطــرق تــطــمــح إلــيــهــا 
جــمــيــع أنـــــواع الأجـــهـــزة الــذكــيــة من 
مكبرات صوتية، وأجــراس متصلة 
بالإنترنت، وتلفزيونات، ومنظمات 
حرارة، التي تتطلّب توازناً مستمراً 

بين سهولة الاستخدام والتنصت.
لـــكـــن هـــــذه المـــعـــلـــومـــات لــيــســت 
سبباً لعدم شــراء أو استخدام أحد 
القرار يعود  هذه الأجهزة؛ لأن هذا 
أولاً وأخيراً لكم. لكن عندما تقررون 

شـــراءهـــا، ضــعــوا في 
الـــحـــســـبـــان أن الــــهــــدف غـــيـــر المــعــلــن 
للشركات المنتجة هو فــرض المزيد 

من القيود على الخصوصية.
قـــبـــل ثـــمـــانـــي ســــنــــوات، صُــعــق 
«آيــــــفــــــون» عـــنـــدمـــا  مـــســـتـــخـــدمـــو الـــــــ
اكتشفوا أن هواتفهم تتعقبهم في 
كـــل مـــكـــان. تـــصـــدرت هـــذه الحقيقة 
عناوين الصحف حول العالم، لكن 
الــنــاس تــمــكــنــوا مــن تقبلها أخــيــراً. 
وحــــديــــثــــاً، خــــــرج تـــقـــريـــر صــحــافــي 
«ويذر  ليتحدث عن أن تطبيقات كـ
بـــــــاغ» صـــمـــمـــت لــــهــــدف وحــــيــــد هــو 
ب المستخدمين، إلا أن الأمــر لم 

ّ
تعق

الــنــاس، وكأن  يثِر أي ردّة فعل بين 
لسان حالهم يقول: تخدعونا مرّة، 

عــارٌ عليكم! تخدعونا مرّتين، نحن 
آسفون لأنّنا غير متفرّغين لقراءة 

شروط الاستخدام!.

ترويض المستخدمين

الأمــر نفسه حصل عندما 
أطلقت «أمـــازون» أول أجهزة 
«أليكسا»  «إيــكــو» يتصل بـ
عــــام ٢٠١٤. عــنــدهــا، شعر 
الناس بذعر كبير، لكنهم 
تـــــــعـــــــوّدوا  لـــــبـــــثـــــوا أن  مـــــــا 
عــلــى الــفــكــرة. هـــذا الــصــيــف، عندما 
الـــجـــمـــهـــور أن مـــتـــعـــاقـــدي  اكـــتـــشـــف 
«أمــــازون» يتنصّتون على الطلبات 
والـــتـــســـجـــيـــلات الــــتــــي تــحــتــفــظ بــهــا 
«أليكسا»، فاكتفت الشركة بالاعتذار. 
وفــي مـــارس (آذار)، قيل إن أكــثــر من 
ربـــع الــبــالــغــين الأمــيــركــيــين يمتلكون 
مـــكـــبـــرات صـــــوت ذكــــيــــة، أي أن عـــدد 
الأشخاص الذين يسمحون لعمالقة 
التقنية بــالمــشــاركــة فــي محادثاتهم 

الخاصة أصبح كبيراً جداً.
وبناءً عليه، ما الذي سيحصل 
إذا اكــتــشــف الـــنـــاس فـــي أحــــد الأيــــام 
أن «غـــوغـــل نــســت هــــاب مـــاكـــس» أو 
«فيسبوك بورتال» قد عرض للعالم 
عـــن طـــريـــق الــخــطــأ لــحــظــات عــائــلــيــة 
خـــاصـــة، أو أنــــه وفّـــــر لائـــحـــة جــهــات 
مـــحـــادثـــات لــجــمــيــع المــوظــفــين الــذيــن 

يعملون في واحدة من هذه الشركات 
العملاقة؟

تــــوقــــعــــوا مـــجـــمـــوعـــة مــن  أولاً، 
المـــــقـــــالات الــــتــــي يــكــتــبــهــا المـــشـــكّـــكـــون 
مــثــلــي، وأن تــقــف الــشــركــة المــســؤولــة 
مــتــفــرجــة. بــعــدهــا، يــحــين وقـــت طــرح 
برنامج تشغيلي جديد مع إعــدادات 
خــــصــــوصــــيــــة صــــعــــبــــة الــــفــــهــــم عــلــى 
المــســتــخــدمــين الـــعـــاديـــين، إلــــى جــانــب 
تـــخـــفـــيـــضـــات فـــــي الأســــــعــــــار لـــجـــذب 
مستخدمين جدد، ثم يأتي دور إصدار 
جهاز محدّث، ومن ثم إصــدار جديد 
مـــن الــجــهــاز يُــطــلــق بــحــلــول الأعـــيـــاد 
بــردود فعل  ويتلقاه معظم المحللين 

إيجابية.
لــــكــــن، هـــــل ســـيـــتـــعـــلـــم مــصــمــمــو 
ومــهــنــدســو الــجــهــاز المــقــبــل أي شــيء 
الــخــرق؟ بالطبع سيفعلون،  مــن هــذا 
سيعون أن الحد الفاصل قد تحرك، 
الـــجـــهـــاز. سيستقر  وكـــذلـــك ســيــفــعــل 
الليلية،  هذا الجهاز على منضدتكم 
مــبــاشــرة إلـــى جــانــب هــاتــفــكــم، أو في 
حــمّــامــكــم لــيــتــصــل بــمــرآتــكــم الــذكــيــة، 
وسيكون مناسباً جداً وفعالاً، بحيث 
إنكم لن تفكروا أبداً بسيطرة «غوغل» 
أو «فيسبوك» أو «أمـــازون» أو «أبل» 
إلــى درجـــة مــشــاركــة الحمّام  الكبيرة 

معكم ومع عائلتكم.

خدمات «تريبيون ميديا»

جهاز «نست هاب ماكس» من «غوغل»

هل يتصور أحد أن وادي الملوك الذي يقع غرب مدينة الأقصر 
والــذي دفن فيه نحو ٦٤ ملكاً ووزراء ونبلاء لم يقم مصري واحد 
بالعمل في الوادي أو يكشف عن أي مقبرة، بل كل هذه الاكتشافات 
قــام بها أجــانــب، للأسف الشديد. وقــد قــررت أن أغير هــذا الوضع 
وأكون أول مصري يعمل في الوادي الذي تقع فيه مقبرة الفرعون 

الذهبي توت عنخ آمون.
وقـــد قــمــنــا فـــي بـــدايـــة شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــحــالــي 
بــالــوادي، واستطاع د.  بالإعلان عن أهــم الاكتشافات التي حدثت 
خالد العناني وزير الآثــار ود. مصطفي وزيــري أمين عام المجلس 
الأعلى للآثار أن يعلنا في مؤتمر صحافي عالمي بالوادي الغربي 
والوادي الشرقي عن اكتشافات مهمة جداً سوف تغير في تاريخ هذا 

الوادي العظيم الذي توجد به أسرار لم تعرف بعد.
أما أول الأسرار التي استطعت أن أعلنها للعالم كله فقد كان 
سر مقبرة الملك سيتي الأول، ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشرة 
من الدولة الحديثة. وهــذه المقبرة تعتبر من أروع مقابر الــوادي 
وتوجد بها مناظر رائعة، وبها العديد من الكتب الدينية التي 
تشير إلى رحلة الملك والتي يقابل خلالها الصعاب، بل وفي كتاب 
البوابات نجده يقابل ثعباناً ضخماً على مدخل كل بوابة ويسأل 
الملك سؤالاً، وإذا أجاب عن السؤال يسمح له بالعبور حتى يصل 

إلى مقابلة الملك أوزوريس في العالم الآخر.
ويــصــل عــمــق هـــذه المــقــبــرة المــنــحــوتــة فـــي الــصــخــر إلـــى ١٠٠ 
متر. وقد كنت أحاضر لمجموعة أميركية عن أسرار مصر، وبعد 
المــحــاضــرة قــالــت لــي ســيــدة أميركية إنــهــا لــن تنسى فــي حياتها 
أهم مقبرتين شاهدتهما في مصر؛ الأولى هي مقبرة الملك سيتي 
والثانية هي مقبرة الملكة نفرتاري زوجة الملك رمسيس الثاني. 
وأضافت السيدة أن الدموع نزلت من عينيها بعد زيــارة هاتين 

المقبرتين.
وبلا شك كان لدينا كنوز ذهبية ما زالت تثير خيال العامة 
في كل مكان، وهذه الكنوز لم تكتشف بعد وما زال هناك العديد 

من الأسرار المدفونة داخل هذه المقابر.
أما سر مقبرة الملك سيتي الأول فقد ظل دفيناً داخل عقل رجل 
من قرية القرنة، هو الشيخ علي عبد الرسول، وهو من العائلة التي 
كشفت خبيئة المومياوات في الدير البحري، وكانوا يعرفون خبايا 
الوادي، بل إن أغلب الاكتشافات الأثرية التي تمت في الوادي كان 

وراءها أحد أفراد هذه العائلة.
فقد كشف داخل خبيئة المومياوات نحو ٤٠ مومياء، وداخل 
خبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثاني ٩ مومياوات، بل إن كشف مقبرة 
الملك توت عنخ آمون كان وراءه طفل من هذه العائلة اسمه حسين، 
ولكن سر مقبرة الملك سيتي الأول جعل الشيخ علي عبد الرسول 
يعتقد أن حجرة الدفن الأساسية الخاصة بالملك سيتي الأول ما 
زالت موجودة خلف سرداب يصل عمقه داخل الصخر إلى نحو 
١٥٥ متراً، وسوف أحاول أن أكشف عن هذه الأسرار وكيف أن العالم 

كله ما زال يتحدث عن أسرار وادي الملوك.

أول بعثة مصرية بوادي الملوك

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشييع جثمان الصحافي الراحل عدنان حسين
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن «المـــنـــتـــدى الـــعـــراقـــي» في 
لــــنــــدن أن مـــــراســـــم دفـــــــن وتــشــيــيــع 
الكاتب والصحافي العراقي الراحل 
عــدنــان حسين ستكون يــوم السبت 
المــوافــق ١٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــقــبــل، فــي الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
ظهراً. وسيوارى جثمانه الثرى في 
بـــارك» بمنطقة  مقبرة «غــريــنــفــورد 

غرينفورد في العاصمة لندن.
وعنوان المقبرة هو:

 Greenford Park Cemetery
 Windmill Lane Greenford
London UB٦ ٩DU

وسيقام مجلس العزاء بتاريخ 
الــرابــعــة  الــســاعــة  ٢٠-١٠-٢٠١٩ مــن 
مساءً وحتى الساعة السادسة, في:
DoubleTree by Hilton Hotel 
London - Ealing
٨ – ٢ Hanger Lane
Ealing Common
London W٥ ٣HN

وتــــــــــكــــــــــرر أســــــــــــــــرة «الــــــــشــــــــرق 
الأوســـــــط» تــعــازيــهــا الــــحــــارة لأهــل 
الــفــقــيــد ومــحــبــيــه وتـــدعـــو الـــلـــه أن 
يــتــغــمــده بـــواســـع رحــمــتــه ويــدخــلــه 
فسيح جناته ويلهم أهــلــه الصبر 
والـــــســـــلـــــوان... إنـــــا لـــلـــه وإنــــــا إلــيــه 

راجعون.



ذهبت مندوبة قناة «الجديد»، حليمة طبيعة، لتغطية الحريق 

في بلدة الدامور الساحلية، لكنها انهارت أمام الكاميرا وهي تسمع 

صراخ العائلات المحاصرة في البيوت بين النار. كان حريق الدامور 

البالغة مساحته  واحــداً من أكثر من مائة وأربعين ضربت لبنان، 

عشرة آلاف كيلومتر مربع.

الدولة ليست مسؤولة عن الحرارة والريح اللجوج الغليظة. لكن 

مهما كانت الأسباب القدرية، أو المتعمدة، فإن الدولة مسؤولة عن 

إطفاء الحرائق وحصرها وإسعاف ضحاياها في أسرع وقت ممكن. 

وقد ساهمت سرايا الإطفاء وآليات الجيش والطوافات في الجهود 

الصعبة. ولكن غاب في هذه المحنة المرعبة، عنصر أساسي: طائرات 

الإطفاء البرمائية، أي التي تهبط على سطح المياه مثل النورس، 

وتعبئ في خزانها كمية ضخمة من المياه تحملها مباشرة إلى مكان 

الحريق وتلقيه فوقه.

اختراع عظيم؟ لا. ألف - باء. طائرة مثل الصهريج من صنع كندا 

عرف باسم «كنداير» Canadair CL - ٢١٥. وتشاهدها على سواحل 
ُ
ت

أوروبـــا كل يــوم: حط الحمام طــار الحمام. ومثلما يتعين على كل 

دولة أن يكون لها فرقة إطفاء برية، يتعين عليها اقتناء سرب جوي. 

لكن يبدو أن طائرات الإطفاء لا عمولات فيها مثل بواخر الكهرباء، 

ولذا، لم يهتم بها أحد. ولذلك، وقفنا بالأمس نستعطي طائرات من 

قبرص والأردن واليونان وإيطاليا، وكل من يملك طيارة إطفاء في 

مــدى ثــلاث ساعات. أتذكر مــرة أنني لفت نظر سياسي معني إلى 

ضرورة الحصول على «كنداير» بعدما كثرت الحرائق. كان ذلك قبل 

 له لا تنتظر البيروقراطية ووضاعة الحصص، حاول مع 
ُ

عقد. وقلت

مجموعة من أصدقائك أن تقدموا للناس هذه الطمأنينة التي لا تقل 

عن طمأنينة الرغيف. وكان رده أنني تطفلت عليه لأنه فكر في الأمر 

من زمان. الأيام الماضية كان لبنان في أزمة أرغفة ومطاحن، وفي 

أزمة بنزين ووقود، وفي أزمة قمامة وزبالة، وفي أزمة سير مرعبة، 

وفي أزمــة كهرباء، وفي أزمــة مياه، وكنا نتوسل طائرة إطفاء من 

 مؤقتاً وممراً 
ً
قبرص، التي اعتدنا توسلها في الحروب أيضاً، ملجأ

آمناً نحو ديار الله الواسعة ساعة الهرب من بعضنا بعضاً.

هل يمكن أن يكون هناك أسوأ من كل هذا؟ نعم. مستوى الجدل 

اللبنانيين.  الــتــافــهــة للسياسيين  لــبــنــان. والــهــمــوم  الــســيــاســي فــي 

الــذيــن لا يستوقفهم ضمير أو كــرامــة أو خلق أو مخافة  والــرجــال 

الله. يخوضون معركة رئاسة الجمهورية في جمهورية فيها مائة 

حريق وثلاث طائرات هليكوبتر إطفاء عاطلة عن الحركة، ومرمية 

في الغبار، وفيها كل يوم خطاب عن الإنجازات. بالليرة. والليرة في 

مهب الريح اللجوج الجافة والكاسرة.
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بلد تحت كل حصار
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غلاف نانوي يتيح إدخالها إلى الخلية الحية

علماء «كاوست» يطورون منصة لتوصيل تقنية «القص الجيني»
جدة: «الشرق الأوسط»

من شأن نظام توصيل جديد 

مم لإدخال تقنية القص الجيني 
ُ

ص

الــــخــــلايــــا أن يــســاعــد  إلــــــى داخــــــــل 

عــلــى تــصــحــيــح الـــطـــفـــرات المــســبــبــة 

لــــلأمــــراض لــــدى المـــرضـــى بــصــورة 

ــــالــــة. والــــقــــص الــجــيــنــي 
َّ

آمـــنـــة وفــــع

المــادة الوراثية،  هو عملية تحرير 

أنــه بمثابة إعــادة  ويمكن تعريفه 

كـــتـــابـــة الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي، وذلــــك 

بتصميم أو استبدال أو حتى حذف 

الحمض النووي المعطوب.

 الـــنـــظـــام، الــــــذي طــــوره 
ُّ

ـــــد
َ

ـــــع
ُ
وي

علماء جامعة الملك عبد الله للعلوم 

والتقنية (كــاوســت)، هو الأول في 

اســـتـــخـــدام المـــجـــمـــوعـــات الــشــبــيــهــة 

نــــة مــــن أيـــونـــات 
َّ

بـــالإســـفـــنـــج المــــكــــو

المــعــادن والجزيئات العضوية في 

تغطية المكونات الجزيئية لتقنية 

قـــص الــحــمــض الــــنــــووي الــدقــيــقــة، 

ــــعــــرف بــــاســــم «كـــريـــســـبـــر - 
ُ
الــــتــــي ت

مــا   ،(CRISPR - Cas٩) كـــــــاس٩» 

ــــال لآلــيــة 
َّ

يـــســـمـــح بـــــالإطـــــلاق الــــفــــع

تــحــريــر الــجــيــنــوم داخـــــل الــخــلــيــة. 

وتـــمـــتـــاز تــقــنــيــة «كـــريـــســـبـــر» الــتــي 

 Casــســمــى ٩
ُ
تــعــتــمــد عــلــى إنـــزيـــم ي

بكونها رخيصة التكلفة، وسهلة 

 Casالاستعمال. يستخدم إنزيم ٩

جــــزيــــئــــاً إرشـــــــاديـــــــاً مــــــن الـــحـــمـــض 

النووي الريبي، بغرض استهداف 

الــــــجــــــزء المـــــطـــــلـــــوب مــــــن الـــحـــمـــض 

النووي (DNA)، لتصحيح أحرفه. 

والـــهـــدف مــن كــل ذلـــك هــو الــقــضــاء 

على الأمـــراض، وإكــســاب النباتات 

ل، والتخلص من مسببات 
ُّ

قوة تحم

الأمراض.

اب، 
َّ

ووفقاً للدكتورة نيفين خش

الأستاذة المشاركة في مجال العلوم 

الــتــي قــادت  الكيميائية بــكــاوســت 

م 
ِّ

الـــدراســـة، فـــإن هـــذه الــطــريــقــة تــقــد

ـجدياً من الناحية 
ُ

 وم
ً
مساراً سهلا

الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــحــســين مــشــكــلات 

الـــتـــوصـــيـــل المـــصـــاحـــبـــة لــلــمــنــاهــج 

الــعــلاجــيــة الــقــائــمــة عــلــى الحمض 

الــــنــــووي الـــريـــبـــي. وتـــضـــيـــف: «قــد 

يــــســــمــــح ذلـــــــــك بـــــاســـــتـــــخـــــدام هـــــذه 

الــتــركــيــبــات فـــي المــســتــقــبــل لــعــلاج 

ال».
َّ

الأمراض الوراثية على نحوٍ فع

تـــعـــانـــي تـــقـــنـــيـــة «كـــريـــســـبـــر - 

كـــــــــــاس٩» مـــشـــكـــلـــة مـــــــزدوجـــــــة فــي 

الـــتـــوصـــيـــل؛ فــلــكــي تــصــبــح تــقــنــيــة 

الــــجــــيــــنــــي أداة جـــزيـــئـــيـــة  الـــــقـــــص 

مــــتــــعــــددة الاســـــتـــــخـــــدامـــــات يــجــب 

العمل على إيصال كل من البروتين 

إنــزيــم القطع كــاس٩  الكبير (وهـــو 

ن الحمض النووي الريبي 
ِّ

) ومكو

ذي الشحن المرتفع (وهو الحمض 

المــرشِــد المستخدم  الــنــووي الريبي 

لاســتــهــداف الحمض الــنــووي) من 

خــــارج الــخــلــيــة إلــــى الــســيــتــوبــلازم 

(أحد مكونات الخلية ويتكون من 

ـــات)، ثـــم أخـــيـــراً إلـــى الـــنـــواة، 
ّ
عـــضـــي

لقا في الفقاقيع 
ْ

وكل ذلك دون أن يع

الصغيرة الموجودة داخل الخلايا، 

ــــعــــرف بــــاســــم الــجــســيــمــات 
ُ
الــــتــــي ت

الداخلية.

ولـــحـــل هـــــذه المـــشـــكـــلـــة، لــجــأت 

ـــاب ومــخــتــبــرهــا إلـــى نـــوع من 
َّ

خـــش

ــعــرف 
ُ
المـــــواد المــســامــيــة الــنــانــويــة ي

باسم «إطار  الزيولايت والإيمادو 

 يشبه 
ً
ن هيكلا

ِّ
زالــيــت»، الـــذي يــكــو

الـــقـــفـــص يــمــكــن وضـــــع الــجــزيــئــات 

ف الباحثون 
َّ
الأخرى داخله. وقد غل

بروتين «كاس٩» والحمض النووي 

الــريــبــي المـــرشِـــد داخـــل هـــذه المـــادة، 

م أدخلوا الجسيمات النانوية 
َ
ومن ث

داد.
َ
الناتجة إلى خلايا حيوان الق

نى «كريسبر - كاس٩» 
ِ
تتسم ب

ــــفــــة بـــكـــونـــهـــا غــــيــــر مــســمــمــة 
َّ
المــــغــــل

الـــجـــســـيـــمـــات فــي  لـــلـــخـــلايـــا. ولأن 

ــــن بــشــحــنــة 
َ

ــــشــــح
ُ
مــــــــادة الـــــغـــــلاف ت

إلــى داخــل  ـمتص 
ُ
ت موجبة عندما 

الــجــســيــمــات الــداخــلــيــة بــالــخــلايــا، 

فـــهـــي تــتــســبــب فــــي انــــفــــجــــار هـــذه 

الــفــقــاعــات المــرتــبــطــة بــالــغــشــاء، ما 

يـــحـــرر آلـــيـــة «كـــريـــســـبـــر - كـــــاس٩» 

ويسمح لها بالانتقال إلى النواة، 

وهــي موطن جينوم الخلية. وفي 

الــــــنــــــواة، تـــتـــمـــكـــن تـــقـــنـــيـــة تــحــريــر 

الجينات من العمل.

الــنــووي  باستخدام الحمض 

الريبي المرشِد المصمم لاستهداف 

ـــج الــخــلايــا 
ُّ

ــســبــب فـــي تـــوه
َ
جــــينٍ ت

بـــــالـــــلـــــون الأخــــــضــــــر تــــحــــت ضــــوء 

ــــاب 
َّ

الـــــفـــــلـــــورســـــنـــــت، كــــشــــفــــت خــــش

وفريقها عن إمكانية تقليل تعبير 

هــــذا الـــجـــين بــنــســبــة ٣٧ فـــي المــائــة 

عــلــى مـــدار أربــعــة أيـــام باستخدام 

تــقــنــيــتــهــم. وتـــقـــول المــؤلــفــة الأولـــى 

لـــلـــدراســـة شـــهـــد الــــســــيــــاري، وهـــي 

اب: 
َّ

طالبة دكتوراه في مختبر خش

«هذه الهياكل الشبيهة بالأقفاص 

اً ويمكن استحثاثها 
ّ
متوافقة حيوي

الــطــلــب، مــا يجعلها خــيــارات  عند 

ب على مشكلات توصيل 
ُّ
ذكية للتغل

المواد الجينية والبروتينات».

الــبــاحــثــون لاختبار  ويــخــطــط 

نـــظـــامـــهـــم عــــلــــى خــــلايــــا الإنــــســــان 

والفئران، كما يأملون في اختباره 

فــــــي نــــهــــايــــة المــــــطــــــاف عــــــن طـــريـــق 

التجارب السريرية.

«ابل تي في» في لوس أنجليس (أ.ف.ب) الممثلة الاسكوتلندية جوانا فانتفهام خلال عرض لـ

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

مصممة بتكنولوجيا حديثة لإنجاز مهام معقدة لرواد الفضاء

«ناسا» تكشف عن بزات فضائية جديدة 
للعودة إلى القمر عام ٢٠٢٤

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت وكالة ناسا للفضاء 

عـــن اثـــنـــين مـــن الــــبــــزات الــجــديــدة 

الــفــضــاء للمشي  لــــرواد  مصممة 

عــلــى ســطــح الــقــمــر لأنـــهـــا تــهــدف 

إلى عودة الرواد إلى الكوكب في 

عام ٢٠٢٤.

 باحثون بزات فضائية 
ّ

وأعد

جـــديـــدة مــصــمــمــة بــتــكــنــولــوجــيــا 

حديثة لإنجاز مهام معقدة تسمح 

لرواد الفضاء المشاركين في مهمة 

إلــى القمر، بالتحرك  «أرتــمــيــس» 

ورفـــــــع أذرعـــــهـــــم فــــــوق رؤوســــهــــم 

بــســلاســة أكـــبـــر. وكــــان اثـــنـــان من 

المـــهـــنـــدســـين قــــد ارتـــــديـــــا الــــبــــزات 

الجديدة على خشبه المسرح في 

مــقــر وكـــالـــة نـــاســـا فـــي واشــنــطــن 

الــعــاصــمــة لــلــكــشــف عــمــا ستبدو 

عليه الجاذبية الصفرية للبزات 

في إطــار برنامج أرتميس مون. 

ونظراً لأن رواد الفضاء يعتمدون 

عــلــى الــجــاذبــيــة، ولــيــس الأرجـــل، 

لــلــتــنــقــل. وصــمــمــت «نـــاســـا» ذلــك 

لاستيعاب الحركة في الجاذبية 

الجزئية.

«ناسا» تريد أن يهبط البشر 

على سطح القمر في عــام ٢٠٢٤. 

فــــي خـــطـــط لاســـتـــعـــمـــار الــكــوكــب 

كأرضية للبعثات للانطلاق في 

نهاية المطاف إلى المريخ، حسب 

ما ذكرته «سكاي نيوز».

ومـــــــن خـــــــلال نــــــمــــــوذج رســــم 

كـــامـــل مـــتـــحـــرك ثـــلاثـــي الأبــــعــــاد، 

تستطيع وكالة «ناسا» مطابقة 

رائـــد الــفــضــاء مــع مــكــونــات البزة 

المــعــيــاريــة، الــتــي ســتــوفــر أقــصــى 

درجـــــــات الــــراحــــة وأوســـــــع نــطــاق 

لــلــحــركــة، مـــع تــقــلــيــل احــتــمــالات 

تــهــيــج الــجــلــد حــيــث يــمــكــن للبزة 

الضغط على الجسم. 

ويتمثل الهدف النهائي في 

مــنــح وكـــالـــة الـــفـــضـــاء مـــزيـــداً من 

الوقت لإنجاز المشاريع الضرورية 

لمهمة ناجحة، بما في ذلك بزات 

فضائية من الجيل الثاني.

سيرتدي رواد الفضاء بذلة 

واحـــــــــدة مـــصـــنـــوعـــة مـــــن قـــمـــاش 

بـــرتـــقـــالـــي الـــــلـــــون لـــلاســـتـــخـــدام 

داخــــــل المـــركـــبـــة الـــفـــضـــائـــيـــة، فــي 

حين سيرتدي رواد الفضاء بذلة 

أكبر بكثير، بيضاء في الغالب 

لـــلـــتـــحـــرك عــــلــــى ســــطــــح الـــقـــمـــر. 

وقــالــت الـــرائـــدة فــي وكــالــة ناسا 

البزات  المهندسة إيمي روس إن 

الـــجـــديـــدة تــســهــل كــثــيــراً لـــلـــرواد 

المـــشـــي، والانـــحـــنـــاء والــقــرفــصــاء 

على القمر.

«سكاي» تدشن قناة «من دون بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

دشـــــــنـــــــت شـــــبـــــكـــــة «ســـــــكـــــــاي» 

البريطانية أمس، قناة إخبارية لا 

تتناول قضية خروج بريطانيا من 

الاتــحــاد الأوروبـــي (بريكست)، إذ 

قالت إنها سوف تخدم المشاهدين 

الـــغـــاضـــبـــين الــــذيــــن ابــــتــــعــــدوا عــن 

الــبــرامــج الإخــبــاريــة، بعد أكثر من 

أعـــوام مــن تغطية محاولات  ثلاثة 

الــتــفــاوض للتوصل لاتــفــاق  لــنــدن 

خروج مع الاتحاد الأوروبي.

وبــــــدأت الـــقـــنـــاة الـــجـــديـــدة في 

الـــبـــث خـــــلال المــــســــاء، مــــن الــســاعــة 

الــخــامــســة إلـــى الــعــاشــرة فـــي أيـــام 

الأســـــــبـــــــوع (لـــــيـــــس خــــــــلال عــطــلــة 

الأسبوع)، في حين سوف تستمر 

«سكاي نيوز» في «تغطية جميع 

زوايــا قضية الــخــروج من الاتحاد 

بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل»، بـــجـــانـــب الأخـــبـــار 

البريطانية والدولية على قناتها 

الرئيسية، وفــق مــا أوردت وكالة 

الأنباء الألمانية.

وقالت «سكاي نيوز» في خبر 

نشرته على موقعها الإلكتروني 

القناة عقب أن  أمــس، إنها دشنت 

خلص استطلاع أجرته خلال فصل 

الـــصـــيـــف، إلــــى أن ثــلــث المــواطــنــين 

مشاهدة  يتجنبون  البريطانيين 

الأخبار تماماً.

مـــن جــانــبــه، قــــال جــــون ريــلــي 

مـــديـــر «ســــكــــاي نــــيــــوز»: «تـــدشـــين 

قـــنـــاة لا تـــتـــنـــاول قــضــيــة الـــخـــروج 

مــن الاتـــحـــاد تــوجــه جــــريء؛ ولكن 

الاســتــمــاع لــلــرأي الــعــام على مــدار 

الأســـــابـــــيـــــع والأشــــــهــــــر المــــاضــــيــــة، 

أمـــــر نــعــلــم أن مــشــاهــديــنــا ســـوف 

يقدرونه».

وأضاف: «مسألة الخروج من 

الاتحاد الأوروبي قضية تاريخية 

لها تداعيات كبيرة، وسوف نستمر 

في تغطيتها بصورة شاملة».

وأرجع أكثر من ٧٠ في المائة ذلك 

التوجه لقضية خـــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبــي؛ حيث قالوا 

إنهم «يشعرون بالغضب من الجدل 

السياسي المتعلق بهذه القضية»، 

فـــي حـــين قــــال ٤٠ فـــي المـــائـــة إنــهــم 

يشعرون «بالعجز لعدم مقدرتهم 

على التأثير على الأحداث».

editorial@aawsat.com

ديكلان رايس: أشعر بالأسف 
لاستغناء تشيلسي عني 

واعتدت اللعب تحت الضغوط

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

بزات فضائية جديدة للعودة إلى القمر

ضوضاء المرور تؤخر نمو نسل عصافير المدينة
القاهرة: حازم بدر

يعد التلوث الضوضائي أحد 

المخاطر الصحية البيئية الرئيسية 

عـــلـــى الــــبــــشــــر، وفــــــي الـــعـــصـــافـــيـــر 

المعروفة باسم «عصافير الحمار 

الـــوحـــشـــي»، يــؤثــر عــلــى صحتها 

وعلى نمو نسلها. 

وهـــــذا الـــنـــوع مـــن الــعــصــافــيــر 

مــن أصــغــر الأنــــواع، ويطلق عليه 

هـــذا الاســــم؛ لأن لــونــه أبــيــض وبــه 

نقط ســوداء بشكل يشبه الحمار 

الوحشي.

وخـــــــــــــــلال الــــــــــــدراســــــــــــة الـــــتـــــي 

نـــــشـــــرت فــــــي الــــــعــــــدد الأخــــــيــــــر مــن 

دوريــــــــة «فـــســـيـــولـــوجـــيـــا الـــحـــفـــظ» 

 ،(Conservation Physiology)

وجــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون مــــــن «مـــعـــهـــد 

مــاكــس بــلانــك لــعــلــم الــطــيــور» في 

ألمــانــيــا، أن ضــوضــاء المـــرور تثبط 

الـــهـــرمـــونـــات الـــقـــشـــريـــة الــســكــريــة 

الــــدم، والــتــي تنتج  الطبيعية فــي 

في قشرة الغدة الكظرية، وتلعب 

الـــغـــذائـــي. كما  الــتــمــثــيــل  فـــي  دوراً 

أن كتاكيت الآبـــاء والأمــهــات التي 

تعرضت للضوضاء، كانوا أصغر 

من الكتاكيت التي عاشت آباؤها 

وأمهاتها في أعشاش هادئة.

وتركز أغلب الدراسات المتعلقة 

بكيفية تأثر الطيور بالضوضاء 

المرورية على التأثيرات على سلوك 

عرف 
ُ
الغناء عند الطيور، ولكن لا ي

الكثير عن كيفية تأثير الضوضاء 

على صحتها، وهــذا مــا قامت به 

الدراسة.

وقــــــــام الــــبــــاحــــثــــون بــتــقــســيــم 

«عصافير الحمار الوحشي» إلى 

مجموعتين: إحداهما تم تربيتها 

فــي ظـــروف الــضــوضــاء، والأخـــرى 

في ظروف بلا ضوضاء. وتعرضت 

المــجــمــوعــة الأولــــــى لـــضـــوضـــاء تم 

تسجيلها في كثير من التقاطعات 

المــزدحــمــة فــي مــيــونــيــخ وحــولــهــا، 

خــلال فترة التكاثر بأكملها، كما 

هـــو الـــحـــال فـــي مــديــنــة حــقــيــقــيــة، 

وتــبــايــنــت الـــضـــوضـــاء عــلــى مـــدار 

الـــيـــوم، مـــع أصـــــوات حــركــة المـــرور 

الكثيفة أثناء النهار، وحركة المرور 

الخفيفة أثناء الليل.

وفي وقت ما بعد نهاية فترة 

الــتــكــاثــر الأولــــــى، تــغــيــرت ظـــروف 

الــــضــــوضــــاء لـــكـــلا المـــجـــمـــوعـــتـــين. 

وســــــجــــــل الـــــبـــــاحـــــثـــــون مـــســـتـــوى 

الهرمونات القشرية السكرية قبل 

وأثناء وبعد فترة التكاثر، لبحث 

تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى وظـــيـــفـــة المـــنـــاعـــة، 

والـــــنـــــجـــــاح الــــتــــنــــاســــلــــي، وكــــذلــــك 

معدلات نمو الكتاكيت.

وجــــد الــبــاحــثــون أن الــطــيــور 

الـــتـــي تــتــعــرض لـــضـــوضـــاء مـــرور 

ثابتة، بها مستويات منخفضة 

من الهرمونات القشرية السكرية 

في دمها، وهذه الهرمونات تشارك 

في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، 

كما كانت الكتاكيت التي تعرض 

آباؤها وأمهاتها لضوضاء المرور 

أصــغــر مــن الــكــتــاكــيــت الــتــي عــاش 

آباؤها وأمهاتها في بيئة هادئة.

ويقول هنريك بروم، الباحث 

الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة، فـــي تــقــريــر 

نــشــره أول مــن أمــس مــوقــع معهد 

«ماكس بلانك لعلم الطيور»: «تم 

في هذه الدراسة استبعاد العوامل 

الأخرى المرتبطة بشكل عام بحركة 

الــتــلــوث الكيميائي  المـــــرور، مــثــل 

والتلوث الضوئي، والاختلافات 

الأخـــــــرى المـــــوجـــــودة فــــي المــنــاطــق 

الحضرية».

ــظــهــر بياناتنا 
ُ
ويــضــيــف: «ت

أن ضوضاء المــرور وحــدهــا، دون 

أي اضــطــرابــات أخـــرى فــي البيئة 

الـــحـــضـــريـــة، تــغــيــر فــســيــولــوجــيــا 

الطيور، ولها عواقب على نموها».

عصافير الحمار الوحشي
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قد لا يعلم البعض أن الخمور كانت ممنوعة في أميركا على الأقل 

في ٣٦ ولاية، غير أنه نتيجة لذلك ازدهرت صناعة الخمور المغشوشة 

التي استغلتها العصابات؛ مما تسبب في وفاة ما لا يقل عن عشرة 

آلاف شخص، وبعدها اضطرت الحكومة إلى السماح بها عام ١٩٣٣ 

مع تحديد نسبة الكحول بها.

وتــحــضــرنــي فـــي هـــذا الـــصـــدد حــكــايــة قــســيــس اســمــه بــيــرس، 

فقد كان من أشد معارضي تناولها – ومعه الحق في ذلك - لكنه 

الــشــاربــين في  بصراحه «زودهـــا حبتين»، ولــم يكتفِ بمهاجمته 

صلاة يوم الأحد، بل إنه استغل مكانته لدى أكبر كنيسة في البلد، 

ر إمكاناتها المادية، واشترى كل ما في السوق من الخمور 
ّ

وسخ

وسكبها في البلاليع، وحدثت أزمــة خانقة كــان من نتائجها أن 

الــرجــال وضــربــوه ضــربــاً مبرحاً  تــرصــد للقسيس مجموعة مــن 

ودشدشوا بعض عظامه، ولولا أن رجال البوليس تدخلوا لكانوا 

قد قضوا عليه.

وما دمنا في هذا الصدد، فمن قصص التراث عندنا أن المأمون 

شرب ومعه القاضي يحيى بن أكثم وعبد الله بن طاهر، ويبدو أن 

يحيى قد «طينها» فنام منطرحاً مثلما ينطرح البعير، فأمر المأمون 

أن يــحــفــروا لــه حــفــرة ويــلــقــوه فيها، وأن يــأتــوا بـــرزم ورد وريــاحــين 

ويلقوها عليه، وعمل بيتين من الشعر، وأمر جارية أن تمسك بالعود 

وتغني عند رأسه:

 ناديته، وهو حي لا حراك به  - مكفن في ثياب من رياحين
فقلت: قم! قال: رجلي لا تطاوعني - فقلت: خذ قال: كفي لا تواتيني

وانتبه يحيى لرنة العود، وقال مجيباً: 

يا سيدي، وأمير الناس كلهم - قد جار في حكمه، من كان يسقيني
لا أستطيع نهوضاً، قد وهى جسدي - ولا أجيب المنادي، حين يدعوني

فاختر لبغداد غيري، إنني رجل - الراح تقتلني، والعود يحييني
وحسناً فعل لأنه استقال، فكيف «تركب» معنا: قاضٍ ويتعاطى 

الراح؟! – لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ه سعد 
ّ

ومنهم أبو محجن الثقفي وكان مغرماً بالشراب، وقد حد

 
ً
بن أبي وقاص في الخمر مراراً، وشهد القادسية، وأبلى فيها بلاء

حسناً، وهو القائل:

إذا مت فادفني إلى ظل كرمة - تروي عظامي بعد موتي عروقها
ولا تدفنني بالفلاة فإنني - أخاف إذا ما مت ألا أذوقها

ثم حلف بعد القادسية ألا يشرب خمراً أبداً.

هل أنتم منتهون؟!
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